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ES‏ ا 
هذاالحتاب 
يسن هذا الب تار عا لدییهلتطیف سب ؛ 
واعَاهو تارع للتطیت نی 0 “د 
يشمل منطقة اكا ج لکلا ما فیت المنطيقة ِ 
NG‏ الركة السخودتد 0 
اشتهرت مد التدم عضن بمصَائد اللؤلؤ الطبيعي وتصدير 
التوايل المطور إل آغتاءلعالم ‏ وكات بعکم 
مَوقعهاالاستراتيچي هه وصل بت آلشرق الب . 
وَقَد لت هذه النطفّة دورّاخطا ف‌الستارط . 
ا الس 
کات ف التارع الاسلاي معقلا ا 
مصاجع اخلافة الأمويّة وَالعبَاسِتَيْة 
و آلیوم مطح أنظار کالم Ea E‏ 
0 ل الاي .. الزي يحوي ضحم احتياطي بنزه وی 
سطح الک ا < قر اسا E‏ 
لماه الاسم آمجدید بدسّاحل 
ال < 


الى مسقط رأسي .. 

الى ذلك الملد العربي امحپول .. 
أقدم هذه الصفحات وفاء لتريته 
الق أنشأنني ۱ 


کر سعير السلم 


هذا الات 


بقام الاديب الكبير حمد الجاسر 


عضو المجامع العاسة ف القاهرة ودمشق وبغداد 


كتاية التاريخ ليست بالأمر اليسير » اذا قصد بها ان ترسم صورة واضحة 
المعالم » صادقة التعبير » هذا بالثسية لما تتوفر مصادره التارخية » وتبرز معالمه 
الاثرية » حيث تصسح مبمة المؤرخ محصورة بتدوين الحقائق بعد استخلاصها » 
وايضاح معام الماضي على ضوء تلك الحقائق 


وهذا ما ماني على ( الاستغراب ) حدما اخبرني احد الاخوان بأن الاستاذ 
المعروف الان باسم ( المنطقة الشرقية ) وقدیاً باسم ( الخط ) الذي هو جزء 
من اقلم البحرين - وهذا الاستغراب مبعثه الاول الاشفاق على شاب اديب 
عرفته شاعراً رقي الشعور والاحساس »> وم اعرفه اا مورخا هلدا علق 
قضاء الساعات - او الايام والليالي - للعثور على نص تار يخي » في کتاب لغ 
مئّات الصفحات » مخطوطا او مطموع . حقا لقد اشفقت على هذا الشاعر 


2 1 


الصدنی من تصد به للکتارة عن تأريخ هذا الجزء اسب من بلادنا وقلت ف 
نفسي : آتری بستطیم الوصول الى غابة وهو يسير في بنداء لا ينصر الساثر 
فها لطر قه صوی ولا مناراً ؟ ؟ . 


لقد حاول السير ف هذه احاهل 5 قبل الاستاد عمد سعدد - كثيرون 
فحملهم الخوف من عدم القدرة على عمورها على الرجوع من اثناء الطريق 5 


جهد نافع 


ولكن الاستاذ المسلم كان قد اتخذ للأمر اهميته » فأمضى سنوات تقارب 
العشر » باحثا ومنقما > حيث جال البحث والتنقیب خصب - حتى خرج على 
العشین بمعرفة تاريخ بلادنا بسفر متع » حاول ما استطاع ان بوضح به الكثير 
من معام ماضى هذه الملاد » بعد ان استصفی واستخلص من عشرات الوافات 
اسا للبناء > ولو لم يكن من أثر هذا الجهد النافع الذي بذله الاستاذ في ابراز 
مؤلفه هذا سوى ايضاح كثير من معالم تاريخ هذه البلاد لمن أراد السبر على 
منواله لکفی بذلك فضلا » غير ان الاستاذ ا مسل لم يقف حهده عند هذا الحد 
بل تحاوزه الى ما هو أهم وأعم نفعاً » فقد جمع معلومات قممة ليس من السپل 
والترتسب ومحاولة ايحاد صورة متکاملة الاحز اء لتاریخ هذه البلاد » فبرز مؤلفاً 
يضم من المعلومات التاريخية المنسقة المرتبة ما لا يضمه غيره ما ألف في موضوعه 
على قلة ما ألف » وماعلى هؤلاء الذين لا بنظرون الى اعمال العاملين الا من 
زاودة واحدة ‏ هي زاوية استقلال الجهد - الا ان يحاولوا كا حاول الاستاذ 


الولف وان بحرنوا کتحریته ¢ فان فعلوا فسدضفون عليه واسم العذر و دسدونه 


بت ۷ — 


ها الشكر : 


من الرواد الاول 


لس معنى هذا اننی على حتى وهو على نقبض ذلك » بل قد يكون الصواب 
المکس» انا أرى ان كثيراً من الاعلام التاريخية اعتورها التحريف والتصحيف» 
وأا لف الفاضل قد يذل من حهده ما حعله بطمئن الی ما وصل اله من النا کد 
من ابر ادها صححه ¢ والاستاد الفاصل ری إن عهد القر امطة انتپی قىل قيام 
( الامراء السونسین ) للاستملاء على البلاد ويؤيد رأيه منطقية وغيره خالفه 
الرأي بادلة تاريخية ‏ وأشاء اخری قد يخالف القاریء فیپا ااولف ولکن 
الوصول الى الحقيقة فى كل ذلك يتوقف على انحلاء معام تاريخ هده البلاد احلاء 
اكثر وضوحعاً وذلك لا کون الا دهد أن بصیح طر بق الكتابة ف النواحي 
التارخية ا ¢ أما وهو الآن م تحاوز عهد 0 الر بادة 1 و مق لفنا الفاضل 
“بعد من رواده الارل فلنتقرل ددا الجبد الشکور و ل:قابله ۳ نستطیع من‌شکر 
و تقد بر ۰ 


ان الاستاد عمد سعيد الم يتألفه هذا الکتاب « ساحل الذهب الاسود » 
والشیخ مد بن عمد القادر مؤلف كنات 2 تاريخ الاخساء € و الاستاد امد 
السباعي مولف کتاب «تاریخ مكة » والاستاذ عمد بن امد عیسی العقيلي 
مولف کتاب « تاريخ الحلاف السلماني » قد وضموا لبنات قوية في بناء الثقافة 
التاريخية هذه الستلاد وکل واحد منم جدير بان يحد من المون والوازرة ما 
رکون باعثا لاستکال ذلك البناء . وقد قرأنا في صحفنا وسمعنا عن انشاء 
مجلس للعلوم والآداب في « وزارة العارف » وانه قد أعد حوائز ومكافآت 
للماحثين من العلماء و الادیاء > وهؤلاء الاساتدة الولفون من آحدر من کد من 


اخ لد 


ذلك اماس بل من کل مدرك لفضل بل و عارف قدرء ٩‏ مساندة وتکمعما ء 
كان فى افوس مى لقو : رالاندفاع لو ال البصرث التار کید والادبة هة 
كلمل ما عر به من نقص في هذا السسل . 


مد الداسر 


فار غا زا نات ۲ ب ریم التاق یه معدم 
. ات 
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توطئة 


لا أعر ف بلدا عرب امل ذ کره حتی كاد ان امس ی ملا مست ره القطيف» 
ذلك الملر العربي احهول الم ری ف 0 الذي وعى له التار د بخ ذكريات حمة 
تزخر بالايجاد 'واحتفظ له دن طمات ل ا 


ولعل القلمل من دمرف ان اهل هذه المااقة القدامی م اول من اخترع 
الحرف 0 و ام المعامون الاوائل للعالم اصع ولد كانت هذه المنطقة موی 
حضار ات قديمة 3 هي من آقد م احضار ات الي عرفیا التار سخ ¢ فأنيثقت ممما 
حضارة الساممين الى درحت 1 وادي الرافدین ثم الى لننان » حبث استقرت 
على شواطىء المحر المتوسط» وشملت فا شملت 0 هدا السحر من الشاطىء 
الافريقي وجزره التناثره ¢ حق شارفت مضصی طارق 

وان لا اباهي با في هذا الملد من حضارة او مدنية في حاضره الراهن » فهو 
منها صفر على المسار » ود شاءوت له ظروفه ان بظل ل يعالى و اقعه الخاص» 
ودقف على مدرحة القرن العشرين يحتفظ) محلال القدم وروعة الماضي ولمس له 
سواهما من رصيد » ويتقلص امعه شا .. فشا حتى لا يشمل الا تلك الواحة 
اللمتدة على الساحل من خلج کسوس . 


ولقد حر“ 5 نقسي ان أحد کا من الناس من ما ل القطیف »حتی ي٣ي‏ 


اهلام 


به الامر الى ال بموقعها الجغرافي > ودورها التارخي حتی بين الطبقة اللثقفة » 
ولشد ما 1 لمي ايضاً ان أرق تعفن فق منوا عي ا خلج العربي کالسیو جان 
جان بيربي ان لا يشير اليما » ولو اشارة عابرة > وهي كانت أزهى مدينة في 
الخليج » وان أجد مؤلف منجد العلوم يحبلها جهلا تام » فيضبط لفظ ا 
( الأطيف ) مصغرة ثم يمر على ذكرها مروراً عابرا » ويقتصر على القول بانما 
حقل من حقول البترول في المملكة العربية السعودية» حتى كأنها بقعة من‌البقاع 
المجبولة في الربم الخالي» او كأنها موضع من مواضم البادية واقعفي تبهالصحراء. 


ولو لم یکشف النقبون عن تلك الثروة الحائلة التي تکمن في اراضپا > والتي 
تتدفق البوم بشكل يثير دهشة الاوساط الاقتصادية .. لظلت مجمولة الى الابد» 
و الانکی‌من ذلك ان بکون اسم هذا البلد العاثماليومعلى بحر من الذهب‌الاسود 
عرضة للتحريف » حتی عند من يعنيهم امر هذه الثروة » واذا كنا نعذر بعض 
الاجانب الذين عنوا بامرها مؤخراً » فتردد اسمها حرفا في السنتهم و كتاباتهم » 
فاننا لا ذعذر بعض الکتاب من اخواننا العرب بان يقعوا في مثل هذا الخطأ » 
فبحرفون اسپا الى ( قاطف ) . 


ولعل من مبررات ذلك الجهل .. ان هذا البلد لم يككتب له تاريخ»وليتناوله 
كاتب على حدة وبصورة مستقلة » فكان امیه يمر في كتب التاربخ عرض في , 
بجرى الاحداث » واذا كنا نبرر بعض الشيء جل الاوساط الثقافية .. فاننا 
ننحني باللائمة اکثر على عمائه واديائه الذين تقاعسوا عن واجبهم » فلم يكتبوا 
شا وفاء لتربة هذا الوطن . 


وعلى ضوء ما اسلفت ولنفس الاسباب التي ذكرتها .. رأيت من واجبي ان 
ابذل قصارى جمدي - وهو مد المقصر - فاسلك طريق الشوك 4 واعنی انی 
م أجد الطريق مهدا امامي مفروشا بالورود » فأبني على أسس ما شدها احد 


= ۹س 


سبقني » بل اخذت على نفسي بان آبذل ما في وسي » وان اقوم بجمعالمعلوماث 
طبلة اقامتى في بغداد الق استمرت قرابة عشر سذوات ارتاد فما محتلف الکاتب 
وعلى الاخص مكتبة الا ار والمكتبة العامة » وقد تبسر لي ان أقف فبها على 
مصادر تارخمة نادرة ۰ 


ولقد عانىت الكثير من اضطراب الرواات وتنافضپا » و ارتباك تواره-خ 
الاحداث سما في الفترة التي سبقت ظبور الاسلام » فبذلت جمداً في تحقيقها » 
وحاولت ربطها ما امکن » وقد استخلصت صورة حبة متساوقة لتاريخ هذا 
الاقام > م تبعداً ذكر الارقام والتصوص والصادر في صلب الکتاب وواه 


ومن اللاحظ ان التاريخ السياسي والاد بي جاء على نحو من الشمول للضفة 
الغربية من الخلسج العربي المعروفة قدي ببلاد البحرین. .ايام كانت وحدة اقليمية » 
فما كان في وسعنا ان نستخلص تاريخ كل مدينة على حدة »الا في الفترة القريبةالتي 
تحزأ فيها ذلك الافلم » وكان الاوفق ایضا ان يكون هذا الكتاب تأريخا شاملا 
لناطقه الثلاث : البحرين » الاحساء » القطيف » لو م تظهر كتب تعنى بتاريخ 
بعض مدنه » كجزيرة البحرين ومدينة الاحساء .. في نفس الوقت الذي تهمل 
فيه مدينة القطرف فم تستأثر بعناية أحد المؤرخين حتى كتابة هذه السطور . 


ولهذا الكتاب قصة لا بد ان اتناوهها بالحديث » لقد تفتحت | كه امه اول 
ما تفتحت عن فصل نشرته 2 احدی الرائد العراقية في بغداد سنة ۱۹۳ 
تناولت فيه بإيحاز تأريخ هذا البلد » وقد دفعني الى كتارته احد اخواننا من حي 
( القطافة ) ۲۱۱ من لواء المنتفق » وهو اديب وشاعر تعرفت به صدفة في مقپی 


(۱) هذا اي يتكون من عشرين الف نسمة نزحوا قداً من القطيف . 


الزهاوي في بغداد  »‏ ما لبثت ان ترعرعت لدي فكرة تأليف هذا الکتاب » 
فقمت مجمع مواده طيلة اقامتي في بغداد » وحين قدار لي ان اعود الى وطن اتح 
لي الفراغ الذي لم أكن احم به*ففکرت في استغلال الوقت الذي يحري في حياة 
روتمفمة ملدّة » وفجاء خطرت لي فكرة مشروع الكتاب » ففتشت درج 
مكتي » واخرجت كراسات المواد التي جمعتها » واعتکفت في منزلي اقتل 
اوقات الفراغ في الكتابة زهاء عامين » وكانت ساعات خاض قاسية » خرج 
بعدها هذا المولود الذي تراه بين يديك الآن . 

وهذا الكتاب نفسه يكن ان یکون تأرخاً لما يسمى الآن بالمنطقة الشرقية 
من المملكة العربية السمودية » اذ لم يرجد سابقاً في هذه المنطقة غير القطيف 
وشقيقتها الاحساء » واذا استثنینا الاحساء فليس فما قبل ا كتشاف الزيت غير 
القطيف وضواحيما » اي منذ ربع قرن تقريبا . 


بعدي » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت والبه أنيب . 


۸ أغسطس ۱۹۲۰ المؤلف 


وا 


القطف 
نظرء عامة . اسیاوها . تکوینها الجيلوجي . احوافا الطبيعية . 
موقعبا الجغراني . مناخا . واحتها 


١‏ نظرة عامة 


اذا نظرت ملا الى خارطة شبه الجزيرة العربية الطبيعبة بدا لك لاول وهلة 
دقعة كبيرة من اللون الاحمر تتربع في وسطپا » وهي عبارة عن فراغ‌صحراوي 
رملي بقع في اتجاه الجنوب الى الشرق » ويمتد لسانه الى الشال حيث يكورف 
اسم «الربع الخالي» التي يؤلف لسانها الضارب الى الشمال كلا من صحراء الدهناء 
والصان » وها عبارة عن نفود رملمة تتخللها افضات والتلال» يقطعها المسافر 
" في اتحاه نجد سابق في مدة ثلائة ايام بلياليها » فکان بدخر الاء ویقتصد في 
استعماله » و كأنه بعمله هذا يغالب الطبيعة التي قست على هذه البقعة فحرمتمامن 
نعمة الحياة والاحياء » ول حکیت الاساطير عن أناس تاهوا في فيافها فبلكوا 


وماتوا » وعن آخرین طلبوا الماء قبيسع هم باضماف وزنه ذهماً وفضة» وما زال 
في واحة القطيف بستان معروف اعه صاحبه لقاء شربة من ماء 1 


وتنحدر مرتفءات لسان هذا التمه من الربع الخالي شيا فشيئا في ااه 
الشر ی حنث تقع واحةالاحساء الرايضة ف قلب الصحراء على دعد ۱۰ كم عن 
الساحل » ثم تأخذ تلال الصحراء في الانحدار » وتتلاشی هضباتها عند الشاطیء 
الزمرردي حيث تفتسل رماها الصفراء مياه الخل_ج الخضراء الدافة » وعلىطول 
هذا الساحل الأجرد الذي عتد مسافة ۳۵۰ ميلا حتی حدود الکویت تستقر في 
زاوبة مه و احة القطيف الضراء على بعد ٠ه‏ درحة من خطوط الطول‌تستقبل 
الصحر الکدود الذي تصادی نداء الطسعة في اذنبه قائلا : ان تبه الصحراء 
وراءك » وغمر البحر امامك » وقد أمدتك العناية الامة بقطعة من الفردوس 
لتتفيأ ظلها الظليل » وتأ کل من مرها الجني » وتشرب من ينابيعها الثره »لشکر 

تلك الرقعة الخضراء الرابضة على الساحل الغربي من اللبج العربي بنخلها 
الماسقة » والتي تتحدى الطميعة منذ آ لاف السنین . . هي واحة القطيف» تحتضن 
المدينة التاريخية الق شهدت 1 ) كثيرة > ووعت احداثاً جمة » وانشقت على 
صعيدها حضارات شتی . 


۲ اسیاژها 


والقطيف بفتح اوله و کسر ثانبه « فسل » مشتق من القطف » وهو القطع 
حرف عن کنتوس Cafeus‏ الاسم القدم الذي ذکره مورخو الموتان هذه 
المنطقة » والذي دشير بکل وضوح الى اسما احالي . 


ويطلق على هذه النطقة التي تند من البصرة الى عمان اسماء كثيرة» اشهرها: 
الخط »> وهجر» والبحرين» وتشمل هذه الاسعاء كلا من شقمقتها الاحساءوجزيرة 
اوال » لاشترا كبا معہا في تاريخ سياسي واحد » وان كانت هذه الاسماء تطلق 
- الآن - على منطقة معينة من تلك المناطق الثلاث > فتستأثر جزيرة اوال‌باسم 
البحرين ۱۱ » وتختص الاحساء بامم هجر » ويطلق اسم الط على القطيف . 


ويرجع بعضهم اشتقای كلمة « الط » الى لفظة كتني Chateni‏ وهو امم 
لقبيلة كانت تسكن هذه المنطقة في قدم الزمان ۲۲ » وقد عرفت ایض مدينة 
بهذا الامم بناها اردشير بن بابك ۲۲٩(‏ - ۲۱ ب م) في هذه المنطقة و اشتهرت 
به حتى بعد ظبور الاملام » على ان كلمة الخط اسم يشمل الساحل الشرتي من 
شبه الجزيرة العربية الذي يبتدىء من البصرة وينتهي الى عمان » فهو اسم يطلق 
على هذه المنطقة كلما تقرييا ۲۳۱ . 


ويذكر الدكتور عبد الوهاب عزام ان هذا الساحل كان يسمى القطف قبل 
ان يغلب عليه اسم الخط ٠‏ ويذكر صاحب التعريفات الشافية ان الخليج العربي 
كان يسمى محر القطيف » اما شبيرتكر فينص على انه كان يسمى خليج القطيف 
قبل ان يعرف باي اسم آخر “ » وعلى هذا التحديد یکننا ان نقول بان هذه 
المقاع الواقعة على الضفة الغربية من الخل.ج كانت كلها من مناطى هذه المدينة . 


(۱) كانت المناطق الثلاث تعرف في التاريخ الاسلامي ببلاد البحرين » ثم استقلت بهذا الاسم 
مؤخرا جزيرة اوال » وهي عبارة عن ارخميل يضم خمس جزر : ١‏ - اوال وفبها « المنامة » 
الماععة » ۲ - الحرق مقر الاسرة الحا کت ۳ - ستره وفنها مصافي المترول » 3 - جداي» 
٠‏ - نسان»ره‌ساحتها اجمع تقدر د ٥٥۱‏ ک مربعا » وتبعد عن ساحل الظپران بنحو ° 

(۱) تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۸ ص ۱ص 

(۳) معجم البلدان ج ۳ ص 4٩‏ 4 2 

٤ (‏ ) تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۱ ص ۰ عن 821 Enoy vol 2. p‏ 


۷~ ساحل الذهب الاسود (۲) 


؟- تكوينبأ الجيلوجي 


قد يكون اعرب من الخال لو معت متحدثا بقول : بان هذه المنطقة وما 
حاورها من البقاع و الصحاري کانت ف معضی من الزمن مغمور ده بالماء 6 واش 
ارضها وصحارها القاحلة شهدت حيئان البحر تسر حو گرح رين رماشا وصحخو رها 
وانها كانت منيتا لحار اللؤل » وان سماءها التى تتصادی فمها اغانى الرعاة فى 
الوفت الحاضر كانت قد وعت صبحات النوق ومواودل الیحارة وم دضر بون 
عرض البحر التلاطم ويغالبون بسفنهم الصغيرة امواحه الفاضبة .. قد يكون 
اغرب من الخال لو معت هد | ¢ ولكن الجبلوجمين دو كدون هده الحقيقة ¢ 
فمذهون اك ان هذه الماطقة و ما حاو رها من المقاع كانت فا مضی من الز من 
تغمرها ىاه المحمط ہی اعالي جد ¢ ودذهبون ان أبعد من داك ف استنتاحاتهم 
فيقررون بان هذه المواقم التي علمها الآن مدينة حائل و الدوادمی والقاعية كانت 
ف ذلك الوفت على ساحل البحر القديم ٤‏ وان ا حط الهندى او فروعه وهو 
الخلييج العربي » كان متصلا بالربع الخالي » وان الهضبات التي تقع شرق الرياض 
كانت زاره ف وسط ذلك الیحر ۰ 


ويعزرون آرائهم بأدلة ۹ على براهين عاسية ا وحدوه 5 ارضها من 
رواسب محر به ما لا تحمل سسلا الى الشك ؟ و دو ند رأهم هذا وحود الزدت ف 
ار اضما كم وودد راهم ما ا برترام توماس 90 ف الربع اي اد و حد 


۱2( اختلف العلماء 5 سرب نشأة الزىت 0 قم عضوم ری انه تلشيحة لااد عنصرين هما 
الاخبر ارجح لوجود الزیت في اکثر الناطق التي اختلفت عليها التقامات الجيلوجية . 


(؟) مستشرق اتحليزي قام لاول مرة باختراق الربسم الخالي في شباط سنة ۱۹۳۹ م فقطمه 
في مه وما وهو اول ارربي قام باجتبازه . 


— A 


رة من الاء الالح يبلغ طوها سمعة اممال و دقابا حموانات ممعثرة هناك » وقد 
تأكد لدى العاماء ان تلك البحيرة كانت فيا مضى من متفرعات الخليج العربي » 
وان هذه الارضين التي تكثر فما رواسب قيعان البحر قد كانت في سالفعمدها 
من المناطق البحرية التي تغمرها مياه المحبط . 


وتتألف ثلثا ارض هذه المنطقة تقر دبا من طبقات رسوبية »تحولت على مرور 
الزمن الى طبقات من الصخور بعضها فوق بعض » وتتکون هذه الطمقات من 
اححار طمنية او رملبة او کلستة جيردة » وتكثر هذه الصخور في الار اضی‌الق 
وجد فیپالبارول . ۱ 


وعلى العموم نجد اكثر الناطق الساحلبة حتى منطقة الواحة ذاتها مغطاة 
بطبقة رملية في الفالب » يحيث لا تزید قشمرة تربتها في العمق عن بضعة امتار 
ثم تظپر الطبقات الصخرية » التي آشبه شيء باسفنجة تختزن الاء » فتمد الآبار 
والعبون من ينابيعها » أما الزيت فيكمن في مسام طبقة رملية صخرية على عمق 


بتراوح بين ۰۰۰۰ الى ۰ قدم . 


50 احو اها الطبعة 


وتلتقي على صعيد هذه الماطقة المظاهر الطبيعية الثلاثة : البحر واطستل 
والصحراء ؛ فمن الشری والجنوب تکتنفها مياه الخليج » ومن الغرب والشمال 
تمحتضنبا رمال الصحراء بهضياتها الرملبة » ومن الجذوب على مقربة من خلسج 
قطر او خليج جر" - کا يسمى قدیا - تنتثر قمم جبل الظبران على بعد ۶۳۹ 
وعلى ارتفاع ما يقرب من ۲۹۸ قدماً عن سطح البحر : 


گر ن صحار, ا في الاغلب من تلال رملية صفراء» وبلغ ارتفاعپا فيبعض 


- ٩۹ 


ا عشرات الامتار وتتخذ اشکاها في الا کثر شکل حذاء الفرس » وهي 
غير ثابتة مستقرة » اذ نراها تنتقل من حل الى آخر متجبة نحو الجذوب بتأثير 
الرياح الشمالية العاتية » واحبانا تزحف بالقرب من الواحة فتغطي مساحة كبيرة 
من بساتننها» حتى لا ری منها إلا كرانيف النخل» ولكنها ما تلسث انتنحسر 
في سنوات قليلة لتنتقل الى جهات اخرى ميممة شطر الجنوب» واذا هط لالفيث 
اکتست سو ها بحلل خضر » فتنتجعها البداة لرعي ابام ومواشيهم » غير انها 
سرعان ما حف حين توب الریاح الموسمية الحارة » فتحبلها الى قاع صفصف . 


آما جبل الظهران فمو يتكون من هضبات تتألف في الاغلب من صخور 
متفنتة بتأثير الموامل اطسلوحبة » الامر الذي استدل به على وحود السترول » 
وهناك هضبتان اطلق على الاولی‌ا-م جبل الذری الشمالي والاخری جبل‌الذری 
الجنوبي » وتوحي اشكالهما احرو طبة المستديرة بانهما من صنم الانسان كا دلت 
علمه الکتشفات حديثا اذ وجد فيه مقابر قديمة برجم بناژها الى عهود سحقة. 


واراضي الواحة في منتهی الخصوبة تنکون من تربة طبنية او رملمة» وهي 
صالحة لزر اعة مح الخضار والفاكهة لو اتخذت في زراعتها الطرق الفنية وتنظم 
الري » وتقوم قراها المنتثرة فما على مواضع حبلبة بارزة على سطح الارض » 
ولعله روعي ذلك عند تأسيسها لتکون بعبدة عن رطوبة ار اضی الواحة ۰ 


ويبلغ طول سواحلما التي تند من قطر الى رأس مشعاب ۳۵۰ ميلا تقریباً » 
وتتألف اغلب هذه' السواحل من شواطىء رملية متعرجة » تكثر فما الشعاب 
المرجانية » وتخترقما بعض اللحان > وفمها ثلاثة اخوار صالحة لملاحة » ففي 
مرتدأ خط الشاطىء من الجنوب عند حدود قطر بقم‌خلیج جر" 05۸۸4 وهو 
كبير تقع في مدخله جزائر البحرين » وفيه مر فأ عقير » وهو قليل العمق » 
تكثر فيه الصخور والشعاب المرجانية » ثم يليه خليج كببوس 042805 


د و۲ 


احادي لمدينة القطيف > والذي تقع فىه جزبرة تاروت » وهو الذي تردد ذ کره 
في كتب المؤرخين البونانیین » وهو غير صالح لرسو السفن الكبيرة » ثم بعده الى 
الشمال بقع خلیج المسامية القرب من الجبيل » وهو مسدود من جبة البحر قربا 
يحزيرة ابي علي » وفي وسطه تقع جزيرة جنة وعلى مقربة منها تقع جزيرةالمسامية » 
وني الشمال ايضا بقع خليج صغير بين منیفه ورأس التناقيب . 


ويشذ عن امتداد الساحل رؤوس» هما اهميتها تكثر او تقل بالنسبة لموقعها. . 
اهمها رأس تنورة الواقع في الطرف الشمالي من خلج کسوس » وهو متد في 
داخل البحر الى مسافة تستطيع السفن التجارية الضخمة وناقلات المترول ان 
تقرب منه» ثم رأس السفانية ورأس مشعاب» ثم رأس الزور وبلمه رأس القلبعة 
عند حدود الكويت وكلاها يقعان في المنطقة المحايدة . 


٥‏ موقعبا الجغراني 


وتقع مدينة القطیف على الساحل الشرقي من شبه جزيرة العرب على بعد.ه* 
(درجة) من خطوطالطول شرقاً » و٠۲‏ (درجة) و ۴۲ء (دقيقة) من خطوط 
العرض ثمالاً » وكان يطلى على هذه المدينة اسم الخط ایضا» واليها نسب الشاعر 
جعفر لخطي »ا ورد تحديدها في شمر علي بن المقرب الاحسائي المتوفى 


سنة ۱۲۹ ۵. 


والخط من صفواء حازوها فا ابقوا بها شبراً الى الظپران 


وكانت مديئةالقطيف القديمة تبعد عن الساحل مسافةميل کا يذ كرالمسعودي» 
وقد ذكرها ياقوت في ممحمه فوصفها بانها مدينة بالبحرين .. هي البوم قصبتها 
واعظم مدنها » ووصفها ابن بطوطة في رحلته .. بانها مدينة حسنة ذات نخل 


والثالث 9 اهحري كانت ا وازهی مدده > 0 كانت تسب 
الرماح الخطية الشهيرة » وقد تردد اسعبا كثيراً في الشعر العربي . قال عمر بن 


اسوي : 


وتر کن عنتره بقاتل دعده] اهل القطيف فتال خيل بنقم 


وقال حمل بن العنی العمدي : 
افو له فیس و قو ی 


فقد كانفي اهل القطنف فوارس حماة اذا ما احرب شدت بندبل 


-مناخب] 


وتتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 4۰" ( ( درحة ) الى ٩۱۱۰‏ ( درحة ) ف 
اي ما بين ه* الى غ؛* سنتفراد تقربباً » وتبدأ الحرارة في الارتفاع ابتداء من 
ابریل «نیسان» حتى تصل نهایتپا في شېري يو لبو و اغسطس «دتموز وآب» وتهعط 
ابتداء من سبتمبر « ابلول » » ومومم البرد فيها ما بين نوفمبر ومارس « تشمر‌ین 
الثاني - آذار » . 


وترتفع ارضپا عن سطح البحر بضعة اقدام “ويتراوح الجزر والد علىس واحلبا 
مرتين في الموم “فاذا كان الجزر انحسر الماء عن شواطءها لمسافة بعمدة» و استعملت 
المواصلات البرية بينها وبين جزيرة تاروت » ويبلغ المد مداه مرتين في الشهر في 
أوله وي منتصفه حتى محاذي اراضيها الساحلية ۲ 


لدلك كان هواؤها في الغالب مشيعاً بالرطوية » وتملغ نسية الرطوبة فيفصل 
الصف احا ۹۰ لا نخفاضها ¢ ولوقوعها على الساحل مماشرة »و تکثرالر طو دة 
حين يككون تار امواء وافداً من الشرق او الجنوب » لكون البحر ‏ ا سيق 
ان ذ کرنا - محبط هذه المنطقة من الجبة الشمرقمة والجنوبية . 


اما اذا كان مجرى افواء من الغرب او الشمال فالطقس فيها يصبح جافا » 
لوفوده من الصحراء » والغريب من أمر هذه المنطقة .. ان الحرارة ترتفع في 
فصل الشتاء بعض الاحيان بواسطة الرطوبة حتى تضطر الى استعمال اللابس 
الصيفية » وذلك حين تكثر الرطوبة وهب الهواء البحري » وهو ما اصطلحرا 
على تسميته « بالكوس » . 


۷-واحتبا 


و تحبط قصتها واحة عظيمة من اشجار النخيل وانواع الفاكبة “ تبلسغ 
مساحتها من الشمال الى الجنوب تقریباً ۱۸ ميلا ومن الشرق الى الغرب ۳آمبال» 
ويظبر انها كانت فيا مضی من الزمن اکثر سعة وامتداداً » فقد روی ابو الفداء 
المتوفى سنة۷۳۲ ه. في کتابه تقو البلد ان نقلآعن بعضهمبانها | کبرمن‌الاحساه» 
" ویرجم السیب كا يظهر ‏ في تقلص مساحتها الى زحف رمال الصحراء على 
بساتينها ومزروعاتها من جبة » والى اضطراب حبل الأمن وارتباك الاوصاع 
السياسية في الايام الغابرة من جهة اخرى ؛ أي قبل استبلاه الحكم السمودي 
الحالي علمها . 


(۱) سأتي الحديث عنها وعن انتاجها الزراعي بصورة مفصلة في الفصل الخامس , 


ويحدثني الرحوم والدي ۱۱ انهم کانوا في ايام شبایهم يقفون قرب النزهة ٠١‏ 
وبرون البر » وبدل على تقلص مساحتپا ایضاً ما محده من اطلال وبقابا اححار 
مبعثرة هنا وهناك في تلك الصحاري ما يدل على انها بقابا قرى كانت عامرة » 
و كذلك وجود العمون البرية على مسافات شاسعة من الواحة » ويقال ان تلك 
السافة من الصحاري التى تفصل الاحساء عن القط.ف كانت كلما آهلة بالسكان 
وبالقرى والواحات » بل پذهبون الى أبعد من ذلك فبقولون ان الماشية السائية 
كانت تنتقل‌من مدينة القطمف بن‌القری و الواحات حت تصل الى مدينةالاحساء. 


وهذا القول اذا حملناه على المبالغة فما لا شك فه انه يدل اجمالا على ان 
هذه المساحة كانت آهلة بالسكان والزروعات في الزمن الغابر » وان حفاف 
البناببع التي تسقي سبحا بالاضافة الى الاسباب التي ذکرناها 1 ذف] برجم اليم-ا 
السبب في تسرب الراب والدمار الى هذه الناطق . 


وما ينبض دلبلا على صحة هذا القول ان رجال شركة الزيت العربسة 
الامريكية عثروا اخيراً على صباریج متصلة بعضها ببعض بانفاق عليها فتحات 
في مواضع متعددة لاستقاء الماء منها .. عثروا علمها في القطيف والاحساء والفلج 
واواسط نجد واماكن اخرى تعد الوم من الناصق الصحراوية » كا وجدتعلى 
مقربة منها آثار قرى كانت عامرة ومزارع واسعة » ما يدل على انها كانت غير 
ما كانت عليه الآن » وانبا كانت عامرة آهلة بالسكان . 


ويحدثني السير مالک كوينت Malcom Quint‏ "° اركف شر كة ارامکو 


(۱) هو موسی السل احد اعبان القطيف ولد سنة 0 وتوني سنة ۹۳۹ھ 

(؟) النزهة بستان بالقطيف بقع قريبا من حاضرا « القلمة » . 

(۳) اميركي اخصائي في العلوم الاجتجاعية ».قطن العراق سنتين » وتعرف على رجال العم 
والادب فا » وبعد الثورة العر اقمة سنة ۱۰۰۸ نزح عنها الى المملكة العرببة السءودية حيث 
التحق بشركة ارامكو . 


E 


عثرت على آثار مدفونة خلال الحفريات التى قامت بها اثناء مد خطوط انابيب 
البترول فکما حفروا بقعة فى هذه النطقة وجدوا خرائب مدفونة تحت الرمال» 
واحىاناً تکون بارزة على سطح الارض »© کا بشاهد قطع نقود وبقايا اوانم 
فخارية قدية منتثرة هناك » يحدها ا لمتجول دون عناء . وضف قائلا : ان هذه 
المساحات الواقعة جنوبي الخبر وبين الدمام واخبر»و کذلك الاراضي الصحراوية 
الواقعة غربي واحة القطيف وشالمپا حتی مدينة الجسل .. ت-کاد تتلىء بالآثار 
التارخية » وقد وجدت عبون كثيرة تربو على ۱۵۰ عبتا نظاثر السون التي في 
الواحة انطمر اكثرها تحت الرمال » منثورة في الصحاري الحاورة على مسافات 
شاسعة من واحة القطيف : 


وقد دلت الآثار التي اكتشفت حدية) في سواحل هذه النطقة في ثاجوجاوان 
وتاروت ونواحي القطبف على انها كانت مہداً لشعوب عريقة في الحضارة» وحين 
تتاح شذه النطقة بعثة اثرية تقوم باعمال التنقیب سيزاح الستار من الناحمة العامبة 
عن الوجه التاريخي القدم لهذه البلاد . 


۷ 


مر ا القر ع و افر سم 


مدنها التاريخية : بلبانا . الجرعاء . الزاره - مدنها الحديثة : الدمام . 


الخبر . الظهران . رأس تنوره . بقیق - مدنا القدعة : القلعة . 
احياؤها . قرلها . 


۱-مدنها التارخة 


كانت هذه المنطقةالساحلية قبل ا كتشاف الزيت ليس فما من المدن المهمةغير 
القطيف وضواحبها » وبعض القری الصغيرة المنتثرة شمالاً وجنوبا . أما المدن 
القديمة التي يذكرها المورخون فقد اندثرت تمام] » ولم مق ها أثر سؤى خرائب 
واطلال» والا ذكر عابر يمر عرضا في كتب التاريخ > وقد ذهب الباحشون‌الی‌ان 
هذه المنطقة ذات تاريخ قديم » برجم الى آخر عبد من عپود العصر النحاسي ."١‏ 


فمن هذه المدن القدعة التاريخية مدينة بلمانا مان او بلمانا مسوائظ 


(۱) العصر النحاسي في حدود ۳۰۰۰ سنة ق. م. 


- ۲۸ 


مدينة الجرهاء ه٣٠‏ او الجرعاء الشهيرة على بعد متي استاذة ۲۱ من الساحل . 


ویصفها المؤرخون المونانبون‌بانپا كانت في ارض سبخة»وان سورهاوابراجها 
كانت مبنبة من صخور اللح » وان حيطها يبلغ خمسة امبال » ويذ كرون اف 
هذه الدينة كانت مركزاً من المرا كز التجارية الخطيرة » وسوقا من الاسواق 
المبمة في بلاد العرب » اذ كانت حکم موقعها الاسترانسحي ايام ازدهارها همزة 
وصل بين تحارة الشرق والغرب . 


ودضفي هؤلاء المؤرخون صورة رائعة على هذه الدينة » وما بلفته من شوط 
بسد في المدنية والحضارة ولعلبا كانت ابان ازدهارها عاصمة من اجمل عواصم 
هذا الاقلم » ويذكر استرابون ۲۳ ان اهلپا يعتبرون من اغنى العرب يقتنون 
الرياش الفاخر » ويتمتعون بكل اسباب الرخاء والترف ؛ ويكثرون من آنية 
الذهب والفضة والفرش الثمين»ويزينون منازهم بالماج والفضة و احجارةالکرعة 
و محملون سقوف أبنيتهم وابواب غرفهم بالذهب والاحجار النفيسة الغالية . 


ويذ کر الهمداني في کتابه صفةجزيرة العرب انه كان لبني تمم سوق على كشب 
تسمی الجرعاء یتبایم عليها العرب »وکا قلنا ان هذه الدينة كانت مر كز آتحاریا» 
وانها سوق من الاسواق الپمة في بلاد المرب» فمن احتمل ان تکون هذه‌السوق 
من بقايا ا جاد تلك الدينة التاريخية » كما يو كد المستشرقون هذا الرأي اذ ذهبوا 
الى انها هي نفسها التي تردد ذكرها كثيراً في الشعر العربي . 


)١(‏ او اسطادیون Stadio"‏ وهي كة استخدمما علماء تقوم البلدان لمسافة اربعماثة ذراع. 


۲ استرابون 5۳۵00 اللذوفي سنة ۸ ق. م. وهو جغراني بوتاني له کتاب الجغر افا فيه 


وهناك مدینة مشهورة كانت عاصة هذه طقة تسمی الزاره » وقد تالت 
شهرة واسعة في التاریخ الاسلامي منذ الءصر الجادلي» غير انها في الوقت الحاضر 
اندرست ول يبق لها أثر سوى 'سم يطلق الآن على موضع بالقرب من قرية 
العوامية أقم عليه بضعة أكواخ » ریسمی فریق الزاره » ولعلها اندرست منذ 
ان احرقها ابو سعيد الجنالي القرمطي في سنة ۲۸۳ ه. في بداية حر كته حا 
استعصت عليه » اذ انذا لم نجد لها ذكراً بعد ذاك في كتب التاريخ 


۲ مدنا الحديثة 


اما بعد اكتشاف الزيث في هذه المنطقة فقد نشأت فما بعض الاحماء ترما 
عض المرا كز المبمة » ثم ما لشت ان تحولت هده الاحناء الى مدن دة عامرة 
تزحر بالنشاط والحركة 2 واكتمات قمپا نیم مقومات التمدین ¢ و اصسحت من 
اهم المدن ف هذه المنطقة . 


فنها : 


مدينة الدمام + وتقع الى الجنوب الامرق من مدينة « القطيف » على بعد 
۱۷ كم “ وتقوم على منعطف الساحل من خلمج کسوس » لدلك ترى البحر 
یکتنفها من الشرق ومن الشمال » وقد كان ذه الدينة تأرييخ سناسي في اوائل 
القرن التاسم عشمر » فقد كانت من الوانیء الیمة » ولکنبا خربت خلال ذلك 


7 و 
القرن ¢ واصسيدت اثرا دعد عين . 


وحتى ذلك الوقت فقد كانت بلدة تابعة لمدينة القطيف »> وقد ِا الما الشبخ 
عبد اله الخليفة واولاده سنة ۱۲۵۸ ه. » وقطنوها بعد ان تغلب عليه ابن عمه 


الشیخ علي و انتزع مده حکم جز بره المحر بن ¢ نید گر الورخون ان الشمخ علي 


یت ۳4 سل 


الدمام : شارع الملك سعو دو هو اهم شارع فما 


الخليفة حاصرها سئة ۱۲۷۱ ه»وضق على ابناء عمه الحناق » کا حاصرها الامير 
فيصل بن السمود خلال تلك الفترة » ثم تضاءلت اهميتها فيا بعد » وطواها عام 
النسبان . ول تكن هذه المدينة شيثا مذكوراً قبل لجوء قسلة الدواسر المها سنة 
۰۱ ۸( ۱۹۲۲ م ) فقد رحل هؤلاء من جزيرة البحرين على أثر وقوع ازمة 
حادةبينهم وبين الحكومة الحلية هناك اضطروا بسیبپا الى املاء»وقدموا لاجثن 
الى هذه المنطقة “فقسم منهم قطنوا الدمام وابتنوا بعض الا کوابساعدةاخوانهم 
من اهالى القطمف » فكونوا قرية صغيرة »> حيث اصبحت تابعة لمديئة القطيف . 


ولكنها بعد فترة وجيزة حين اتسعت اعمال شر كة الزيت العربية الامريكية » 
وانشئت فيها السكة الحديدية والميناء واتسع فمپا العمران .. اتخذت مر كزاً 
مهما » فاختيرت لان تکون مقراً رئيسيا لامارة النطقة الشرقية اوقعپا 
الاستراتيجي با فيها الاحساء » بدلا من مدينة الهفوف سایق » فنقلت الما 
مراكز الدوائر الحكومية وأسست فيها مكاتب اصبحت فبا بعد نواة لوزارات 
- مستجدة » ککتب مصلحة العمل والعمال » ومككتب شؤون الزيت » وافتتح 
فيم فرع لمؤسسة النقد التي هي البنك الر كزي للدولة » و اصبحت حاضرة للمنطقة 


الشرقية باجمعها . 


وقد ساعدها على ان تحتل مر كز خطيراً عدة عوامل » منها نقل المقر 
الرئيسي لامارة النطقة الشرقبة اليها » ومنها انشاء السكة الحديدية التي تربطها 
بالاحساء والرياض » والتي يبلغ طول خطوطها »ده وقد ا كلت منذ عام 
۱ ه 2 ومنها بناء مرفأها العظم الذي يتوغل داخل البحر محاذبا لخطوط 
السكة الحديدية مسافة أحد عشر كيلومتراً » حتى يصل الى عمق بستطیم فبه 
استقبال البواخر الضخمة الوافدة من جع انحاء العام . 


وعلي الرغم من ان هذه الدننة دون مدننة الخبر من حسث التنظم واتساع 


الشوارع الا انها تمد مر کزا مهما لاستيراد الواد الغذائية » وقد اتسمت رقعتها 
وامتدت الى الجنوب تلنهم الصحراء » وقامت فم-ا اضخم العمارات واحدث 
الفيلات » وهي آخذة في الاتساع بسرعة مدهشة. 


وقد قامت محانبپا الى الجنوب مدينة حديثة منظمة تابعة لها انشأتها شر كة 
ارامکو لعمانها بقروض بعيدة الاجل » وقد أشرفت على هندستها » وتخطيط 
شوارعها » وما زالت تتعهدها بالتحسين والتنظم . 


وفبها من الصارف في الوقت الحاضر : ۱ - بنك الرياض . ۲- الاه_لى 
التجاري ۳ -العربي . ؛ - الاندوشين . ه - افولندي » وفبها من 
المستشفيات مستشفى حكومي » والعلاج فيه مجاني » ومستشفی عسكري تابع 
الجيش » وفيها عدد من الدارس الابتدائية ومدرسة ثانوية ومعهد اهلي لتعلم 
اللغات واحاسبة » ومعهد آخر لتعلم البنات والاطفال ومدرستان حكوميتان 
للنات . 


ویسکنها الآن عدد كبير من انحاء المملكة » و كثير من الجاليات العرببة من 
مصر وسوريا ولبنان وفلسطينواليمن والسودان والجنوب العربي وعمانوالبريمي. 
وفيها عدد قليل من الجاليات الاجنبية الأخرى » وسکانها بقدرون تحوالي ثلاثين 
الف نسمة . 


۲ - الخلبير : بضم أوله وفتح ثانبه ٠‏ مدينة تقع على الساحل على بعد ۶۱۰ 
الى الجنوب باتجاهالشرق من الظهران وتبعد عن الدمام ب ۲۵ »وشن هذهاادينة 
شأن مدينة الدمام في تکوینها » فقد لجأ اليها قسم من قبيلة الدواسر حيننزوحهم 
من البحرين عام ١4١‏ ه وابتنوا بعض الا کواخ شأنهم شأن القسم الآخر الذي 
قطن الدمام » ولا كان ذا الموقع من استرات.حية مهمة بالنسءة لقربه من جبل 


)+( ساحل الذهب الاسود‎ PP 


مد دنه 


ة الاير : 


تم 


و ری شا 


رع الامير خالد وهو اهم شا 


- 


رع نحا 


٩ ري‎ 


ان عننه لقف 5 وينملا 


چ پعن ۱ لل احلا 


الظمر ان ور من حز برة المحرن فقد ايثنت قە شركة الزيت مرفا صغتراً شقل 
الزيت في بادی» الأمر لقربه من مر كز اعمالها ولابصال‌البضائم و العدات‌الواردة 
بواسطة السفن الصغيرة او الدرب هن البحر بن وران دنور ه ٤‏ وقد ا تبعا 
لدلك مر کز ری ٤‏ وني رهة و حبره قامت بالقرب‌منه دعض الأكواخ واطواندت 
البسيطة » ثم ما لبثت ان اتسعت شا فشيدا حك موقعها الاستراتسجی حتى 
اصحت مرفاً مهما ونقطة اتصال بين #ارة المحرن وتحارة هذه الماطقة » 
من المرا كز التحارية الخطيرة في المنطقة الشرقية . 


وتعتبر هذه المدينة اليوم من احدث الدن في المنطقة الشمرقبة من حيث التنظم 
واتساق الشوارع » وقد هندست شوارعبا طول وعرضاً في خطوط مستقممة 
تخترق المدينة من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق » وقد شجرت 
شوارعما الرئيسية » وقامت فيها المارات الضخمة والفیلات الأنيقة التي تنافس 


عمارات القاهرة وبروت . 


ولاهتها من الناحية التجارية والاستراتيجية تر کزت فما اعمال البنوك 
وحر كة الصرافة “وفيها الآن عدد من المنوك منها بنك الریاض والأهلي التجاري 
والعربي و الاندوشن والهو لندي والبربطاني الشرفي » وفمما ثلاثة مسةشفماتمنها 
مستشفی حکومي والعلاج فيه يجاني ومستشفيان اهليان واحد للتوليد والآخر 
للعبون » وعمادة للاسدان وفيها عدد من الدارس الابتدائية و مدرسة انوية » 
ومعهد لتعلم اللفات والحاسبة وآخر لروضة الاطفال وتعلم الشات کا توحد 
مدرستان حكوميتان للمنات . 


وقد هاجر اليما عدد كبير من مختلف الجاليات العربية والأجنبية » كما هو 
الحال في مدلنة الدمام » و اتسعت رقعنپا» وهى آخذة 1 الامتداد سئة بعد سئة » 


- و۳ 


وسكانها نقدرون محوالي خسن الف نسمة » وحواندتها النتظمة الاننقة تزخر 


وقد نشأت بالقرب منها الى الغرب قرية تابعة ما تسمی « الشفبة » بسکنها 
بعض القبائل والعیال الذين بعملون في شر كة ارامکو » وتوشك ان تتصل بها في 
الوقت الحاضر » كما توشك ان توت هذه الساحات الصحراوية التي تفصل بين 
مدن هذه النطقة يسبب اتساع العمران » وان تتقلص هذه الأبعاد في السنوات 
الق المقبلة . 


۳ - مدينة الظهران + بقع جبل الظبران الى الفرب من مدينة الخبر على 
فه » وتکتنفه رمال الصحراء من جمبع جباته » ویستقر في زاوية منفرجة حيث 
تنحدر سفوحه بمحاذاة البحر من الشری و من الجذوب ۰ 


وتو كد لنا المصادر التاريخية بانه کان فا مضی آهل بالسكان » وعامر آبالقر 7 
والواحات » وان له تاريخاً ساسا وحضاریا» وقد اشتبرت قصبته بصنعالثياب 
الظبرانية » وقد أشار اله باقوت في معجمه .. فوصفه بانه بلدة لبني عامر بن 
عبد القبس » وتطرق اله الفيزوبادي في قاموسه . فذكر انه بلدة بالبحرين > 
وتحدث عنه الأصمعي .. فزعم ان فيه عبون) ونخيلآ كثيرة » ويظهر ان هذه 
النقعة قد تسرب المپا الدمار يسيب الجفاف الذي طرأ على ينابيعها » فبلك فيها 
الزرع والحرث » وهجرت وطمرت اثارها الرمال . 


اما جبل الظهران في الوقت الحاضر » فمو مزرعة تندت الذهب الأسود 
و تجري في حقوها انبار المترول » ومنظمة تزخر بالنشاط والحركة حيث تضج 
ارضها بدوي العامل » وقتلیء أجواؤها بدخان المصانع » والظهران في تاريخه 


تیه ۳۹ 5-5 


الحديث برجع الى نحو من 27 سنه حلا أقامت اول جماعة من الشتغلن بالزیت 
مخيما لايواء الجيلوجيين » الذين بدأوا اام للتنقیب عن النفط في اواخر 
سبتمبر ۱٩۲۳‏ ويتألف من مبان_ خشبية أقيمت قرب الوقم الحالي لحطة 
ا ان د صح الظپران ا الي که توس اكوا :رئيس 
لأعماها » ففمه الادارة العامة د رئيس مجلس الادارة ورئيس الشركة 
و کبار الموظفين . 


وقد أسست فيه مدينة مالس مقسمة الى ثلاثة احماء . منها حي من 
اكيم الالشة ویسمی اي السعودي ویقع في سفح اد 13 ی وهو 
مخصص لسکنی العمال العموميين » وحي آخر بسمی « المثيرة » من الدرجة 
الثانية ویقم في أعلى الجبل الى الشمال من اي الامريكي وهو أرقى مستوى 
من الاول وسكنه الموظفون التوسطون وتوجد فمه بءض وسائل الترفمه» 
ففيه دار للسينا وناد للالعاب ومكتبة عامة ومسبح » أما الحي الثالث فهو 
المعروف بالحي الامريكي وهو يعتبر في الدرجة الاولى إذ يسكنه كبار العبال 
ورؤساء الأقسام والدوائر » ويقع على هضبة جرداء أحالتها اليد العاملة الى 
حنان خضراء و بزخر هذا الحي بسکنی العوائل الامريكية » وهو في حد داته 
یکون مدينة حديثة مستقلة منظمة محاطة بسیاج حديدي ؛ ويضمنبا الى 
الغرب مرا کز أعمال الشركة والورشات واتحازن . 


وهذا الحي يتألف من فلات جمية تحبطبا الحدائق الفناء باشجارها الوارفة 
الظلال » وازهارها المختلفة الالوان » حدث تخترقها الشوارع الفسمحة الأنبقة » 
والارصفة المبلطة المسيجة بالنباتات » کا برجد في هذا اي جميع وسائل 
الترفه » فضه دور للستغا ونواد للالعاب الرباضة ومسایح ومطاعم من الدرجة 
الاولى وملاعب للاطفال » وتعد هذه الدينة من حدث الدن وأجملبا في هذه 
المنطقة . 


ويوجد في هذه الدینة مستشفی من الدرحة الاولى وهو خاص بالامر یکین ؛ 
ومستشفی آخر من الدرحة الثاننسة لسائر العمال وكلاها مجمزان باحدث 
الأجبزة والمعدات اللازمة لمعالجة الرضی وعملية التوليد وختلف الاصابات 
مهما کان نوعها » وبوحد كذلك فيها معاهد مپنية وتثقيفية لتدریب الممال على 
القدام باجمالهم حسب ما تتطلبه مقتضيات العمل تحت اشراف الشركة . 


والى القرب من مدينة الظهران الى الناحمة الشرقمة قية الجنوبية بقع مطار 
الظهران الشبير الذى أنشىء سلة ١645‏ وفيه 0 الامريكمة لتدريب 
الجش السعودي » كما بوجد فيه م-كاتب اشرکات الطبر ان العالية ووكلاتها » 
ولمطار الظپران اهممة كبرى 0 للخطوط الجوية الدولية بين 
آسبا واوروط وامريكا » وقد أقم على أرضه مبنى كبير للمطار الجوي المدني 
على الطر از الشرقي رائع الهندسة والتصمم . 


وق الظپران ايضاً محطتان للتلفزیرن » مستقلة احداهیا عن الاخری » » منها 
محطة بالطار م براحجها باللغة الانجليزية على موحة رقم ۸ وهي غير خاضعة 
للرقابة » و کانها آنشئت للترضه عن الجيش ۱۱ أما الاخری فترسل برا جا 
باللغة العربية على موجة رقم ۲ وكأنها اذ مُت للترفيه عن العمال العرپ » وقد 
تأسست هذه الحطة في ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۵۷ ۲ وهي قوية جداً يحيث 2_5 
التقاطها أجبزة التلفزیون في جميع ناء ء المنطقة » وتصل ال ایام وق 
وجزيرة البحرین . 


0-0 ان نشير الى انه يو جد في ج: وبي الظهران "EEE‏ على شاطىء 
ر الزمردي يسمى « نصف القمر » او « هاف بمي » انشأه بعص رحال 


(۱) ألغيت هذه المحطة في بداية عام ۱۹۰۱ حينا الغيت الاتفاقبة بشأن المطار . 


أس تنورة : وقد ظهرت في الصورة مصاني البترول الضخمة 


شركة ارامکو على بعد ۲۰ من الظهران اقاموه على شاطىء رم لي > وهو 
عبارة عن ناد للاستحمام تجري فيه مختلف الالعاب الرياضية البحرية على غرار 
ما يحري في السابح البحرية في البلاد الاخرى » ويقصده المتفرجون من جميسع 
الانمحاء » وقد أنشىء فيه مخفر للشمرطة » وتنوي البلدية اقامة کازینو نموذجي 
لبور هواة السباحة و التفرحین . ۱ 


؛ - رأس تنورة : تقم هذه النطقة في الطرف الشمالي الشرقي من خلمج 
کسوس » وتبعد عن مدينة القطیف ب ۳۳ 6 وعن الظهران ب ۷۰ 6 » وتنقسم 
هذه المنطقة الى اقسام ثلائة : آرشا مرفأ رأس تنورة وهو عبارة عن لسارت 
يمتد داخل البحر في اتحاه الجنوب الشرق الى مسافة ؛ كم <تى يصل الى عمق 
تستطيمع فبه ناقلات البترول الضخمة الدنوً منه وترسو محانب رصفمه اللذين لا 
يتجاوز طوفیا کبلومتراً » وهذا الرف] يعتير الممناء الرئسی لاعمال الشركة 
حيث بحري فيه تفریغ البضائع و سم مستاز مات اعمالها »كا تعب مله 
ناقلات البترول ملایین البراميل التي تزود شراین الصناعة في امرد-كا واوروما 
و ان 


وثانيها « نحمة » وهذا الاسم ینطبق علا فعلاً » فبي قطعة من نور لا 
تعرف الود » ولعل اسمها في الاصل عرف عن « نة » الى ذكرها اقوت فى 
معجمه » فوصفها انها قرية لبني عامر بن عبد القيس وهي الآن موضع يقع في 
مدخل رأس تنورة بمحاذاة الساحل أقيمت فيه المصافي العظيمة بوحداتها المحتلفة 
و ابراجپا الشامخة وصباريحبا واسطواناتما التعددة الاشكال وافرانها ومداخنپا 
وانابيبها المعقدة التشابکة » ومعظم اقسام هذا المعمل يشتغل 76 ساعة فياليوم. 


ويوجد الى جانب هذا المعمل حي لكبار الموظفين وحي آخر للعمال 
التوسطین ومستشفی »2 واحماء لاس‌کنی في مرافقها تشاكل ما هو موحود في 


مدينة الظپران ١‏ 


أما القسم الثالث الذي يسمى « رحبمه » فيقع بالقرب منها الى الغرب » 
وقد كانت في الاصل حًا لصغار الوظفن إلا ان الشر كة سمحت لوظفها ان 
ينشئوا هم بوتا في الناحبة الغربية من برنامج القروض الق تقده‌با لا ها 
فتکونت مدينة حديثة تحت اشرافها حبث انتقلوا الما مع عائلاتهم . 


وموع العال الدين يعملون في منطقة رأس تنورة ٠٠٠۰‏ موظف » ويعتبر 
مرفأها من أ کار موانىء الزيت في العالم » وهو كثر منشآت ارامكو حر كة » 
وقد حملت منه الناقلات عام ۱۹۵۸ ما موعه ۱۷/۷۱۰/۹۱۸ برميلاً من 
الزيت الخام والمنتحات الکررة ووقود السفن » وفي عام ۹ شحن مله 
البرميل البلنون من الزيت الخام » ويبلغ متوسط عدد السفن التي تعب" الزيت 
شهرياً ۱۲۰ سفيلة . 


ويمكن تحميل عشر ناقلات في وقت واحد من رصيفي الفرضة با في ذلك 
اكبر الناقلات الضخمة » وتبلغ طاقة التحميل في الفرضة ١,٠5٠١٠٠٠‏ برميل 
في اليوم » وتضم منطقة الفرضة نحوأ من 50 صپراً » تتراوح سعة الواحد منها 
مابين ۱۰۰۰ و ۰ برميل » ويبلغ جموع سعة الصماريج حوالي مانسة 
ملايين برمیل » وتقع الصباریج المخصصة لازیت في الشمال من الفرضة والصهاریج 
الخصصة لمنتجات المكررة في القسم الجدو بي منها . ویضم معمل التکربر ۱1۰ 
صبر ما تتراوح سعة الواحد منها ما بين 5.٠٠‏ و ۱۸۰۰۰۰ برميلاً وتبلغ سعة 
جمسع هذه الصیاریج نحواً من ۰ وو برميل من الزيت الخام والنتحات 
المككررة والاء وغير ذلك من انواع الزیوت الختلفة . 


وق هذه المأطقة مصاع للاسفلت ينتج يوميب] حوالي ۰ برمدل لد 


بش 14 بت 


احتياجات الحكوءة العربتة السعودية وارامکو » وهذه الکنة تصنم من 
حوالى + ۰ ۳۲۰ برميل من المتخلفات الستخاصة من وحدات التقطیر ۰ 


ه - بقيق : موضع يق-ع في قلب الصحراء » ببعد عن الظهران الى الغرب 
ب ۶۷۰ 2 ول تكن له اهمية إلا منذ عام ١44٠‏ حين اكتشف فيه حقل الزيت 
الذي بمتبر ثاني حقل في منطقة الامتياز إذ يبلغ طوله 65 كملومتراً وعرضه ۸ 
كيلومترات » وقد تركزت فيه حركة انتاج الزبت سما حين اکتشف حقل 
الغو ار سنة ۱۹۱۸ الذي دعتار من اكير حقول الزيت في العالم 2 والدي بياغ 
طوله ۲:۰ کلومترا وعرضه ما بین ۲۰ و 574 » وبقم الطرف الشمالي لهذا 
الحقل على بعد 4۸ 6 الى الفرب من بقبق . 


وتشرف ادارة الشركة في بقيق على هذين الحقلين اللذين بلغ انتاجهیا عام 
۸ ما معدله ٩۲۱۰۰۰‏ برميل من الزيت الخام يوميا » بالاضافة الى معملين 
لحقن الغاز في مکامن الزبت بامکانما حقن ۰۰۰ر۰۵»۰۰۰) قدماً مکعساً من 
الغاز يومد في جوف الارض» ومرافق اخرى لقن الاء بامكانها حقن ۲۱۰,۰۰۰ 
برمبلا ومبا تحت الزبت واحد عشر معملاً افرز الغاز من الزبت معدل ماية الف 
برميل بومیاً لكل واحد » ومعمل للتركيز لفرز غاز كبريتد الهيدروجين 
معدل ٠٠٠‏ ووه4 برميل يومياً ومحطات ضخ وكبرباء وورش للصيانة والأعمال 
الأخری . 


وفي بقسق مستشفی ومرکز للتدريب » وجميع الراکز اللازمة لايواء 
۰ موظف ‏ وتزويدهم بالوسائل الضرورية والترفيبية » وقد انشأت 
ارامكو تحت اشرافها مدينة هناك لسکنی المیال وعوائلهم من برنامج القروضص 
التي تقدمبا لعماها » ومناطق الزيت كلما موذج موحد تقربس] » وعلی طراز 
متشابه من حيث التنظم وإيحاد الرافق الختافة . 


د 


۳ - مدنها القدعة 


هذه أهم الواقم التي قامت فيها منشآت حديثة العمران » آما اذا رجعنا 
قللا الى الوراء » أي الى قبل ربع قرن تقريبا » فلسنا نجد في هذه الماطقة 
شيئا ذا أهمة غير القطيف وضيعها وضواحيها » فبي كانت شامحة حلال القدم 
وروعة الماضي » تتحدى تبه الصحراء من جانب وغمر البحر من جانب آخر » 
وتسط سلطانها على مناطق هذه السواحل كلبا مشوئة عرش المحد والسؤدد » 
فليس هناك من دنافسها ف استراتدحمتها > فكانت مقر السلطة المحلمة 2 وفپا 
مراكز الدواثر الحتكومية » ومن انتاجها الزراعي وابرادانها الأخرى تحود 
الو وال‌طاء » ولس اله سواها » تتجمپا البوادي فى طلب الوونة 6 وترتادها 
السفن من أحل الزاد والاء » وتترکز فمپا حر کة الاستبر اد والتصدير . 


وهذه الدینة قدعة جداً » ویستدل من الخرائب العادية الق تشاهد عندها 
على ان هذه النطقة ذات تأريخ قدم برجم الى آخر عبد من عبود العصر 
النحامى > أي في حدود ۳۵۰۰ قبل اللاد . 


ومدينة القطيف لا تختلف في حاضرها كثيراً عن ماضيها » فبي ما تزال 
حتفظة بطابعم-ا القدم » فحاضرتها ‏ وتسمی « القلعة » - تقع على ساحل 
البحر بأبئيتها المتلاصقة » وطرقها الضقة » شأنها شأن البلدان القديمة الأخرى » 
ويحيطها سور قدم » وهي صورة طبق الأصل ا هي عليه في القرن الثامن 
امحري » فقد حدثنا ابو الفداء في كتابه تقوم البلدان » فوصفها بان لها سوراً 
وخندقا » وها اربعة ابواب » والبحر في حالة المد يتصل بسورها » وهذا 
الوصف - اذا استثنينا الخندق الذي ليس له وجود في الوقت الحاضر - ينطبق 
اما الى عهد قريب حيث كانت امواج البحر ترتطم محدران السور . 


منظر جوي لدينة القطيف > وقد ظهرت منناژها وقلعتبا وضواحببها » کا يشاهد بعض 
قراها - من اليمين الى الشمال - القدیح . المحاري . التوبي . الخويلدية . عله . محدش . الجارودية 


وحاضرعا « القلمة » تقع على منتصف الط الساحلی الوازي للواحة » 
وكانت قدی) تسمی « حارو ٩‏ 10۵۳۳0[ حرث كانت فما مضی عزنا للتوابل 
والعطور انواردة من حزبرة تاروت » بغا كانت الحاضرة حتى بعد ظهور 
الاسلام مدينة تسمی « الزاره » كا تذکر ذلك کتب التاربخ » تقم في نفس 
الوضع الذي شي الآن بفرری الزاره بالقرب من قرية العواميه . 


ولعل موضم مدينة الط التي بناها اردشير بن بايك (۲۲۹ - ۲۱ ب. م) 
هو نفس هذا المكان الذي تستقر عليه ابثية القاعة وتوابعپا في الوفت الحاضر > 
كنا يوحي لفظ الدروازة الفارسي الذي يطلق على كل بوابة منها بتاك الصلة بينها 
وبين مث سسرا » ومن احتمل ان مر كز الثقل انتقل الها بعد خراب الزاره 
سنة ۲۸۳ ه. حا احرقهبا ابو سعيد الجنابي القرمطي ففدت حاضر: هذه 
النطقة بعد ان كانت بلدة صغيرة يسكنها صیادو الأسماك . 


والقلعة في ماضيها القريب أي منذ سنوات خلت » كما رأيناها يحيطبا 
سور قد ببلغ مکه ۷ أقدام » وارتفاعه ۳۰ قدما تقر دا » وتبرز بان جوانيه 
وزواياه ابراج عالية مستديرة الشکل » وكانت توصل هذه الابراج التي يبا-غ 
عددها احد عشر برجا جور متدة في اعلا السور لنتصل الحاميات بعضب 
ببعض اثناء قيامها عپامها» وكان لها اربعة أبواب منبا باب في الشرق تجاه المرفاً 
ويسمىدروازة البحر وباب فيالغرب يصلها بالواحة ويسعىدروازة باب الشمال > 
وباب في الجنوب عند مدخل السوق ویسمی دروازة السوق » وباب في الشمال 
يصلها بالکوت الذي يقع يحانبها الى الشمال » وهو حصن صغير كان مقر لجواز 
اک في الايام الاضة »وهذه الابواب كانت تفتح نهارا وتغلق ليلا . 


وکا هذا السور حصینا يصد عنما غزو البدو ویصونها من کید الاعداء 
أما الآن فقد أهمل شانه فأخذ في التداعي»فازیلت ابوابه وابراجه‌اذ فقد آهسته 


اس 


لاستقياب الأمن ف روع هده اطع 0 وتدلنا كتاية اللوحات المنقوشة الححرية 
على ان هذا السور آبني 2 عهد اللطان سلم الثاني المغانی ی القرن الماشر 
اهحری بنا بددو إنه ای 0 هذا التاريخ بزمن بعد كما تحدثنا به رواية 


الى الفد أء 5 


ويحدثنا السير ارنولد ولسن ۱۲ « بان الترك بعد تغلبهم على البرتغالمين 
واستيلائهم على القطيف بمون؛ امالها في منتصف القرن السادس عشر اعاد 
البرنغالون الكرة من جديد » فتغلبوا على الترك » واستولوا على القطسف 
ودكوا قلاعبا حتى ساووا ما الارض » ثم ساروا الى المصرة بأساطيلهم ' غير 
ان الترك استأنفوا الكرة حیث دبروا هم مكيدة » فاوقعوا بهم واستولوا على 
القطدرف کرد اخرى بعد قليل» » ویظهر ان الاتراك قاموا باعادة بناء السور من 
جديد كا هو عليه الآن اذ يصادف ذلك التاريخ عبد السلطان سلم الثاني ۱۳ . 


وف القلعة من الا ثار التاريخية جامع قديم برجم بناؤه الى القرن الثامن 
افحري » وقد کتب تاریسخ بناؤه على لوحة ححرية موج_ودة بداخل » وقد 
هجر هذا الجامع وأهمل فتداعى بنبانه » ول يی منه بصورة سلممة الا مثذنته 
العالية التي تطل على الحاضرة وضواحبها . 


. The Persian ایا‎ P,125 )في كتابه‎ ( 


(؟) توسعت الخلافة العغانية في عبد السلطان سليمان خان الاول الذي تولى الخلافة 
سلة ٩۲ ٩‏ ھ ۰ م. اد قام .هذا بفتح عدد من البلدان فاستولی على شرق اوربا واحتل 
انحر وتوغل في النمسا حتى وصل الى عاصتبا بودابست واخضم اخبيل المونان کا استولی على 
تونس وافتتح بغداد حيث استخلصها من الفرس » وتوغل في ابران حتى وصل تبربز » وقد 
قام خلفه السلطان سلم الثاني الذي تولى بعده عام A AVE‏ ۱۵۱۱ م. فأتم عمل سلفه بافتتاح 
قبرص واخضاع اليمن حبت امتد نفوذه الى شبه الجزيرة العربية . 


والقلعة في شکلها السضوي تنقسم الى اريعة أقسام » ليس بينها فواصل 

ولكل قسم اسم معروف خاص به » فالجانب الجذو بي من الناحية الغربية 
يسمى فريق الخان » ومن التاحية الشيرقية يسمى فریق السدره » كما ارت 
الجانب الشمالی من الناحية الغربية يسمى فریق الزريب » ومن الناحه-ة الشرقية 
ب اف ار وان هذه الأسماء ذات صلة وشقة بتاريخ القلعة ف بدء 
تأسسپا » فالخان اسم ايراني معناه الفندق او نزل المسافرين“أما الزریب فتصفیر 
لازرب وهو موضع المواشي » واما السدره فقال نسبة الى شجرة تبق شبيرة 
يحودتها » وأما الوارش فظپر أنه كان في الأصل مسكنا للدخلاء » من وارش 
على القوم أي دخل علبهم ولم يدع للأكل . 


وتحف بالقلمة من الغرب ومن الجنوب بعض الاحباء الصغيرة » بعضها 
مسور كالمدارس ومياس والديابية والكويكب » ويمضها غير مسور كباب 
الشمال والجراري والسريعة » وكان ها فا مضی سوق واحد مستطيل مسقوف » 
يتكون من صفين من الحوانيت » يبتدىء من باب القلسة الجنوبي » ويمند في 
اتحاه الجنوب حتى صل الى اسوار الكويكب ثم بنعطف الى الغرب بين 
مماس والکویکب وينتهي تباب كبير » وهذه الانعطافة كانت تسمى « سوق 
الحرية » وقد سمي هذا الاب بام ها »> وهو أحد ابواب السوق الرئيسية التي 
كانت تفتح تهاراً وت: ی لملا . أما الآن فقد تددلت معالمها » فاتسعت وازيلت 
ابوابها وسقوفها » شأنها شأن القلعة نفسها . 


وتقدر سكان القلعة والأحماء التي حوفا بثلاثين الف نفس » وفيها مستشفى 
حكومي ومدرستان ایتدائیتان ومدرسة ثأنوية ومدرسة للنشات ومكتية 
اهلبة شرف علها خيرة الشاب القطيفي الواعي ويوجد فنها من البنوك .. 
فرع لبنك القاهرة ومکتب لبنك الریاض ومکتب آخر للبنك العربي . 

أما واحة القطيف فتتکون من غاية كشفة من النخيل متصلة بعضها 


- 4 سس 


ببعض » ولا یتفصل عنه! إلا بمض الضیم والقری القريبة منپا » كجزيرة 
تاروت وقردة الاجام وصفوی وام الساهك والجبيل وبعض القری الصغيرة التي 
تسکنها قبائل البادية كأبي معن ودرددي وشعاب والنابية والعباء ؛ والروحه » 
وهذه القرى تقم في قلب الصحراء وهي قليلة السكان ويغلب على اهلها 
طاییع المداوة . 


وتنتثر القری وسط هذه الغابة الكشفة المتصلة بعضپا ببعض من اطنوب الى 
الشمال » ویبلغ جموعها ۱۳ قرية » وتتوزع هذه القری بساتتن الواحة فما بدنها » 
فسلحق بکل قرية قسم من البساتین > اي ان هذه الفابة تقسم على هذه القری 
في حدود وهمية » اذ لا بوجد فواصل فما پینها » فیسمی کل سم بامم القرية 
نفسها » ویطلق عليها « سبحة"' » » وه ذا التقسم متبع حتى في الدفاتر 
الرسمية الحكومية ... آما هذه القرى فهي على الترتيب من الجنوب الى 
الشمال  ..‏ بلي : 


١‏ - سیهات : قرية كبيرة تقع في اقصى الواحة من الجنوب وهي التي اشار 
الما الشاعر جعفر الخطي في قوله : 


هلا" سألت الريع من سيهات عن تلکم الفتيان والفتيات 


وجر ارسان اطناد كأم-_ا فوق الصعيد مسارب الحيات 
حبث السامم لا تکاد تفيق من ترجیح نوت وزحر حداة 


(۱) ولعلها اطلقت في الاصل وبراد منها الارض التي تسقي سبحا كم هو الشأن في جيم 
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من الجبة الشرقية بعض الفلات الحديثة والأبنية السلحة » وسکانپا يقدرون باثي 
عشر الف نسمة ويوجد فيها مركز للبلدية ومدرسة ابتدائية . 


والى القرب منها موضع بينها وبين قرية الجش يسمى « الجعبة » قبل انه 
الکان الذي اقام علبه ابو طاهر القرمطي بناية ووضع فيها الاسود سنة ۳۱۷ ۵. 
۲ - عنك ٠‏ قربة صغيرة تقع على الساحل الى الشمال من سبهات » و کانت شا 


شپرة تارخبة » فقد تحدث عنما السمودي في کتابه التندبه والاشراف فوصفها 
بانها من مدن القطيف » وهي التي عناها الراحز في قوله : 


واهلپا دعتمدون في معيشتهم على صد الأسماك و نقدرون ب ۲۰۰۰ نفس › 
ويسكن الى جوارهم قبيلة بني خالد الذين سطروا على القطيف فترة من الزمن » 
فهم بفدون البپا في الصيف هربا من حر الصحراء » و برحلون عنها 5 الخريف 
الى البادية » وقد بدأ قسم منهم يتحضرون الآن فزاولوا مهنا حضرية واستقروا 

وفمها من الآثار التارخسة برج قدم برجم بناژه الى عبد البرتغاليين » 
وفمها الآن مدرسة كبيرة ابتدائية تابعة لوزارة المعارف . 
العمران في الوقت الحاضر » وسكانها دقدرون ب ۸۰۰۰ نفس . 

وفيها مدرسة ابتدائية حكومية تشار كبا فيها كل من قريتي الملاحة 
وأم خمام . 

؛ - الملاحة : قرية صغيرة تقع الى ناحدة الشرق من الجش » وسكام ا 


يقدرون د ۳۰۰۰ نفس . 


وا 


ه - اماشهام : تقم الى الشمال من قربة ابش » ویبلغ سكانبها حوالي 
٠٠٠‏ لسمة . 

> - الجارودية : تقع هذه القرية الى الشمال الغربي من ام امام قريب من 
بر لبدراني الذي كان منطلقا للحجاج ايام كانت الال وسائط للنقل عبر 
الصحراء » وتقدر سکای هذه القرية ب ۵۰۰۰ نسمة » وتستقر على مرتفم 
من الجبل الصلد . 

۷ - الخويلدية : تقع الى الشمال من الجارودية » ونفوسپا تقدر ب ۵۰۰۰ 

۸ - حلة حيش + تفع في وسط الواحة الى الشرق من الجارودية والشپور 
عن هذه القرية ان حمر 5 العقرب لا تعدش فما » و برجح بعضبم هذه الظاهرة 
الى اسطورة .. خلاصتها ان احد رجالاتها الروحانيين دفن في ارضها رقية ضد 
هذه الأشرة » فاذعدمت منها منذ ذلك التاردخ . 

وسكانها يقدرون د. ۵۰۰۰ نفس . 

٩‏ - الشويكه : تقم بالقرب من الحاضرة من ناحدة الجنوب وقد امتد الا 
العمران حتى اتصلت بها » وهذه القرية تکاد تکون هي الوحمدة الق لا توجد 
فيها عين » وبساتينها تسقى من السيبان » وأشهر سيبانها ساب « ابو خمسة » . 
وسكانها بقدرون ب 4.٠٠‏ نفس . 

۰ - التوبي : تقم في منتصف الواحة بمحاذاة الحاضرة من الفرب » 
وهي مسقط زاس الشاعن المشيور جعفر الخطي » وسكاها بقدرون ب ۵۰۰۰ 


۱۱ - البحاري : قرية تقع بالقرب من الهاضرة من ناحمة الشمال » وعدد 


او مت 


سكانا نقدر ب ۰۰۰ نفس . 


۲ - القدییح : قرية كبيرة تقم الى الغرب من البحاري » تخطى اسوارها 
العمران فملاً الموضع الذي يسموتا « الوادي » وهو متسع من الارض يستعمل 
al‏ لتحشف التمور فازدحم بالابشة على غير انتظام > وفپامدرسة 
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۳ - العواميه : تقع في نهاية الواحة من ناحمة الشمال » وکان اول من 
عّرها العوام بن تمد بن بو سف الز جاج في اوائل القرن الخامس افمحري ٤‏ 
فنسبت الله » ولعلا نسبت ف الال الى ابي الحسن ن العوام زعم الازد 
وأمير الزاره » وهناك ظاهرة تنفرد بها هذه القرية .. هي استمرار المصاهرة 
الزارة عاصمة هذه المنطقة . 

وف هذه القرية مدرسة ابتدائية تادعة للمعارف 2 وسکاپا يقدرورف 
ب ۰ ۰ ۰ ۱۰ نفس ۰ 

أما الاجزاء التي تنفصل عن هذه الغابة الكشفة فبي کا بلى : 


١‏ - جزيرة تاروت : نقسع هذه الجزيرة في قلسب خلج کسوس » على 
بعد ٩‏ 1 الى الجهة السرقية من الحاضرة > واسميبا الاصلي تروس 1877/5 
الذي هو قريب من اما الحالي » اما البونانيون فأطلقوا عليها اسم « تارو » 
م78 كنا جاء في جغرافية بطليموس » وقد وصفما ابو الفداء في القرن الثامن 
المجري .. بانها بليدة شرق القطيف » تبعد عنما بنصف مرحلة » وفيهسا 
كروم تنتج العنب المفضل . 


ويذهب البعض الى ان اسمها في الاصل عشتاروت » وانها كانت معيداً 


٣ 


للاهة عشتاروت الفشقمة ۰ تطرق اله التحریف » فحذف منه القطم الاول 
۳ وصارت تعرف المقطعين الاخيرين « اروت » ۲۲۲ » وعشتاروت أو 
عشتروت اسم لامعله معدودة الفينيقيين التي کانوا بقدمون ها الدبائح المشرية 0 
ای فا ماثیل سم نی در اف 


وکانت هذه الجزيرة موطناً قدا للفينيقيين قبل نزوحمم الى شواطیء 
البحر الابيض التوسط » فقد جاء في تاردخ لبنان » نقلا عن بعض مورخي 
المونان .. ان اهل هذه الجزيرة كانوا ساهون بام هم الذین اف صور 
وارواد ۲۲ » ولا تخلو هذه الجزيرة من بعض آثارم » فقد عثر منذ سنوات في 
احد بساتيئها على عثال من الذهب الخالص للع له عشتروت > وف هذه الجزيرة 
من الا ثار التاريخية قلعة متداعمة من آ ثار البرتفالمین . 


وتقع في شرق هذه الجزيرة قرية تسمی السنابس » واخرى تسمی الزور » 
وني طرفما الجنوبي تقع بلدة دارين الشهيرة التي كانت سوقا من أسواقبا 
التجارية والادبية » ومرفأ مهما » وقد تردد ذكرها كثيراً في الشعر العربي 
والتاریخ الاسلامي » ذهي التي قال فها الاعشى : 

عرون بالدهنا خفاف] عیام وخرحن من دارين حر الحقائب 

علىحين أهى الناس جل أمورهم فندلاً زریق المال ندل الثعالب 


والي عناها الفرزدی ف شعره : 


(۱) تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد علي ج. ۱ ص. ۱۰ . 

(۲) صور مدينة ساحلبة في لینان أسسها الفينيقيون في الالف الثالث قبل البلاد » اما 
ارراد فبي جزيرة في البحر الابيض التوسط على بعد ۳ کم من شاطیء طرطوس سکنها 
قدیاً لفینیقیون 


o۳ = 


كأن تريكة من ماء مزت وداري التي من المدام 


وقد وصفها باقوت .. بأنها فرضة بالبحرين يحلب الها المسك من افند 
وقد كانت في سالف عبدها مرفأ تحارياً مهما وهمزة وصل بين تحارة الشرق 
والغرب » وقد اشتبرت باستيرادها البضائع من اند » كما اشتهرت با بردها 
من التوابل والعطور . 


والى حانب هذه الملدة مرتفع على شكل هضمة » يقال انه من بقايا تلك 
الدينة التاريخية » وترجع اهمدتبا في ذلك الوقت الى کون اغلب سواحل 
هذه المنطقة ضحلة او قليلة العمق لا تصلح لملاحة » أما حين انشئت الموانىء 
في المدن الساحلية » فقد فقدت دارين . اهميتها » لانعز الها في جزيرة لس لها 
طريق بري يصلما ببقية المدن . 

وتقوم وزارة المواصلات الآن يعمل طريق بري يصل الجزيرة بالحاضرة » 
فبه ايام العطل . 

و يموع سکان هده الجزيرة في الوفت الحاضر بقدر د ۱۵۰۰۰ نفس > 
وفيها مستوصف حکومي ومدرسة ابتدائية . 

۲ - صفوی : قرية كبيرة تتفصل عن الواحة بمسافة 4 کم تقريباً » وتبعد 
عن الحاضرة ب ۱۲ کم » واسمہا التارخي - كما يذ کره السعودي - صفوان > 
وكان بسکنها ينو حفص بن عبد القيس » ولعل اما في الاصل مقتس من 
نهر الصفا الذي يتخلج من عين محلم - کا اشار اليه ياقوت - وقد ذکرها 
لبيد في شمره : 


سجف هنسعة الصفا وسسرية جم النوائل بينون کردم 


پوت 


وفي قوله : 


فرحن كأن النادیات على الصفا مذارعپا والکارعات الحواملا 
بذي شطب احداجهم ان تحملوا وحث الحداة الناجمات الذواملا 


ولعپا كانت مدينة من أم المدن في هذه المنطقة » كنا يصفها ابن الفقمه .. 
بانها قصة هجر ٤‏ وعن حم هي العين الق ذسمی الآن « داروش » الى سفرع 
منها سبعة آنهر » وهي شهيرة بقوتها وغزارة ينابيعها . 


وسکانا نقدر ون بت م۱۳۰۰ نفس > و توحد فما مدرسة ابتدائة 
حكومية » ومدرسة اخرى أهلية البنات » ومستوصف حکومي » وقد انتشر 
فسا العمران بکش ثرة حتی غلب عليم_ا طابع الدينة » وقد تفردت بشروع 
اسالة الماء عن بقمة مدن هذه الماطقة اذا استشنینا الاحیاء التي اقامتها شر ڪة 
ارامڪو . 


والى القرب منم-ا بقع مقلع جاوان الشهير » وهو من المواضع التي ترخر 
الا ثار التاريخية » وقد اکتسدت هذه القرية اهمبة خاصة لوقوعپا مباشرة على 
خط الشارع الرئيسي الذي يصل الظوران بمنطقة رأس تنورة . ولقربها ایض 
من هذه المنطقة التي تتر كز فیا اعمال مصافي البترول والميناء > والتي تبعد عنها 
مسافة ۲۲ كم . 

یس قديمة تمعد عن الحاضرة ب ۳۵ کم وتبعد عن صفوی 
الى الشمال ب ۲۳ کم » وتقم على الساحل بالقرب من خلیج المسامية » واغلب 
الظن ان تأرحها ا كما يدل على ذلك اسمها » و سدو 
انهم نقلوا هذا الاسم ذاته حين هاجروا الى لبنان » واطلقوه على بلدة أسسوها 


هناك تفع شمالي بيروت والتي هي من آقدم مدنم في السواحل اللبنانية ‏ . 


و بذهب بعضیم الى ابا بلدة ام عبنین الشهيرة التي تردد ذكرها في التاريخ 
العربى » وهی في حاضرها بلدة صغيرة قله السکان » وقد هاجر كدير من 
اهلبا الى انحاء هذه المنطقة » وسکانها يقدرون بالوقت الحاضر ب ۳۰۰۰ 


نفس ۰ 


على يعد 6 کم ¢ وفما مسحد أثئري لاون الاولاء 2 وسکام‌ہا بقدروت 


ا ۳۰۰۰ ذسمة 5 


عند رحوعه من هت سلة ۳۲۱۷ ه. وقد انتظموا في حدشه » فعرفوا 
بالآجامين » وکانوا قبلا من سکان الاجام رالطفوف من اعمال الکوفة کا 


بذ کر السعودی ۰ 


۵ - ام الساهك : ضيعة تقم بالقرب من صفوی الى جهة الغرب » وسكانها 
بقدرون ب ۳۰۰۰ نفس » وهناك بمض القری الصفيرة الشبيبة بها والتي 
یغلب علا طابع البداوة > منتثرة في الصحاري احاورة » كأبي معن » 
ودريدي » وشعاب » والرويحة » والنابية » والعباء > وهي ضثية الأمية 
قلملة السکان . 


(۱) أقدم المدن الفينيقية هناك » وهي مرفاً بقع شمالي بيروت » اشتپرت ديئياً كربا 
مركزاً لعب‌ادة « ادونس » وفيها من الآ ثار مقبرة لوك جبيل » وهي عبارة عن سراديب 
محفو ره ف الصخر » كما عثر فما على ناووس ۰ نقشت على جوانبه اقدم احدية كتابية 
( ۱۲۰۰ ق۶۰). 


= وا 


ومن اللا حظل ان ® فری القطيف کانت حاط. 1 اسوا ر دات ايراج 
على شا ک له القلعة نقي سکانا من سطو المدو وغارا و التتالس2 ف 
الا یام الالفة » أما الان فقد أمل شأنا » فتداعن. اوغا لاستتماب الامن 
ف ربوع هذه المنطقة 5 


ومن الجدير بالذ كر ان نشير الى ان الغالسة العظمی من‌سکان القر ی الفلاحين 
بقطنون الدساتین » بعضهم بصورة دائّة » والمعض الآخر يتخذها مصيفاً حيث 
رحل عنما ی الشتاء الى القر بة ۳ 


و بستنتج ما سيق ان سکان مديئة القطنف وقراها قدرون عابة وخسین 
الف نسمة 2 الوفت الحاضر على وحه التقر دب 0 نه لم بو جد حى الآن احصاء 
327 شامل لنفو س هذه المنطقة » کا يلاحظ أن أغلسة سكا ما الساحقة من الشبء-ة 
الذن ينتمون الى المذهب الجعفرى بنسبة 945 / واذا استثننا أهالي قرية 
فان جيم أهالى القطيف وقراها كلهم من الشيعة الجعفرية » وليس بینهم من 


ينمي الى مذهب آخر ۰ 


من الملاحظ أيضا ان ذسبة السکان زادت على الضعف في خلال ربسع 
EE‏ که المواليد » وانخفاض نسمة الوفعات > 
سب وحود الاطاء وانتشار الوسائل الصحبة ¢ ومكافحة الأويئة الي 
كانت تحتاح السکان في المپود الاضة » ولا شك ان لتوفر الواد الفذائسة 
کالفا كبة والخضار المستوردة من الخارج» ووحود ماه الشرب النقية المستخرحة 
من الابار الارتوازية » وتقدم الوعي الصحي » وانتشار الطب الوقائي .. فا 
جميعها أيضا أكبر الاثر في حسن الصحة العامة وانخفاض نسبة الوفيات 
واضطراد الزيادة فى نسمة السكان . 


كا يشاهد في السنوات الا خبرة أيضا ازدهار حركة العمران في مدينة القطيف 
وضواحمها على السواء » فضاقت مساحتها القديمة الحاطة بالاسوار عن استيعاب 
هذه الحركة » فأخذت الباني الجديدة تلتهم المساحات امحاورة والدساتين القريبة 
حنث تضاعفت امانها » كما فامت فما بعض العیارات والفلات الحدشة ذات 
البناء السلح » وان كان أكثرها برجم الفضل فيه الى القروض البعيدة الأج-ل 
التي تمنحها آرامکو لما ما » وقد قامت حکومتنا الجليلة في السنوات الأخيرة 
بمنح البلدية مساعدات فعالة لفتح الطرى والشوارع وتلطبا ول بعض 
المشاريع الحبوية » حيث يتوقع في الأيام القليلة القادمة أن يتبدل الوجه الكالح 
هذا البك التاريخي القدم . 


-~- و - 


۱ سرا و مارا 


امجرات الاولی . الکنمانیون . العيالقة . الفینیقیون . 
الجرهائيون . العرب البائدة . القبائل العدنانية . بنو عبد 
القیس . القرامطة . التشیع والشيعة . افجرات الحديثة . 


يذهب کثبر من العاماء والباءثين في أصل الأحناس والسلالات .. الى ان 
المرب هم الأصل للعرق السامي") ومن أرومتهم تفرعت الاقسوام الاخری » 
(۱) هذه النسبة أطلقها العالم النمساوي 568/0267 لاول مرة على تلك الشموب التي ذهب 
الى انها تتحدر من صلب سام عام ۱۷۸۱ فشاعت منذ ذلك الحين » واصحت عند العاماء 


عاما هذه المجموعة من الشعوب وهيالعرببة والبابلية والاشورية والکنمانية والفمنيقية والعبرانية 
رالارامية والحدشية . 


اوم — 


ویثبت آراءه » وقد حصر الاستاد برسقمد في كتابه « التاريخ القدم 3 افحرات 
التي تعاقبت من شبه الجزيرة العربية الى سبع . وکان أوهًا هحرة الکلدانندن 
ال ما بن :ال ن حوالی ۰ E‏ ا هحره الفشقمین الى سواحل 
4 ت 6 

سور سنه Yee‏ ق.م. ٤‏ وثالثها هجرة قوم حمورابي الى العراى سئة ۱۹۰۰ 
ek ۳‏ » ورایه‌ها هحره الاقوام الاسماعيلية الى شال رلاد العرب ٠ ۰ E‏ ق. م 
وخامسها هحرة قوم معد بن عدنان الى العرای وال مورا حوالی القرن 
لاسلاد » وساد سما هحر ه ة القماد ل النمنية بعد سل العرم سئة ۰ ۳۰ ب نم 
وسابعها الموحة الاسلامية الكيرى قي شدة ۰ ۷ بعد الملاد 5 

وقد شمهوا الجزيرة العربية ىحر برسل أمواحا دشر به متتابعة 5 ق حقب 
متعاقة 8 حق قل 0 سلب ال محر ات المتتالية فاصدت بفقر 0 2 وقد 
عام ألما م ۳ ا شبه هي ا الأول للساميين . 


ولا يعنينا من ذلك شيء بقدر ما همنا من أمر سكان هذه المنطقة بالذات 
وقد را ار او yy‏ 
للسامسين' "١‏ وأقدم ما استقصي من 9 عن ا 00 ٠.‏ انهم بز حوا 
سيم اه الثالث 00 ويذهب 
يبدل على ذلك ما 0 من مقار وآثار 7 هناك ۰ 


فمن تلك الآثار ما عثر عليه رجال شركة أرامكو اذ وجدوا عدداً من 


. ۱ ج‎ ١١١ تاريخ العرب قبل الاسلام ص‎ )١( 


مت ل 


القبور تقدر بالالوف في مو اضع عدیدة‌من‌هذه النطقة » بمضها يقع في جبل الذری 
الشمالي وجبل المذرى الجنوبي » والمعض الآخر في شمالي مدينة القطيف ومقلم 
حاوان » وتتکون هذه القبور من تلال عديدة تنشأ في الغالب من قطع الصخور 
بعضپا فوق بعض » وتتألف من غرفتین وأحيانا من طابقین من الفرف يوضع في 
داخلها الوتی ثم هال عليها التراب فتتخذ شکل التل . 

كا توجد ایض هذه القبور نظائر في جزيرة البحرين (أوال سابقا) في موضع 
يسمى المراقيب بقع غربي الرفاع » ويشتمل كل مدفن على حجرتين الواحدة فوق 
الاخرى مبنية منقطع صخور ضخمة » ويوجد على جوانبها حجر ومعابر مستعة 
بطين على غارة من الضبط والاتقان » وقد عثر فيها على بعض الما كل البششرية » 
وقد فتح الستر بنت بعضها وأرسلما وجده فبها من ۲ ثار الى المتحف البريطاني » 
فقررت نة المعهد بان هذه القبور من أصل فيذبقي » وبرجع تاريخها الى نحو من 


خمسة آلاف سنة(۱۱ . 
۲ - الکنعانیون 
على ان الباحثين في كرنولوجية هذه النطقة يذهبون الى أن أول قوم عرفوا 


انهم سکنوها .. م الكنعانيون » وم أقوام سامية'"' ويبدو انهم نزحوا الى 
شواطىء الخليج حين انحسر الماء عن المنطقة » وطرأ الجفاف على أواسط شمه 


(۱) التحفة النببانية ج ١‏ ص 5غ و .ه . 


)۲ يرجع المسعودي نسبهم الى كنعان بن سنحارب بن رود الاول بن كوس بن سام بننوح » 
وبعضهم يقول ابا حامية » ويذهب پرو کامن الى ان الروايات التي ترجم نسب الكنعائيين الى 
حام هي عبرانية المصدر » فقد تعمد العبرانیون اقصاء الكنمانئين من جدول انساب سام 
لاسباب سياسية ودينية » حيث انهم اصطدموا بالفيقيقيين وحدئت بينهم منافسة شديدة . 


ات 


الجزيرة العربية ندحة لتقلمات جملوجمة حدثت 5 الالف الثالث قبل المبلاد 5 
ورعا كانت تلك التقلبات. .هي ما طلق عليه بءض المؤرخون امم الطوفان"". 


فقديا ‏ کا بينا سابقاً - ان هذه النطقة كانت من ضمن الناطق التي تغمرها 
میاه البحر » وان أواسط شبه الجزيرة العربية ‏ كا يذ کره الژرخون لم تكن 
على هذا الشکل الذي نمپده الآن » فقد كانت في عصر البلایستوسین"۳) موفورة 
الخصب كثيرة الماه » تتساقط علمها الأمطار بفزارة » وتغطي سبوها الاشجار 
والنبانات » وقد مضی علیپا شطر من العصر الجليدي كانت هضباتها .وأوديتها 
خضراء عامرة بالسکان . 


ويذهب كثير من عاماء طبقات الارض الى أن هذا الجفاف طرأ على شه 
الجزيرة في < دود الالف الثالث قبل الملاد » أو في العصر الحجري 
NEOLITHIC‏ ذلحة لانحسار الماء عن أطرافها ونتوئها عن سطح البحر» وقد 
أدى ذلك الى تغير كير في مناخما وأحواها » فبعد ان كانت الریاح الغربية 
المشبعة بالرطوبة تصل باستمرار الى أرض الجزيرة » وتنزل عليها الغيث » فتحول 
بقاعها الى بسط خضر » وأوديتها الى آنپار جارية طرأ علیبا هذا التغيير 
المغاحىء فحول سهولها الخصمة الى صحاری قاح-لة » حتى اضطر سكانها الى 
تركبا والارتحال منها » وامحرة الى أماكن تتوفر فيم-ا ضروریات الحياة » 
فكانت نتبحة ذلك تعاقب افحرات منپا الى العراق وسوريا ومصر کا 
أشرنا سابقاً . 


وكان الکنمانسون من جملة أولئك الذين نزحوا منها » وقدموا الى ساحل 


0 الا الاول الطو فان الكبير o‏ توح رات اليل وفان الصغير الذي 
عدن سا 2 ۴ 5 عاد في كتاب ب تاريخ اخلفاء ۰ من الفرفستة , 
(۰) عصر البلايستوسين 111715100150717 يرجع الى ما قبل ۲۰۰۰ ق. م. 


ا خلج » ويبدو أنهم رأوا بادی» ذي بدء في هذه النطقة بعض البتابیم العذبة 
الحلوة التي كانت متفجرة في قاع البحر من سواحل هذه المنطقة١١'‏ ونتيجسة 
لانحسار الماء عن هذه البقاع أخذت هذه المنابيع تسبح على وجهه الارض > 
فا کتست بقاعبا محلل خضر » فرأى فا الكثعانيون مرايع صالحة للسكنى 
والاقامة فما . 


ويشير صاحب منجد العلوم الى موطن الکنمانیین وس نم قبائل 
واف ارو راغلا جات اس( ( الخليج العربي ) ماوت الى 
سوريا » فبعضها استوطنتها واشتغلت بالزراعة ورعاية الواشي » وبعضها 
استقرت على شواطىء البحر الاببض المتوسط ومنها 78 ن الذین 
تعاطوا التحارة والصناعة والملاحة . ش 


ويذهب فريق من الورخین الى ان اقامتهم كانت في بادىء الامر في جزيرتي 
( تيروس ) التي هي جزيرة تاروت و ( آراد ) احدى جزر البحرين التي تسمى 
الآن عراد » كنا يدل على ذلك اسمهاءأو هي جزيرة الحرق كما يذهب اليه البعض 
ومن ثم انتشروا على الساحل ؛ ومپا يكن نصب هذا القول من الصحة 
فا لا شك فيه انهم أقاموا في هذا الصقع » وأنشأوا فيه مدنا عامرة » وفيه 

وعلى الرغم من ان القبائل التي تفرعت منهم » والتي اتخذت فيا بعد أسماء 
جديدة فانها لم تهمل اسمها الاول » فقد کان الفينيقيون بعد هجرتهم الى 
لبنار:_ کانوا یسمون بلادم پبلاد کنمان كنا بستدل على ذلك من مسكوكاتهم » 


(۱) بوجد بالقرب من سواحل هذه المنطقة وسواحل جزيرة البحرین عدد من السون 
المتفجرة في قاع البحر على بعد نحو من ه ۲ ميلا عن الساحل » وعل عمق هم قدما فأكثر » 
وهناك حوالي ۲۰۰ عين ها اسماء معروفة بستقي منها البحارة عدا البنابيم الصغيرة والحمولة 


ات 


وبذکر القديس أغسطين ار أبناء الستعمرات الفينيقية القدية لم يكونوا 
انه کنمانی 2100 , 


ودقول فريد وحدي 1 دائرة معارقه أنه في سنة ۰ + ۵ ۲ ق.م. أخذت 
سواحل البحر الابيض امتوسط في آسيا تأهل بقوم نزحوا من الشرق » وقالوا 
انهم من الكنعانيين » وكانت مدائن الكنعانيين على سواحل الخليج في اقلم 
بلاد العرب المعروف - الآن ‏ باسم القطيف او البحرين" . 


۳ - العالقة 


اتف من تحدر من سلالتهم فثتان » عرفت احداها بالعالقة(۳ والاخری 
بالفسنیقمین و اشتهرت الأولى بالزراعة وشؤون الري وحفر الاار والسون الى 
سنتحدت عنها في الفصل الخامس > وهي من الأعمال العظيمة التي آصبحت 
بالاضافة الى منافعها أثراً من آثارهم التاريخية الخالدة . 


وقد تواترت نسبة هذه العيون الهم خلف عن سلف » وقد سعت عن 
المرحوم والدي اذ سألته ذات مرة وأنا طفل : من حفر هذه العبون ..؟ 
فأجابني على الفور انها من آعال العالقة . وأشار الد كتور جواد على في کتابه 
تاريخ العرب قبل الاسلام الى ان هناك أي في هذه الناطق - آباراً قديهة 


. ۱۰۰ تاريخ لبثان ص‎ )١( 

(۲) ج ۷ ص .وه. 

(۳) ینتسب العمالقة الى کنمان بن سنحارب بن رود الاول بن كوس بن سام بن نوح » وم 
غير العیالیق الذين ينتسبون الى لوذ بن ارم والعمالیق وطسم وجديس يتحدرون من ارومة 
واحدة » فككليم ینتسیون الى لوذ بن ارم » فالعاليق سکنوا الحجاز وفلسطين وکونوا فما 
دولة وحضارة » وطسم سكنت هذه النطقة وسنتحدث عنما » وجدیس سكنت المامة , 


- 


اشتهر آمرها قبل الاسلام » ولقدمپا نسبوها الى الجن والعالقة . وهذه العبون 
رائعة من روائع الفن والهندسة »> ودليل مادي على تقدم الحضارة والمدننة 
والعلم عند وؤلاء القوم ۴ 


ويبدو ان تلك البنابيع التي آشرن البپا فها سيق والتي كانت تسيح على 
وجه الارض > والتي أغرت آباءهم الكنعانيين بالاقامة في هذه الماطقة قد شحت 
مياهها على مرور الزمن » فانتجعوا جوف الارض محفرون تلك العبون » 
لمعوضوا عنما » والمتأمل في هذه العبون ذات الاشكال الهندسية الربعة يستدل 
منها یضاً على انهم قد قطعوا شوطا كبيراً في ميادين العم » وأن لهم خبرة فائقة 
في حسلوحبة الارض » يدل على ذلك مواقم هذه العبون » وتقارب بعضها من 
بعض في مواضم كثيرة وانعدامها في بعض الناطق . 


ويبدو أن هؤلاء قد آثروا البقاء في هذه المنطقة على العکس من أيناء 


أشار الى ذلك ابن الاثير في تارخه .. الى ان أهل البحرین"۱) وعمان هم من 
العمالقة الذين يقال هم الکنمانون » وهم عرب ولسانهم عربي . 


و دستنج ما کته ال مؤرخون .. ان هناك قوما آخرين ددعون بالەيالىق € 
وهم غير العمالقة الكنعانيين الذین س كنوا هذه المنطقة » و نتسب هولاء الى عملاى 
ابن لوذ سكن بعضهم دار وفيهم وفي جرم نشأ اسماعيل وتعلم اللغة العربية » 
وقسم منم هاجر الى أرض فلسطين ومنهم جماعة اشکسوس الذين غزوا مصر 
واحتلوها و سنطروا علها حيناً من الزءن ( 111° — ۱۵۸۰ .م ( ۰ 


)١(‏ يطلق على هذه الأنطقة في الصدر الاسلامي اسم البحرین وقد جری على ذلك 
المؤرخون العرب . 


Te 5‏ س ساحل الذهب الاسود (ه) 


۲- الفینیفیون 


آما الفينيقيون وهم الفئة الثانية التي تفرعت من الکنماندین » فقد اشتپرت 
ولهذا السیب نفسه ترجع التطورات التي طرأت على حياتهم من نزوح جاعات 


واسم الفدشقدين مشتق من فقس 27:61:16 وهو لفظ يوناني معناه النخل » 
وقد أطلق البونانبون عليهم هذا اللقب حتى غلب علىلقبهم الأول فعرفوا به0۱۱» 
والنخل شجر معروف منبته البلاد العربية في هذا الاقلم » حتى قبل في الثل 
« كجالب التمر الى هجر » » وقد كان هذا الاقلم مشهوراً بكثرة النخل حتى 
في عبد متأخر » فقد وصفه الرحالة ان بطوطة .. بان فيه من النخل ما ليس 
ببلد سواه » وقد اتخذ الفینیقبون هذا الشجر شعاراً لهم منذ نزوحهم منموطنهم 
الأول ورمزاً لدولتهم التي امتدت رقعتها » فصو روه على مسكوكاتهم » وقد 
عثر لهم على كثير من هذه النقود في مدنهم ومستعمراتهم كقرطاجنة في سواحل 
تونس وأتمكه وقادش . 


ويذهب البعض الى ان موطن الفينيقيين الاصلي هو لبنان » وانهم أتوا الى 
الخليج عن طريق الفتح والتجارة » وهذا القول لا يستند على أساس صحیح » 


(۱) يذكر مد فريد رجدي في دائرة معارفه ج ه ص ١١+‏ : ان اليونانيين اطلقوا عليهم 
يسمون الکنمانین ٠‏ اي قبل نزوحهم من الخليج العربي في اقلم بلاد العرب المعروفة باسم 


ا 


وتکذبه الوقائم التأريخية » ولأن لبنان لیس بد تخل » ويدحضه ما كتبه 
هبردوتس Herodote )١١‏ في تاره : ان الفششقین کانوا سکنون في محر 
أريثريا كا يقولون هم أنفسهم » وقد انتقلوا من هناك الى سواحل سورب 
فقطنوها''' ويقصد ببحر أريثريا الخليج العربي » كما تردد ايضاح مقصده أكثر 
من خسن مرات في كتابه » ثم ما ذكره أيضا في وصفه لمدينة بابل بان نهر الفرات 
يمر وسط المدينة ويقسمها شطرين وهو نهر سريع الجري مخرجه من أرمينيا 
ومصبه في بحر آریثریا(۳ . 


وفي حل آخر يذ كر تاريخ هجرة الفينيقيين الى سواحل سوريا وتأسيسهم 
مدينة صور عوحب التقربر الذي تلقاه من کہنة 1ة هركل عند زبارته 
لبنان سنة ٠ه؛‏ قى م. الى ان هذه الهجرة ترجع الى ۲۳۰۰ سنة > أي الى 
۰ قبل المبلاد . 


ويدحض هذا الرأي أيضا ما ذكره المؤرخ البواني استرابون 51480 
عند زيارته لهذه المنطقة : بان سكان هذا الخليج يقولون بان سكان مدينتي صور 
وأرواد اللتين يسكنها الفينيقيون .. هم من مپاجریم » وان هاتين المدينتين 
كانتا من مستعمراتهم » ويضيف في موضع آخر نقلآ عن آهالي هذه النطقة .. 
بان أسماء جزرم ومدنهم هي مثل أسماء ومواضع الفينيقيين . وعلى الرغم من 
مرور الفي سنة على زيارتة لهذه المنطقة فان تلك الأسماء لا تزال هي هي .. م 


(۱) هو الورخ الرحالة الموناني التوفی سنة 4۲ ق. م. . وهو اول اوربي الف کتاباً 
في التاریخ باسلوب علمي حبث اتخذ من الاضي موضرعا للحاضر ومادة للمناقشة لذلك لقبه 
سيشرون 6070) الشهیر بابي التاریخ » وقد تناول في کتابه « التاريخ » الصراع بين البوتان 
والفرس > وهو يعد من اهم الراجع لعرفة احوال الاقدمین وان م خل کتابه من الاساطير . 


(۲) ج ۲ ص ٩۳‏ . 


(۳) ج ۱ ص ٩۳‏ ۰ 


¥ - 


تغير » وان طرأ عليها بعض التحریف البسیط » فبنا بلدة جبیل الواقعة شمالي 
صفوی » وهناك في لبنان أيضاً بلدة من مد: هم اسمها جبيل تقع شمالي بيروت » 
وكذلك بلدة صور التي تقع في الساحل العاني » ومثلها مديدة بهذا الاسم ف 
جنوبي صيدا بلبنان » كنا ان اسم جزيرة آراد ( عراد ‏ البحرين ) قريب من 
لفظة أرواد » اسم الجزيرة التي تقع في البحر الابيض المتوسط على بعد ۳ كم عن 
شاطىء طرطوس > وقس على ذلك الكثير لو تتبعنا هذه الأسماء » وتعمقنا في 
مقاطع ألفاظما . 


ويظبر ان هذا الوم الذي بنبت عليه هذه الزاعم نشأ من تبادل الفششقین 
التجاري مع سكان الخليج أخيراً » واحتكارهم مجارة بلاد العرب وسواحل 
الخليج في أواخر القرن السابع عشر قبل البلاد » وأواخر القرن العاشر قل 
البلاد . فقد حدثنا فريد وجدي في دائرة معارفه .. ان الفينيقيين بعد أن 
تخلصوا من حك الاسرة الثامنة عشرة الفرعونمة سنة ۱۱۷۰ ق.م. امتد 
أسفارم الى البحر الاحمر فاحتکروا تجارته وتحارة بلاد العرب وسواحل الخليج 
العربي » وفي سنة ۰ .م . حين استحوذ الفيدقيون على التحارة بعد القضاء 
على حلفائهم الا سراشليين واستلاء شيشنق فرعون مصر على بلاد پودا من 
فلسطین وخلا لهم ابو .. توسعوا تفت تحارتهم الى البحر الاحمر والخليج 
SEE‏ من التباش ار عليه > فم 
لأغراض تجارية بحتة . 


المغامرة » فقد کانر! به اک ومد فار رف ای تا 


(۱) ج ۷ ص ۰٩۲‏ و ۰۹6 . 


هذا الى ان خرجوا من حيطهم الضيق ‏ ويجتازوا حدودم الى أنحاء العام القديم 
طمعاً في الفتح والتوسع » ولكي يوجدوا أسواقاً جديدة لتجارتهم المزدهرة ؛ 
فتدفقوافي بلاد ما بين النپرن ثم الى سوريا » حيث انتشروا في سواحلهبا » 
اموا فبها المدن التي ما زالت تعرف باسمائهم حتى الآن . 


فمن مدنمم الي اوها حي من ۰ ق.م. وصيدا سنة ۲۵۰۰ ق.م. 
وحسل سنة ۲۸۰۰ ی م. وصور سنة ۰ ق.م. وبروت سنة ۲۲۰۰ قم 
وحماه سنة ۲۱۰۰ ق م. وعکا سنة ۲۰۰۰ ق.م.۲اوقد نشروا في هذه المناطق 
حضارتهم التي نقلوها معهم من الخلبج » ومن جملتها الحروف المحائية ومن ثم 
انتشرت في أنحاء العالم القدم . 


وبعد ان استقر بهم المقام في سواحل سوريا قاموا يحولاتهم في البحر الاببض 
المتوسط فوصلوا الى مصر سنة ۲۲۱۲ ق. م. أيام كانت قبائ-ل اكسوس وم 
قبائل العرب الرعاة تسيطر عليها » وأسسوا مدينة ايطانوس في جزيرة كريت 
وجعلوا لهم مراكز في جزيرة قبرص » ومحطات تجارية في سواحل كمليكيا . 


ثم انطلقت أشرعتهم في البحار فوصلوا البحر الاسود وأسسوا هناك مراكز 
لتجارتهم » ثم داروا حول شواطیء افريقيا الشمالية فأسسوا مدينة قرطاجنة 
بسواحل تونس التي كانت عاصة #مپورية عتيدة من سلالنهم استمرت حى بعد 
القضاء على دولتهم في سوريا . 


وحدثنا التاريخ أن المصريين القدماء بعد شکنیم من‌طرد اللوك الرعاة الذین 
حكوها زهاء خمسة قرون في عبد الملك احمس مؤسس الاسرة الثامنة عشر في 
القرن ۱۸ قبل البلاد .. اتحبت آنظارم الى آسيا » فباجم الملك تحوتمس الاول 


(۱) تاريخ لبئان ص ههه . 


فسشقما » ولا تولی تحوتس الثاني جبز جوأ الى الملاد السورية ففتحپا بدون 
حرب » فصارت فنتنقا تابعة اصر منك سنة ۱۷۳۵۰ ق.م حتی سنة 1Y۰‏ یم 
اذ انفصلت عنما فتحررت في عمد الاسرة العشرن . 


ولا توفي اللك داوود سنة ۹ ق.م. و خلفه سلمان بعث له ملك صور 
الفينيقي « احبرام » نئه بمناسبة اعتلائه المرش» فتوطدت العلاقات الطمبة بين 
الشعبين » فتحالف الفينيقيون مع الاسرائيليين » وشار كوم في التحارة » غير 
انالفينيقيين ضاقوا بهم ذرعا اخيراً وشعروا بمنافستهم لهم اذ استأثروا بالصالح» 
فأئروا على حسابهم حتى أصبح ملكمم سلبان مضرب الثل في الغنى والثروة .. 
لذلك حين هاجم شیشنی فرعون مصر بلاد بوذا بعد وفاة سلمان خمس سنين 
عن مناصرتهم » ورآوا في ذلك فرصة ساحة للقضاء عليهم . 


وفعلا فقد تنفسوا الصعداء فاستعادوا نشاطیم التجاري وامتدت تحارتهم 
الى البحر الاحمر والخليج العربي » وخفقت قلوعهم في شواطىء البحر الاببض 
المتوسط » فامتلكوا سواحل ايطاليا وسردينيا وصقلية وسواحل افريقا 
الشمالية واسبانيا » وعبروا مضيقى طارى » فدخلوا ثغور البرتغال ووصلوا الى 
جزيرة « کسترید» في جنوبي انکلترا التيا کتشفوا فيها معدن القصدير واستآثروا 
بتجارته » ومن ثم عبروا بحر الشمال فبلفوا بحر الباطيق الذي موه ببحر 
الكبرباء . 

ويحدثنا هيرودتس بان الفننيقيين أخذوا في التوسع الى حد كبير » فقد 
وجهوا الى اغريقبا حملة عظيمة فباجموا باسطوهم أرخبيل جزر البونان فسيطروا 
عليه » ولم يستطع الاغريقيون الوقوف أمام زحفهم فولوا الادبار > ووقفوا 
موقف التفرج وهم يطوفون في مدنهم في أيدهم المشاعل » ثم يستطرد 


¥ 


هیردوتس فيصف الوسائل التي مكنتهم من اجتماز كل عقبة تقف في طریقهم » 
فیذ کر انهم كانوا يأتون بنوع من الصمغ دسمی ممه من جزيرة العرب - آخر 
العمور - عل حد قوله - الی بلاد الاغارقة ف فوته لشردوا بدخانه 
آنواع الحيات الخبيثة التي تكن في الغابات فيقف خطرها مانا من تقده 
في فتوحاتهم . 


و 


وقد خضعت فينيقيا للاشوريين في الفترة بين ۸۷۲ - ٠٠١‏ ق. م" الا مدينة 
صور فانها استعصت عليهم » وقد هاجمها سرجيون الثاني ملك الآشوريين فم 
يستطع فتحها ولكن نبوخذ نصر ملك الكادانيين غزاها واحتلها بعد مقاومة 
استمرت ثلاث عشرة سنة فخضعت للكارانيين ثم للميدبين ولا ظهر قورش 
مؤسس الدولة الکمانمة الفارسية واستولى على بابل .. أخضع جميع الثغور 
الفينيقية في سوريا لنفوذه'" ولكنهم استعادوا استقلاهم سنة ۵۳۸ ق.۱۳. 


واستمر الفينيقيون في ذشاطبم محتكربن التجارة ودام مجدم في عام البحار 
صور على رأس قوة كبيرة تتألف من ۲۵۰ سفينة » ففتحبا بعد مقاومة استمرت 
ستة آشپر ودمرها » وأذاق أهلبا ألوان العذاب » ومنذ ذلك الحين أخذ جد 
الفشقيين في التقلص » وید موت الاسكندر دخلت فىنىقىا 1 حوزه 
البطا لسة(۴) مع بقية بلاد سوريا تحت حم الرومان(* ۰ 

(۱) الاطلس التاريخي ص ۷۹ . 
)۲( داثرة معارف القرن العشرین ج ۷ ص ۵٩۲‏ . 
۳( الاطلس التارخي ص ٩‏ ۷ . 
)٤(‏ اطلق هذا الاسم على ۱٩‏ ملكا من ملوك مصر العروفین بالبطالسة ۳۰-۳۰٩‏ ق.م. 
(۰( 


الاطلس ص ٩‏ ۷ . 


6 


أما دولتهم ف شعالى أفريقيا EET‏ ديدوت اخغت يحماليون ملك صور 
في القرن التاسع قبل الميلاد » فكانت امبراطورية عظيمة » عاصتها قرطاجنة 
الي تقع بالقرب من تونس ¢ ویقت حی سئة ۱۵۰ ق.م. حبث فامت بددهم 
وبين المونان وأحلافهم الرومان حروب طاحنة في القرن الثاني والثالث قبل 
المملاد » وعرفت بالحروب الدوندكية انتهت ,انهزامهم وبسقوط عاحمتهم 
قرطاحنة وبقية مراكزهم في حوض البحر الابيض التوسط""ودلك في منتصف 
القرن الثانى قبل الملاد . 


وأشار هيرودتس الى قضبة حدثت في مدينة « أراعوس » بالیونان التي هي 
أعظم مدن الاغريقمين » وبظهر انها كانت السبب في تأزم الموقفه بينهم وبين 
المونان » فقد ذكر بانهم جاؤوا يبعض البضائع الصرية فاقبل الناس على ابقياعبا 
ومن جملتهم النساء وكان بينبن ايئة الملك ايناخوس» فا كان من الفيشقيين الا ان 
اختطفوها وأقلعوا بها الى ارض مصر » وقد ثارت حمية الشعب البوناني فذهبوا 
الى مدننة صور واختطفوا اة ملکهم۲ ۰ 


وقد وصف يتبونوس الفينيقيين : بانهم قوم حنکون بلقوت الرعب في 
مواقف الحروب ويأتون السم من أبوايها. ووصفهم لوسبانوس: بانیم قوم مغامرون 
هم ولع بالاسفار أشد ولماً من آلة البحار » فهم الذين أرسلوا السفن في البحار » 
وم أول من حاربوا فسپا » وقد كوا الشعوب عن خبرة ودراية » وجمعوا بين 
الحزم في الاحكام والعزم في احروب۳) 


وقد أجمع المؤرخون او أ كثرم على ان الفينيقبين م أول أمة اخترعت 


)۱ دائرة معارف القرن العشرین ج ۷ ص ۰۹۲ . 
(۲) ج ۱ ص ۱۲ .۰ 


(۳) تريخ لينان ص ۰۱۰ . 


صناعة السفن ¢ وگرت بها في جج البحار ٤‏ ووصلوا الى درحة عظ.مة من الغتی 
والثروة لم تبلغها أمة من‌الامم التي كانت معاصرة هم “فكانوا بزینون مصنوعاتهم 
الخشبية بالمعادن الثمينة والعاج » وينسجون الاقمشة المتنوعة وكانت لتلك 
المنسوجات شهرة عظمة في ذلك الزمن'" . 


وقد داروا حول آفر دقما ایا شفوا طرق رس الرحاء الصالح قبل المكتشف 
البرتغالي فاسکو دي حاما Vasco de Gama‏ ۱۲ ففي سنة 5٠١‏ ق.م. کلف 
نیخو فرعون مصر جماعة من الفشقین بان دکتشفوا له حدود افر قا فسافروا 
من‌النمل وعبروا البحر الا حمر وداروا حول شواطىء افریقبا مارن برأس الرجاء 
الصالح والمحر الاطلنطي 2 اجتازوا مضيق طارق ورجعوا عن طريق البحر 
الاديض التوسط » واستمرت رحلتهم ثلاث سنوات؟ 


ددجم البهم کنر من المنصفين الى انهم کانو | السيب في بعث شعوب آسا 
وافريقما وأوروبا من رقدتها راطا من انا طودل » و انبم كانوا السبب 
في تمدن هذه الشعوب وحضارتها بعد ان كانت في حالة برثى ها من افمحسة 
والتأخر » والخلاصة انهم كانوا الى جانب نشاطهم التجاري وتقدمپم الصناعي 
سعون وراء الاعال الخطيرة في تهذيب الامم وتثقيف الشعوب » وقد ادخلوا 
في افريقيا عدة معارف كما يعترف هبرودتس - ومن جملتها الحروف التي كانت 
بجبولة في تلك البلاد . ۱ 


فقد جاء في تاردخ هيرودتس: ان الفشقنین الذين صحموا قدموس ادغلوا في 


(۱) معارف وجدي ج ۷ ص ۵۰۹۱ و ۰۹۲ . 


۲( برتغالي من مشاهیر النوتبین اکتشف طریق آفند عن زا الرحاء سنة ۸ +۸ 
وقد استعان بالعرب من سکان الخليج <ين عبر مجاهل الحبط اهندي . 


(۳) معارف رجدي ج ۷ ص ٩۰۲‏ . 


ست ٩۳‏ نت 


اغریقما (البونان) عدة معارف ومن جملتها الحروف بعد ان كانت يجهولة في تلك 
البلاد » وقد استعملوها على طريقة الفشقنین » ولکنها تغيرت بتغير اللغة على 
مرور الزمن » فأضافوا الا بعض التبدبلات فصارت ذات صور جديدة » 
ويضيف قائلا « ان الاغریقبین أنفسهم يعترفون عن طبب خاطر بانهم هم الذين 
ادخلوها لذلك مموها باحروف الفشقمة ۷ 


ومن الثابث عند المؤرخين ان الحروف المجائية كانت جملة اختراعاتهم » 
والکتشفات الأثر ية وعل مقارنة اللغات اثبتا ان الخط الفشقي مصدر الخطوط 
السامبة » وهم أول من تشر في العالم نظاماً خاصا للكتابة بامروف الاحدبة 
يضم ائنئین وعشرین علامة > وربما كانت أعظم اختراع توصل اله انش ٠"‏ ¢ 
وقد نشروها في أنحاء البلاد التي وطأتها اقدامهم » وهذا الاختراع نفسه محعلمم 
أول رائد للتعلم في العالم » فاليهم برجم الفضل في ازدهار اضارة وتقدم 


° الجرهائيون 


ويتحدث التاريخ السوتاني عن مهاجرين کلدانمبن من أهل بابل نزحوا الى هذه 
المنطقة في الالف الاولى قبل الملاد تقريباً »> حمث أسسوا مدينة بالقرب من 
العقير تسمى جرا او الجرهاء" على بعد مايتين استاذه من الساحل أي نحو من 
٠‏ ؟ على وجه التقر یب » وقد نسب الى اسمها دؤلاء القوم »> وقد بلغت هذه 


(۱) تاريخ هبررتس ج ۱ ص ۳۵۸ رعوم. 
(؟) اريخ العرب - فیلیب حتي ج ۱ ص ٠١‏ . 


(۳) سبق ان تحدثنا عنما في الفصل الثاني . 


سد ل سس 


المدينة شوطا كبيراً من الحضارة والازدهار» فکان أهلها نتمتعون بالوان اارخاء 
والترف » فیکثرون من آنبة الذهب والفضة » ويحملون سقوف أبنيتهم وأبواب 
غرفهم بالذهب و الا حجار النفيسة الغالية . 


ويذكر استرابون أن أهلما يعدون من أغنى العرب» وقد أطنب في الحديث 
عنما وفي وصفهم » ويضيف اغائرسيدس فيذ كر الأسباب التي أدت الى بلوغهم 
هذه المكانة وحصوهم على هذه الثروة فيقول : ان السبب هو نشاطهم في مبدان 
التحارة » ووجود محتلف وسائط النقل عندم » فالبضائع التي يستوردونها من 
جنوب بلاد العرب وأفريقيا والهند يحملونها براً على القوافل الى الغرب عن 
طريق حائل الى موانیء البحر الاببض التوسط ومنها الى مصر » أو محرا الى 
بابل يصدرونها عن طریق ميناء جرهاء » وان لهم سفنتا ضخمة خر الاقبانوس 
اهندي ومراكب تسبر في الأنهر » فتصل الى مدينة بابل ثم بصعدون بها الى 
مدينة أوبيس » ومنها تنقل البضائع العربية والهندية فتنتشر في مدينة مادي 
واذربيجان والعراق العجمي وأرميئية ثم الى ما وراءها من البلاد . 


ویستنتج ما رواه المؤرخون ان الجرهائيين كانوا قوماً مسالین الى أبعد 
الحدود»همهم التجارة فحسب» فکانوا من كبار الرأسماليين في العربية الشرقة) 
وكانت ثروتهم العظيمة تتألف من كنوز الذهب والفضة والاحجار الكرية » 
وقد طبقت شهرتهم الآفاق .. الشيء الذي حرك طمع الطامءين من الغزاة 
للاستملاء على هذه الثروة . 


(۱) ملك من ملوك الساوقیین الذين امتد ملكبم في أنحاء افلال الخصيب . 


مت هلا — 


شحدثنا التاريخ ان الملك انطو خس الغالث ١”‏ هم4 قاد حل كبرى 

وقطع بها دجلة وشط العرب و آمحر باسطوله عبر الخليج العربي قاصداً مدينة 
الجرهاء طمعاً في الاستملاء على تلك الثروة الطائلة » ولكي بخضم الجرهائيين 
والقبائل الموالية لهم » ولتم له الحاق هذه المنطقة المهمة عملکته » ولكن 
الجرهاشسين المسالمين آثروا ان لا يقعوا معه في حرب لا يعرفون فيها المصير » 
فانتدیوا له بعثة تفاوضه » وتحمل معپا راء الجرهائرين بان لا يحرمهم من 
نعمتين أولتهم يها الآ لمة .. وها نعمة السلام والحرية اللتين هما من أعظم 
نعم الآلمة على البثسرية » وتقول الرواية انه قنع منهم محزية كبيرة وعاد 
ادراجه حبث أحر الى جزبرة تبلوس 10/06 ومنها الى سلوقيا عام 7٠١4‏ - ۲۰۵ 
قبل الملاد . 


1 - طسم وجديس 


ومحدثنا الژرخون العرب عن قبيلة من القباثل العربية المائدة استوطنت 
هذه المنطقة ا و > وهي التي تتفرع من أصل 
وفلسطن ا ان 9 امعد 0 حدى ی شمل المامة فسطت نفوذها 


فل حدس 2 


)۱ كانت تسمى جوا فلا صلمت زرقاء المامة على بايا سميت بامعها . 


وبصفود ملك طسم السمی عملوق بانه كان ظلوما غشوماً » فم يشكر آ لاء 
نعمته اذ حباه الله أفضل البلاد وا کثرها خيراً » فضها الحدائق اللتفة والقصور 
المصطفة على حد تعبير الرواية » وفنپا صنوف الاشحار والاعناب “> ومع هذا 
فلم يشكر ربه على ما أسبغ عليه من النعم » فارتكب أعال شائنة إزاء أبناء 
عمومته وأذهم طويلاً وانتبك حرماتهم » ويردون في قصة هلاكهما اسطورة 
عحسة ٤‏ ملخصبها : ان امرأة من حدیس وزو پا اترا ملك طسم متكارن 
عنده في قضرة » فحانف الق » فپحته تلك المرأة » فاما بلغه ذلك أصدر آمره 
بان لا تتزوج امرأة من جديس فتزف الى بعلها » حتى تحمل اليه فیفترعها » ول 
تزل حالتهم هذه حت تزوحت الشموس بنت غفار الطمسي > فخرجت على 
قومپا بدمائها تحرضهم 


لا أحد آذل من جديس أهكذا یفعل بالعروس 


فما کان من جدیس الا ان ثارت حميتهم » فدبروا مکيدة ضد طسم فأفنوها 
عن بكرة آبمپا » ومضوا الى ديارها فانتهنوها » ول نج من طسم الا رحسل 
فلت من قبضتهم ففر الى اليمن » واستنجد بملكما حسان بن تبم الميري 
واستثار نخوته فغزا جديسا في عقر دارم على حين غفل » و بعن علوم فسلا 
بصر زرقاء المامة التى أنذرتهم قبل وقوع الحادث بثلاثة ايام » فکان ان باغتهم 
جوم مسلح فابادهم عن آخرھ ۱ ۰ 

هذا ملخص الاسطورة التي ذكرها السعودي وغيره من المؤرخين العرپ » 
وحن ذقف منها موقف المتشكك في صحتها » فالشعر الذي نسب الى آبطاضشا 


۳ تحد هذه الاسطورة مفصلة في مروج الذهب ج ۲ ص مه‎ ) ١) 


۷ = 


مھلہل الاسلوب مبتذل الترا کیب لا یکن ان بکون شمراً جاهلمً!۱) ومن جبة 
أخرى ان زمان الحادث كما يستفاد من تاريخ تلك الدولة اليمنية .. هو القرن 
الخامس قبل الملاد » وهذا يخالف الوقائم التاريخية » اذ كانت هذه الفترة تعد 
من الحقبة الق سطرت فما قبائل ربيعة على هذه المنطقة حيث ظلت خاضعة 
في شؤونها لاو الحيرة » ومن جبة ثالثة التناقضات التي حفلت يها الاقصوصة » 
فالمتزوجة التي حرضت جديس من قببلة طسم وهذا يخالف العصبية القبلية 
واخيراً المالغات الق تتخلل وقائعها » كالمبالغة في قوة بصر زرقاء المامة 
لذلك فانتا نقف من هذه الاسطورة موقف المتحفظ في نقلها » والتشکك 
صحتها » وقد ذکرناها في هذا الفصل على سبيل الالمام > وأغفلنا ذکرها 
الفصل الذي يتناول التاريخ السياسي لهذه المنطقة للاسباب نفسها . 


9 .ص‘ ز 


۷ - القبائل العدنانية 


منالقبائل التي قطنت هذه النطقة »وها جلبوس مهاسو و كتني !ه٤‏ 


)١(‏ من هذا الشعر ما ينسب الى طسم حين نزلت البحرين ( اي منطقة الخليج ) كما 


ذكره المسعودي 3 
اني ا طسم وجدي سام سام بن فوح وهو الامام 
لما رأيت الاخ والاعلاما قلت لنفسي القي السواما 
أخاك علای وذو الاقدام یافث لا كان ولبي حام 
وما ينسب الى زرقاء المامة لا باغت ملك البمن جدیس : 
اني أرى بشراً من خلفه شجر فكيف تجتمع الاشجار والبشر 
وررا إجمعكم في وجه أوهم فان ذلك منك فاعلوا ظفر 


(۲) ج ۱ص ۱۰ . 


- ۷۸ 


وم نمرف من آمرهما شيا » غير ان اسم القبيلة الثانية يوحي بوجود صلة وثيقة 


آما من سکن هذه المنطقة من القبائل العرببة في الفترة التی أعقبت مبلاد 
البح .. فأشهرها قضاعة » وهي فرع كبير من لقبائلالعدنية التي تحت الى 
هذه النطقة في أوائل القرن الاول لمبلاد » وکان على رأسها مالك بن فهم » 
ويحدثنا التاريخ : انه كان في هذه المنطقة قوم من النبط يسيطرون عليها"" » 
فأجلتهم قضاعة عنما وحلت حلمم » وفي أثناء ذلك لحتى بها جاعات من القبائل 
العدفانبة تتزعمها قميلة الازد » فانضموا الما » فاتفق الزعمان .. زعم قضاعة 
وزعم الازد على تکوین حلف بينهم .. حلف دفاع وصداقة » وتعاقدوا على 
التناصر والتعاضد فيا بينهم » وتحالفوا على التنوخ ( اي المقام ) فتسموا تنوخا » 
وصاروا يعرفون بهذا الامم . 


خرجت من البمن بعد سيل العرم مع من خرج في حادثة سد مأرب"۲ وانبا 
أتت الى هذه المنطقة فقطنتها » وتحالفت مع الازد ثم انفصلت اخيراً عنها“حيث 


(۱) يطلق اسم النبط على الکلدانبین والسريان من سكان العراق كما يقول السمودي فلا 
يبعد ان يكون هؤلاء من بقايا الجرهائيين الذين تحدثنا عنهم قيا سبق اذ برجم نسبهم الى 
الکلدانمین من آهل بابل . 

(؟) «أرب اسم مدينة كانت حاضرة الدولة المعينية باليمن رکانت آهلة بالسکان وهي تقع 
في نهاية واد فسيح يتجه الى الجنوب » وتضيق رقعته سيا فشيئا حتى يلتقي بمجرى السول 
المتحدرة من جيل السراة » وقد أقاموا في جانبي سفح الجبل سدا قويا رائع المندسة وجعلوا 
على جانبه مصارف بطرق هندسية رائعة منتظمة » فما تصدع السد انطلقت الياه الحبيسة في 
شعاب الوادي وغرقت المدينة فبلك الزرع والضرع » رفر السكان على آرجمپم لا يلوون على 
شيء وتفرقوا في أنحاء البلاد . 


— ۷۹ = 


نزحت الى العراق » وأسست الدولة التنوخبة . وهذا القول بناقض الحقائق 
التاريخية » فخراب سد مأرب على الرغم من الاختلاف في تاريخ حدوثه » بين 
۰ و۵۷۰ ب.م. كان قيعهد متاخ عن تاس الدولة التنوخمة ف المر ای(۱٩‏ 
التي امتدت من ۱۳۸ - ۲۲۸ پ.م. 


من هذه الادلة يتعين انتساب قضاعة الى العدتانيين كما ينص على ذلك كثير 
من النسابين والمؤرخين » ويؤيد ذلك ما ذكره ان الاثير مفصلا » وکا أشار اليه 
فريد وجدي في دائرة معارفه"۲" وما نص عليه الاستاذ برستد من ان هجرة 
قوم معد بن عدنان وتفرقهم في أنمحاء البلاد كانت في أعقاب القرن الاول 
قبل الىلاد 8 


۸ - بنو عبد القيس 


وقد تشتت اقدام العدنانيين في هذه الفترة بالدات فتقاطرت على هذه المنطقة 
اقوامهم من ر عة وقضاعة و ایاد ¢ ووفدت الها منم قبائل كثيرة » وکان لا یاد 
بعد جلاء قضاعة نفوذ و اسع امتد حتى شمل منطقة الخليج كلها وتغلغل في 


. سنأتي على ذكرها بشيء من التفصيل في الفصل القادم‎ )١( 

(؟) جاء فمپا ما ملخصه : ان العدناثيين ينقسمون الى قسمين : بني عك وبني معد » فينو 
عك سکنو نواحي زبيدة وجنوبي تهامة وليس هم شأن كبير في حوادث التاريخ » وبنو معد 
انقسمو قسمين : بني نزار وبني قنص » والاولى اكثر عدداً » رهم عدة فروع منبا قضاعة 
رمضر وربيعة واياد واغار » وكانت منازهم في الحجاز ونجد وتهامة » وكان اول من نزح بنو 
قضاعة فتفرقت بطوتها في جزيرة العرب في نجد والبحرين ومشارف الشام فأنشأوا دولا في 
العراق وسوريا » وكان نزوح هذه القسلة حوالي القرن الاول لميلاد » ملخص ص ۲۰ 
٩‏ ج ٩‏ ۰ 


الاراضي الفارسية کا سنفصل ذلك في الفصل الآ نی » وبتقلص نفودم وفداء 
معظمهم على ید سابور ذي الا كتاف تربع ينو عبدالقیس فيهذه الرقعة وسيطروا 
عليها وأجلوا اباد منها واقتسموها بين قبائلهم » فكان لبني عامر بن عبد القيس 
منطقة الظهران » ولبني حفصة منطقة صفوی في الشمال وهكذ! دواليك» وقطن 
معهم دلو مومهم بکر بن وائل . 


وقد ازدهرت هذه المنطقة في عبدهم في الفترة التي سبقت ظهور الاسلام 
وبعدها » وتقدمت الحماة الفکر بة فمها » فاخست شعراء وخطاء بارزین كانوا 
دعامة في الحركة الأدبية في العصر الجاهلي» وکان منهم أصحاب العلقات الشهيرة 
ف الأدب العرلى'" . 

وكانت تقام فما الأسواق التي هي مثابة موقرات أدبية موسمية » فمنما 
سوق هجر التي تقام في الربسم الآخر من كل عام » وسوق المشقر التي تقام في 
جمادي الثانية » وسوق الزاره واطرعاء ودارن » فكان محضرها الشعراء 
و الادیاء و اقطاب الفکر . 


ویستفاد من حديث البلاذري ان آغلب تلك القبائل التي نزحت الى هذه 
المنطقة كانت تقم في باديتها حتى ظبور الاسلام على الرغم من سيطرها عليها في 
بعض الاحيان » بنا سكن مدنا مختلف الطوائف والملل والاجناس من المحوس 
والنبود وهم احضر الدين ترجع اليهم ملكية الارض . 


(۱) من شعرائها اصحاب العلقات طرفة بن العبد صاحب العلقة الشبيرة : 


مرة اطلال برقة ثبمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر المد 


- اس ساحل الذهب الاسود (5) 


ع 


جرع دزا یبش الما ل العرنانية اي سكت هذه المنطقة 


نزار قنصی 
إنمار مضر قضاعه ربعه اباد 
۹ صبحه 
ا 
111 
عيد المیس 


ولا يبعد ان تکون سبطرة قبيلة طسم البائدة على هذا النحو » كا هو الشأن 
في القبائل العربية التي سيطرت على هذه النطقة حتى في عبد متأخر . 


٩‏ - القرامطة 


و من اقترن تارمخهم بتاریخ هذه النطقة فة اطلق عليها المؤرخون اسم 
« القرامطة » نسبة الى حمدان قرمط''' الذي ظهر بسواد الكوفة سنة ۲۷۸ 
للپحرة» وقد سطرت هذه الفئة على هذه النطقة نحو قرن من الزمن تحت زعامة 
اسرة ابي سعد الجنابي ' وقد کونت دولة قوية ذات بأس شدید » اتسمت 
بالقسوة والعنف » وقد عظم خطرها حتى كادت تکتسح الخلافة العباسة في 
بغداد والخلافة الفاطمية في مصر . 


وقد بط القرامطة سلطانیم على نواحي العراق والشام والحجاز ومصر » 
وامتلات نفوس الناس من هيبتهم وبأسهم » وجبیت هم الضرائب» ودفعت لهم 
الاتاوات في بغداد من قبل الخلفاء العباسبين » وفي دمشتى على أمرائها من بني 
طفج » وفي مصر حيث كان كافور الاخشيدي يدفع هم اتاوة قدرها ثلاعائة 
دینار » وكان لهم ممل في بغداد نافذ الامر . 


وعلى الرغم ما قل فم فان دعوتهم ومبادئهم ما زال يكتنفها تموض 
اكثر ما ذعرفه » فهو يذ كر انه على الرغم من كثرة ال مؤلفين الذين عنوا بتاريخ 


)١(‏ لقب بقرمط لقر مطته في خطه او خطوه » مشتق من قرمط في مشه اي قارب بين 
قدميه » او في خطه اذا كدبه دقيقاً وقارب بين سطوره . 


الملل والدیانات» واستعرضوا لذ کر النحل والذاهب» وعلى الرغم ایض من‌نشاط 
حر كة المتكامين من الاشاعرة والعتزله والشيعة والرجنة واوارج والنابتسه 
وغيرم » واشتغالمم في الجدل وتکریس جهودهم في الرد على مخالفيهم .. فانهم 
م يتعرضوا لوصف مذهب هذه الطائفة » وحتى الفئة القليلة التي تصدت لوصف 
مذهبهم مثل قدامة بن يزيد النعاني » وان عبدك امرحاني » وابلي الحسن بن 
ز کر الجرجاني » والي عمداله مد بن علي بن رازم الطائي الکونی » واي جعفر 
الكلابي وغيرم » فان کل واحد منهم یصف من مذهبهم ما لا محکنه الآخر » 
وهم اي القرامطه - ینکرون ما يقال عنهم ولا یعترفون پتلك الاشیاء التي 
تحکی عنهم" . 


ويذهب الماحثون الى انهم من اتساع الذهب الاسماعيلي > ذلك الذهب 
الذي انقسم اتباعه الى قرامطة وحشاشين » فالقرامط-ة م الذين استولوا على 
هذه المنطقة وأسسوا فيها دولتهم التي امتدت من سنة ۲۸۳ ه. الى سنة ۳۹۹ه. 
والتي انتبت بوت الاعصم » أما الحشاشون ويسمون الباطنية » فهم الذين 
ظهروا في افريقيا بالمغرب واستولوا على مصر » وأسسوا فما الخلافة الفاطمة 
oY — ۲۹۲ (‏ ھ( . 


ويذهب صاحب كتاب الفرق بين الفرق الى ان القرامطة فرقة من الباطنية 
الاسماعيلية التي أسسها جماعة كان منهم ميمون بن ديصان العروف بالقداح » 
بالاشتراك مع مد بن الحسين الملقب بذيذان في أوائل القرن الثاني للبجرة اللذين 
کانا معتقلين في سجن والي العراق » وقد أسساها في السجن فاما اطلق سراحیما 
قاما بنشر الدعوة » فلحق ميمون با مغرب فبثها هناك» وتيناها في العراق حمدان 
قرمط الذي ظهر بسواد الكوفة > واعتنقما ابو سعمد الجنابي الذي كان مناقباع 


. ۳:۳ التنبيه والاشراف ص‎ )١( 


— ات 


حدان قره‌ط » حديث غادر الكوفة هو واسرته الى بلاد البحرين وضمن مکوسبا 
وعشورها من حكامها دي مد القدس ¢ و لعله قدم هذا الفر ض تفس لیقوم اث 
الدعوة » فتغلب اخيراً على ناحمة البحرين . 


والاسماعيلية نسبة الى اسماعيل بن الامام جعفر الصادق الذي توفي قمل وفاة 
يمه » فذهب الاسماعيليون الى القول بامامته وتسلسلها في ذريته » فقالوا بامامة 
ابنه مد الکتوم ثم پامامة حفيده جعفر المصدق » ثم بامامة اينه مد الحيب » 
ثم بامامة عبيدالل بن عمد الملقب بالهدي اول الخلفاء الفاطسین وقد احاطوا 
دعوتهم بالسرية التامة » وذهموا الى القول بان للشريعة ظاهراً وباطنا > وفسرا 
القرآن على مقتضى هذا القول فعرفوا بالباطنية » وقد لعبوا دوراً خطيراً في 
الحياة الاجتاعية والسياسية والفكرية » ولعل من أعتى آثارهم التي وصلت الى 
ابديئا و رسائل اخوان الصفا » . 


وقد اشتبر دعاة الاسماعيلبين بمعرفتهم لخواص الاشياء وأسرارها » فعرفوا 
طبائع الحدوانات وخصائصبا ¢ وقد ذكر ابو منصور عمك القادر ن طاهر 
البغدادي الشيء الكثير في كتابه » کا استطرد في ذکر ما ابتدعوه من 
الآراء “ ووصفهم انبم دهرية وزنادقفة » ووصف دعاتهم بالوصولية » وانهم 
استغلوا اهل السنة في تأويل السريمة » کا استغلوا الشعوببين في حقدهم على 
العرب » وأ#روا النزعة القبلية » فاستغلوا رببعة في حقدها على مضر لما بننهما 
من منافسة شديدة عسقة الجذور . ْ 


أما السمودي معاصر القرامطة » فيصف دعاتهم وصفا مشرفا ويذكر انه 
التقى ببعضهم وكلبم غير واحد منهم » فلم يحد اكثر دراية وتحصيلاً وتديناً ما 


— A 


هو عليه وحسن اتقان السياسة التي تکون مع الدعا:"" . 


وتعتهر الحركة الاسماعيلية والقرمط2 اول حركة اشتراكية ظهرت في 
التار یخ الاسلامي » فقد حاولت ان تقم نو من المساواة » ففرضت ما دشه 
الضرائب التصاعدسة »> فقللت التفاوت 5 الثروات » واحشکرت مصادر 
الثروة الفردية » واستولت على وسائل الانتاج کالناجم والاحراج ؛ واحتكرت 
الحواننت والخازن والافران والطواحين والجامات وغيره-ا ¢ کا عملت على 
الغاء ملكية الارض وتوزيعما على الحتاحين يجان » وذهبت الض) الى مساواة 
الرج-ل والمرأة في الحقوق والواجبات : حتى دعت الى الاقتصار على الزواج 
من واحدة وی ل(۲) ۰ 


لذلك وصف بمضهم دعوة القرامطة بانها ضرب من الاشتراكية والشموعية 
التي لاقت قبولاً من العمال والفلاحين» فانتظموا في صفوفهم وقد انتشرت دعوتهم 
في الممن وخراسان وسوريا وبلاد ما بين النهرين » وكانت في ظاهرها حركة 
اصلاحمة اجماعبة شاملة . 


ضروب الفتك .. أن يشيروا الى حقيقة واحدة » وهي اهتاممم بالصناعة » 
فكانوا في حرویهم - كما يذ كرون - لا يبقون على احد عدا الفنيين من المهرة 
وأرباب الصناعة ؛ فام يحتفظون بهم » ومجملونهم الى بلادهم . وهي ظاهرة 
حميدة تدل على روح حضارية اسدل الستار على الكثير من ما رها . 


(۱) التنبيه والاشراف ص ۳۳۳ . 


)۲( نظم الحم بمصر في عصر الفاطميين ج ١‏ ص oY - ٤٤‏ 


۸ 


0 وصفهم بعض المؤرخين العرب ام نوع من اللاحدة والزنادقة ونسب 
م البعض الآخر”'' أشياء كثيرة يصعب تصديقها » كاإحة المر والنساء 
البنات والاخوات والتحال من الواجبات الشرعية كفسل الجنابة وصوم 
شهر رمضان واستبداله بوم النيروز والپرجان » وتحويل الحج والقبلة الى بدت 
المقدس واضافة ان مدا بن الحنفية رسول الله في آذانم"۳) ووصفهم بعضیم بام 
ملحدون لا يؤمنون بشيء » يشككون الناس في الکتب المنزلة > ینکروت 
الرسل والسرائع » ويقولون بان البعث مپزلة » وان كل من اتبع الشرائم 
واحكامها على ظواهرها فليس الا كافراً او مارا » اباحمون يستحلون المحرمات 
ويرتكبون ا كبر الجرائم يحون لاتباعهم نككاح البنات و الاخوات وشرب الفر 
وجميع الملذات'" الى غير ذلك هن الاشياء التي يستبعدهالعةل» ونحنلانقف ماهم 
موقف المدافع بقدر ما ه‌نا ان نتوخى الحقيقة » ونستنطق الوقائع على ضوء 
البحت العلمي الحر » وبقدر ما يتحتم علينا ان غم اس التاريخي في تلك الفترة 
العصمية التي لعبت فيها الحزبية والطائفية . 


فمن المعروف عنهم انهم من اتساع المذهب الاسماعيلي > وان دعوم 
اشترا كية النزعة» وانیم شپروا السیف في وجوه من حوهم من الخلفاء والامراء 
والسلاطین ومن ختلف مهم في الرأي . وهذا يكفيهم بان تتألب جميع القوى 
ضدهم » وان نجند الاقلام لتشويه حر کتهم » ونحن نعرف ان التاریخ م یکتب 
E E‏ و مت ی تارا 
للحقيقة والواقع » وان فيه الكثير م ن التلفيقات الي حاءت تە للاغراض 
الطائفية والحزبية ا السياسية » و کثبر من کتب التاریخ كتبت اما ابعاز 


. ۳۳۱ ابن خلدون ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۹۰ - ۲۷۰ (ع) الفری بين الفری ص‎ 


حاء التأخرون من‌الورخین ؤنقلوا ا كته المتقدمون على علاته من دون محص 
واعتاروه حقائی لا تقبل الشك واحاطوه اله قدستة ۰ 


والأمثلة على ذلك كشرة وبکفننا ان نذ کر قصة الخلدفة العماسي القادر بالل 
حول الاسماعيليين أنفسهم کثل على سيطرة الأهواء السياسية في ذلك العهد » 
فقد حدئدا ابن ابى الحديد .. ان هذا الخليفة عقد علا جمع ف ه الاشراف 
وأعبان الطاابيين والقضاة والفقهاء» وحملهم على ان یکتوا محضراً يتضمن القدح 
في أنساب الفاطميين جرد بواعث سماسبة محتة » وکان ان وقع احضر الكثير 
منهم تقة وخوفاً : الا الشريف الرضي الشاعر الذي تولى نقابة الطالبيين وامارة 
اج غير مرة » فقد رفض ان بوقم » وم یفکر فا مخبئه له القدر من 
مغاضية الخليفة العماسی وانتقامه من ه 4 أليس هو الذي تحدی القادر بالل » 
فقال في الفاطميين : 


ألس الذل فى ديار الأعادي وبمصر الخليفة العلوي 


ان ذلى بذلك او عر وأوامي بذلك ا 


وما يدل على التلفتقات التي نسبت المهم ما ذکره السوطي في تاره 7 
انهم بضیفون في ذانهم « ان جمد بن الحنفية رسول الله » وهذا الشيء یتنافی مع 
احققة » فالطائفة التي تعظم عمد بن الحنفية وتقدسه وتژمن به انما هي طائفة 
الكسانية» وهي غير الاسماعيلية . أما ما ذكره الورخون عن ضروب الاباحية 
من نكاح البنات والاخوات » والتحلل من الفرائض الدينية وانتهاك الحرمات 


فان اد مكنا اس التار خی فو د .يعد حدوث ذلك 8 دوله مرت حقب 4 
طويلة وهی حرب على احتمع غارس ضروب الاباحسة وترتکب احرمات 


و لعل ما بکشف الستار عن حقیقمم 3 ودد حص الامور الي دسدت المهم . 35 
تلك الرسالة التي كتيها ابو طاهر القرمطي الى القتدر الخليفة العباسي . والتي 
حاء فما ما دصه : دسم الله ال حمن الر حم والطرد لله رب العا لين والعاقة لامتقين » 
من ابي سعيد الجنابي الداعي الى تقوى الله » القائم بأمر الله الاخذ باثار رسول 
الله ر الى قائد الارجاس ااسمی بولد العباس . أما بعد عرفك الله مراشد 
الامور وج التسك حمل الغرور - فاده قد وصل كتايك بوعمدك وتهدبيدك » 
ود کر اد ۳ وصعته من نظم كلامك 0 و مت ده عن فخامة أعظامك من التعلى 
بالاباطتل » والاصفاء الى فحش الاقاودل من الذن يصدون عن السسل فبشر م 
اب ألم » على وین زوال دولتك ونفاد مدسوى طليك ل وکن أولماء الله من 
رقدتك وهجومم على معاقل أوطانك صغراً ¢ وم حرمك قسراً ¢ وقتل 
جموعهم صبراً ( اولك حزب الله الا ان حزب الله م الفلحون ) وجند ال م 
البالغون » هذا وقد خرج عليك الامام النتظر » كالأسد الفضنفر في سرابسل 
الظفر »متقلر؟ سيف الفضب مستغنياً عن نصر العرب» لا تأخذه في الله لومة لاثم 
وسارت اهسة من بين يديه » وضربت الدولة علمه سرادقها 0 والقت عليه قناع 
بوائقها » و انقشمت طخماء الظلمة ودحنة الضلالة » وعاشت حار الجبالة لبحق 
الق ويبطل الباطل ولو كره الحرمون ) الله غرتك نفسك » واطعمتك فما 
لست تائله » وسولت لك ما لست واصله » فکتبت لي با أجمعت عله أذهان 
كتابتك » ذ كرتني بالعروب الشنيعة وقذفتني بالمثالب السمجة »  (‏ الله لتسألن 
ما كنتم تعملون ) فأما ما ذكرت من قتل الحجيج وخراب الامصار » واحراق 


طوائف منهم انهم أبرار ومعايني منهم اخلاق الفجار » فحکت عليهم نحم الله 
( ومن لم حک با أنزل الله فأوائك هم الكافرون ) . خبرني فيها أا احتج هم 
والمناظر عنهم » في أي آبة من كتاب الله أو أي خبر عن رسول الله يلتم اباحة 
شرب الخور » وضرب الطنمور وعزف القىان » ومعانقة الغامان » وقد جموا 
الاموال من ظبور الايتام » واحتووها من وجوه ارام . وأما ما ذكرت من 
احراق مساجد الابرار فاي مسجد أحق‌با راب من مساجد اذا توسطتها معمت 
فيها الکذب على الله وعلى رسول الله مله باسانيد من ءشایخ فجرة » با أجمموا 
علبه من الضلالة » وابتدعوا من الجهالة وأما تخويفك لي بالله وأمرك مراقبته » 
فالعجب من بهتك وصلابة حدقتك » أترى أني أجل بالل منك » وصرفك 
أموال المسامين للصفاعنة والضراطين » ومنعها عن مس:حقمها ؟ يدعى على المنابر 
للصبيان ( الله اذن لک أم على الله تفترون ) وأما ما ذكرت من اني تسميت 
بسمة عدوان » فليس باعظم من تسميتك « بالمقتدر با » امير المؤمنين » أي 
جیش صدمك فاقتدرت عليه ؛ ام اي عدو ساقك فابتدرت اليه » لانت امير 
الفاسقين أولى بك من امير المؤمنين » وانك لتقلد بعض خدمك شيئًاً من امرك » 
فيكاتيه الشمریف والرئيس بالسيد والمولى » فأي الامرين اقرب للتقوى » اما 
عامت انه من انقاد له نفر من عشبرته وعصابة من بني عمه واسرته فقد سادهم 
وعلا فيهم » وبعد نما الك وللوعيد والابراق والتهدید ؟ اعزم ما انت عليه عازم 
واقدم ما انت عليه قادم » والله من ورائي ظبير» وهو نعم المولى ونعم النصير» 
والمد لله وصلى الله على خير بريته وآله وعترته » . 


لقد تضمنت هذه الرسالة ثورة عدمفة على الارضاع الاجمّاعية السائدة في ذلك 
العصر » فمو فمها بدعو الى تقوى الله والاخذ بسان رسول الله» ويم من احتحاجه 
الصارخ على الفساد الذي احاق بامجتمع الاسلامي من معاقرة اور وانتشار 
اسباب اللهو والطرب من ضرب الطنبور وعزف القمان وعمل الموبقات كاللواط 
وارتكاب ما حرم الله من أكل أموال البتامی وغير ذلك وفيها ایضا نقد جارح 


و6 


للاوضاء السياسية .. فأمر السامین يوكل للصبيان والوالي والخدم يدعى فم 
فوق المنابر » ويتحكون کف يشاؤون عقدرات الامة ويستعبدون الاشراف 
والسادة » وفي الوقت نفسه تصرف أموال المامين على السماسرة من الصفاعنة 
والضراطين الدين يحيطون ببلاط الخليفة في حين انها منم عن مستحقيها » وقد 
اكثر في الرسالة من الدعوة الى تقوى الله والتحذير من الاصغاء الى فحش القول 
والقذف بانثالب » وكأنه يشير الى الخلة الفرضة الموجهة .التي فادها ضد 
حر كتهم رجال الدين وخطباء المنابر » في حين انهم بفضون الطرف عا يحدث 
في امجتمع من مفاسد » وما يرتكبون هم أنفسهم من جرائم » ويشير في نفس 
الوقت الى حقيقة الوضم آنذاك اذ كانت تستخدم الجوامع لاغراض سياسية 
وطائفية فكان رجال الدين والوعاظ مطبة لاهواء الحكام والسلاطين . 


واذا اعتبرنا ادب كل أمة مرآة صادقة لمشاعرها وأداة معبرة عن اخلاقه-ا 
وعواطفها .. فاننا نحد في شعر احد زعمائهم وقادتهم الحسين بن احمد الملقب 
بالاعمم ما يدل على مدل علا وقواعد اخلاقية فاصله تتنافی ۳ ما بسب المهم 
من ضروب الاباحية والاستهتار ¢ وما بعري الم بعضمم هن اسطورة 


هاه (۱) 2 . ه 
الاشوش فمن سعره : 


(۱) جاء في شرح ديوان ابن المقرب ص 78 4 في شرح هذا البيت : 
منا الذي ابطل الماشوش فانقطمت اثاره وانمحى في الئاس وانطسما 

« الماشوش بدعة انتدعتها القرامطة في السحرین وحعاوها دينا »> وهو ان جتمع الرحال 
والنساء في لله معلومة عندهم في السنة » ويشعلون الشمم ويقومون برقصون ومختلطون » 
دفپم اخوات الرحل وامه وبناته وعماته وخالاته » فاذا استکفوا من الرقص اطفنوا الشموع 
واختلطوا» وقبض کل رجل منم يد امرأة من امع وواقمپا سواء كانت من محارمه ام اجنبية» 
وبعضهم عزا هذه الاسطورة الى قرامطة الدمن » وهذا على العكس ما عرف عنم » فانم نهوا 
عن شرب النبذ والفقاع وسماع الغناء واقامة الملاهي » وشددوا في اتضیق على المرأة » ومنعوا 
اختلاطبا بارجال على الرغم من اعطائهم حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل . 


اي امرء لن من جا ولا ادن طبل يرن ولا تاي ولا عود 


ولا بت على خر وخمرة وذات ذل لها بالفنج تأوید 
ولا أبيت بطین البطن من شبع وجار بتي خميص البطن مود 


بقي شيء واحد تحار في أمره » وهو انتهاكهم حرمة البيت اطرام ونقاهم 
الحجر الاسود الى ديارهم » وقد تواتر عنهم حكاية هذا الحديث في کنب التاریخ 
وان كان البعض بشك في حدوثه ویعتبرها جرد اسطورة ملفقة(۱) وادا صحت 
فما لا شك فمه انها جرية تستوجب ان يتألب العام الاسلامي ضدهم » ویقال 
انها كانت سدياً في سوء العلاقات بینهم وبين الخليفة الفاطمي » واذا عللناها بان 
تصرف فردي قام به شاب طائش من زعمائهم لا يتجاوز عمره العشرين .. فلا 
يمكننا ان نغفل مداهنة الخليفة المبامي له الذي خطب وده على آثر هذا الحادث 
نكاية بالفاطميين » ولا عکننا ایضاً ان ننسى نتائج الغارات والفتن التي قاموا 
بها » والتي جرتت الويلات والنكبات على الجتمع الاسلامي » فاضعفت من كيانه 
ویشار کهم ف هذا الوزر كثير من الولاة الذبن سبطرت عليهم النزعة الانفصالية 
فاستأث وا باحک » واستمدوا بالسلطان » واطلقوا العنان للانانية والحزيية 
والطائفية » وقد كانت ندبحة ذلك تحرئة الدول الاسلامية وتفتيت وحدتها » 
وضعضعة قواها» حتى اجترأت الدولة الميزنطية على غزو حدودها وشن حروب 
صلدمية عليها خلال تلك الفوضی الاجتاعية والسياسية . 


(۱) متهم الزميل الاستاذ احمد الراشد المبارك ٠‏ ويظبر ان هذا الرأي من جملة أرائه التي 
سفاجی» 3 قراءه 1 کتابه 2 المذاهب الفكرية في الاسلام ۰ 


۱ الشيعة والتشیع 


وهنا محر الحديث الى قضية الشيعة والتشيع في بلاد البحرین"" فمن امروف 
أن سكانما الاصلمین أو الاغلبية الساحقتة فسا کانوا وما زالوا من النتسبین الى 
المذهب الجعفري » وهم الطائفة الامامية » التي 3 تقول بامامة اثني عشر إماما » 
آخرم المبدي النتظر » والشيء الذى يدفعنا الى الاشارة الى هم ذه النقطة 
بالذات .. تلك الاسئلة التي تدور حول بده ای في هذه المنطقة » فق‌تکوان 
حتى صار على شکله الحاضر ثم مق اعتنقه عتنقه أهالمها .؟؟ 


تذهب الظنون الى ان المذرة الارلى تکونت منذ عمك القرامطة الذين 
ينتسبون الى المذهب الاسماعيلي » ثم تطور بعدهم يحكم رد الفعل الذي نشأ 
من سوء تصرفاتهم وأعالمم حتى صار على شك الحاضر أي بعبارة أرضح .. 
انهم نىذوا المذهب الاسماعيلي واعتنقوا أخيراً الذهب الجعفري . 


والواقع أن هذه المزاعم جرد فرضات » لا تستند على أسس صحيحة نابعسة 
من مصادر تارخية 6 و ادا 1 تتمعنا الاحداث 3 التار مخبة وملابسام. ۱ .. ند الادلة 
تسعفنا بفتانج صحرحه اقل ره هده الظنون ¢ انها تقودنا الى الاعتقاد بان 
التشيم على شکله الحالي .. كان أقدم من عمد القرامطة بزمن طويل . 

أن الرواية التاريخة الق تسرد قصة القرامطة بالبحرين باجساع المؤرخين 

(۱) هي البلاد العروفة الآن باسم القطیف والاحساء وحربره البحرين ¢ والنسمة الا 
يحراني » وما زالت هذه النسبة تطلق على السکان الاصليين » ويراد بها الشيعي أيضاً » فکان 


كلمة محراني أصبحت مرادفة لكامة شيعي عند اخواتهم أهل السنة . 


تقول : أن حى بن الهدي قدم الى البحر بن عام ۲۷۸ ه وهي الفترة التي تغیب 
فما الامام المبدي النتظر آخر أةَ الشيعة الامامية » أي في العقد السابع من 
القرن الثالث » والتى ما برح فيها الشيعة يتطلعون الى خروجه > حيث اختفی 
عن أعين الاعداء » وتقول الرواية ان حبی هذا نزل على رجل يسمى علي بن 
المعلى يغالي في التشيع لاهل الببت » فأظهر له حى باذء ردول المبدي انتديه 
لندعو شيعته الى ازج 6 و بدشرهم خر وحه »© صدفه ابن المعلى ودعا الشبعة من 
أهل القطيف وتلا علمهم الكتاب الذي سه الإ يحبى فأجابوه بأنهم على 
استعداد لناصرته اذا ظبر أمره » وف نفس الوقت ارسل مبعوثيه الى القرى 
والارياف مخبرهم بهذا الامر » فأحابوه مثل ذلك » وتستطرد الرواية فتقول .. 
م أن حبی غاب وأتى بکتاب آخر يشكرهم فيه » ويأمرهم بدفع بلغ من 
المال > ثم غاب وأتى يكتاب ثالث أيضا يأمرهم يدفم خمس أموالهم » وهذا 
الوضع بالذات يشاكل ما كان علمه السفراء الاربعة المعترف بهم بعد غيبة الامام 
اهدي » وهذه القرائن تسوقنا الى الدليل على ان سكان هذه الماطقة کانوا من 
الشبعة الامامية » وانهم انخدعوا بأضالله في أول الامر » ثم انكشف اخيراً » 
وثمة دلبل آخر .. ذلك اننا م نجد في بلاد البحرن قاطبة أي منتسب لامذهب 
الا سیاعسلی » على المككس من بعص الاقطار الى اعتنقت هذا المذهب » فاننا نحد 
فبها بقاباهم حتی الآن . 

ثم ان أبا الحسن الجنابي رأس القرامطة ومؤسس دولتمم والذي كان ضامنا 
لكوس القطيف وفرضتها لم يكن مع اهل البحرين على وفاق ول يساندوه في 
حر كته منذ المداية » وقد لجأ الكثير منهم الى البصرة » کا انتظموا في الجيش 
لحاريته في الق التي فادها الغنوي ضده » وكل ما هناك انه قام باستالة الأعراب 
والقمائل » وبذل هم الأموال التي جمعها من عله في الکوس » ولم يستول على 
القطف حی حارب أهالمها ¢ وأحرق عاصتها الزّاره » وقتل الكثير من عند 
القيس وزعمائها حتى استتب له الأمر » وكانت تسانده في جمسع غزواته جموعة 


0 


من القبائل من بني ثعلب وبني سلم وبني عقيل وغيرهم من الاعراب الرتزقة » 
و كذلك كان الحال في اعقابه الذين استولوا على الحكم من بعده . 

لذلك لما ضعف أمرم بموت الأعصم تنفس الصعداء أهل البحرين » فأعلنوا 
الثورة عليهم » ووجبوا الهم كثيراً من النقد والتجريح » واجمعوا على اخراج 
الامر من اسرة ابي سعيد ال جناي » ثم نفوهم باجمعهم الى جزيرة اوال ( البحرين 
حال ) التي كانت منفی" للسماسيين في ذلك الوقت » وبانتهاء دولة بني الجنابي 
انتهى عمد القرامطة الاسماعيليين بالبحرين وانطوت آخر صفحة من تاريخهم 
بحيث ورث ملكهم بنو ثعلب وبنو عقيل . 

أما ما جاء في شعر ابن القرب العبوني الاحسائي بان اسرته هي التي قضت 
على حکم القرامطة في البحرين في قوله : 


سل القرامط من شظدى جماجمهم فلقاً وغادرهم بعد العلى دما 


فانه لا يعدو عن كونه ترويجا لدعوى باطلة استغلها جده عبدالله بن على 
مؤسس دولة العيونبين للتوصل الى الملك » باتارة الماسة والنخوة في السلجوقبين 
مناصري أهل السنة على الشبعة وأعداء المذهب الاسیاعبلی الذين حاربوه دور 
هوادة » ليساعدوه على تحقيق غاياته في الاستملاه على بلاد البحرين . 


ويذهب بعض المؤرخين للشيعة بأن التشيع في بلاد البحرين كان اقدم مما 
بظن انه برجم الى عبد الرسول َل ايام كان ايان بن سعيد بن العاص الأموي 
7 على البحرين وكان من الموالين لعلي بن أبي طالب » فمو أول غارس لبذرة 
التشيع فيها ' . 


(۱) تاريخ الشيعة ص ۲٠١‏ . 


66 مت 


وحدثنا الشيخ بوسف البحرانی في کشکوله بان التشيع انتشر في البحرین 
2 خلافة علي )ع( ٤‏ وکان £ اة قوة و .اه بحسث م يستطع معاوية لما 
آل اله الآأمر أن يعزل ولاة الإمام على (ع ٤‏ وقد صعدت لاد الیحرین ف 
وحه عيد الملك سن مروارے تی قام 0 8-6 الشيعة وخبار الملد )و آسوبر 
الباقين على مفارقة التشيع » فاما خاف اسهم صالهم على نزع السلاح مقابل 
رفع الخر اج عنهم ٤‏ وقد عم د الى دفن عين السحور )١١‏ الي هي افوی عبن 
بالبحرين » ودفن عونا كثيرة تکاية ‏ بهم لکسر شو كتهم ا منالناحمة 


الاقتصاددة ۲ 


وقد كان التشيع معروفاً في عبد الرسول » فقد أورد ان حجر في اصابته 
والزخشري في كتابه ربسم الأبرار والسبوطي في كتابه الدر المنثور وابن الاثير 
في نهایته والامام امد بن حثيل ف مسنده واو نعم ف حليته والرازي في تفسيره 
وغيرهم الأحاديث الكثيرة في ه ذا الشان وفي تفسير بعض الآيات واسباب 
نزولا ما لا يتسم المقام لذكرها » وقد ذكر البحاثة الرحوم مد كردعلي رئيس 
المجمم العامي السابق بدمشق في كتابه خطط الشام : ان جماعة من كبار 
الصحابة عرفوا بموالاة على في عصر الرسول كأبي ذر الغفاري وعسار بن باسر 
وحذيفة بن المان ودي اله عادتين خزعة بن ابت وابي اوت اسار و خالد ن 
سعيد بن العاص وقيس بن سعد بن أبي عبادة وسلمان الفارسي القائل : پایعا 
رسول الله على النصح للمسامين والائةام بعلي بن ابي طالب والموالاة ۲ » وكذلك 
ابي سعد الخدري الذي يقول: أمر الناس مخمس » فعملوا باربع وتركوا واحدة 
ولا سثل عن الأربع ؛ قال : الصلوة والزكوة وصوم شهر رمضان والحج » قيل 
فما الواحدة التي تر کوها .. قال : ولاية على بن ابي طالب » قبل له واا 


)١ ١‏ أو سحور کا يذكر صاحب التحفة النهانية ص ٩۰‏ ۲ ج ٩‏ فقد رصفیا بانب تقع في 
الجبة الغربية من جزيرة البحرين » وذكر دائها مدفونة بالصخور العظيمة » وقد أشار أيضاً 
الي هذه القصة , 


4 - 


لفروضة معن » قال : نعم هي مفروضة معن » ثم أردف قائ : « واما ما 
ذهب اليه بعض الكتاب من ان التشيع كان من بدعة عبدالله بن سبا؛ فپو وهم 
محققة مذهب الشيعة وقلة معرفة » ومن عرف منزله هذا الرحل عند الشيء-_ة 
وبراءتهم منه ومن أقواله واعماله وکلامپم في الطعن فيه عم مبلغ هذا القول 
من الصواب ۲۲ » . 


هذا ما قاله العلامة همد کرد على بالنص » ویغنینا عن الرد على من طعنوا 
في مذهب الشيعة » ومن كالوا القول جزافاً جهلا محققة منشئه . 


وقد اكتسب التشیم مظهراً كمبدأ وحزب معارض منذ بداية الحكم 
الأموي » حمنا استحالت الخلافة عند الأموبين الى ملك عضود ملطخ بدماء 
أهل البيت » واصطبغت سياستهم بالصبفة المكيافيلية الوصولية » وتمثلت 
أعمالهم الشنيعة في حادثة كربلاء وواقمة الحره ونسف الکعبة بالمنجنيق » 
بالاضافة الى ساو کهم وما يحري في حباتهم الخاصة» وقد اسرفوا في عدائهم لأهل 
البيت حتى فرضوا سب علي بن أبي طالب على المنابر » وكل هذا أدى الى أرن 
ينظر الناس بعين العطف الى بني هاشم والى العلويين بصفة خاصة » وقد تحلى هذا 
الشعور على نحو من التحدي في شعر الفرزدق مخاطبا هشام بن عبد الملك مادحا 
الامام الرابع على بن الحسين : 


هذا الذي تعرف المطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل واطرم 
هذا ابن خير عساد الله كليم وان التقي النقي الطاهر العلم 


الى أن بقول : 


(۱)اج ٩‏ ص ۲۵۱-۲۰۱ . 


۹۷ ~~ ساحل الذهب الاسود (۷) 


لیس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم 
من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقرپم منجى ومعتصم 
ان عد أهل التقى كانوا أمتهم أو قبل من خير أه لالارضقيلهم 


ثم أن الثورة التي أطاحت بعرش بني أمية ل تكن في أساسها الا انتصارا 
لأهل الببت وانتقاماً لهم من اعدائهم » وما كان شعار الستواد الذي اتخنذه 
العباسبون شعاراً لدولتهم الا حداداً على أل البيت ضحايا الحم الأموي » 
ولكن تلك الثورة ما لبت أن تحولت الى انقلاب بعد ان استولی على الحم 
بنو العباس » فاستفاوها لمصالحهم الشخصية » وتنكروا لاصحاب الق الذين من 
آجلهم قامت الثورة » ول يكتفوا بذلك بل طاردوا منافسيهم العلوبين فتتبعوهم 
بين کل حجر ومدر » وساموم فتلا وتشربدا > ومني السامون مخسة أمل .. 
الامر الذي عمق هذه العقيدة فاتغذت لما شعاراتها وتقالیدها فبا بعد » 
وانعکست هذه الخسية في قمام الثورات ضد الک القائثم ونشوء الاحزاب 
السرية . 


والشعة تعتقد بان الامامية الروحبة منحصرة في 7ل الرسول وان كانت 
الخلافة الزمنية انتقلت منهم الى غيرهم » وقد توالت الامامة الروحية بعد الامام 
علي بن ابي طالب في به الحسن والحسين سبطي رسول الله » ثم في اعقاب 
أبي الشهداء الحسين بن علي وآخرهم الامام الثاني عشر المهدي النتظر » والشبعة 
الجعفرية لا مختلفون عن اخوانهم السنة في شيء عدا هذه النقطت: » فلس 
هناك اختلاف جوهري » فكلا الفريقين يمتبرارن الكتاب والسنة هما 
المصدران للتشریم الاسلامي » وان أي اختلاف في بعض المسائل الفقهية لا 
يعدو الاختلاف الذي يحصل بين مذاهب السنة أنفسهم أما تلك الشعارات 
كاقامة المآتم وغيرها فانپا طارئة تولدت مع الزمن > وهي لاتعدو كونها 


Q٩۸‏ ا 


عادات وتقالید توارثوها خلفاً عن سلف » وبرجع نشووها الى ايام البویهبین في 


بغداد سنة ۲٥٣ھ‏ . 


هذه أشياء ذکرناه للحققة والتاريخ لعلاقتپا بالسکان » ورد على 
التساؤلات حول حقيقة مذهب التشم ونشأته في هذه المنطقة » فليس غرضنا 
ان نثير حدلا طائفياً في وقت نحن احوج ما نکون فيه الى وحدة الصف > 
والاهتام بما يمس واقع حياقنا » اذ اننا نؤمن اياناً عمية] بان الدن لله والوطن 


ومن الملاحظ ان هذه المنطقة تمرضت في فترات من تأريخها هزات عنيفة » 
نتيجة لاضطراب الاحوال الاجتّاعية والسياسية فپا »> فكان السكان يتعرضون 
لتلك الهزات الختلفة فتتقاذفهم امجرات البعيدة المدى احبانا » و كثير منهم من 
نزح الى العراق والى منطقة عربستان « الحمزة » حتى في عبد متأخر » وما زال 
في العراق حي كبير يؤلف كت ل عظيمة من مهاجري سكان القطيف في لواء 
المنتفق يسمى حي القطافة یتکون سكانه من أكثر من عشرين الف نفس . 

وكانت جزيرة البحرين في الايام الاضبة تتناوب هجرات السكان بينها وبين 

.القطيف » فاذا ارتبك الوضع السياسي فيها قذفت ببعض سکانها الى القطيف » 
وبالمکس تحصل النقيجة اذا اضطربت الأوضاع هنا » ولذلك نجد كثيراً من 
الآسر المعروفة التي تتمتع بمكانتها الاجتاعية كانت من اصل محراني » وحتى 


ان بعض تاك الاسر ما زالت تتقاسمم ا کل من البحرين والقط‌ف حتی 1 
وقتنا الحاضر . 


وقد توقف زحف الپاجرین الماعي الى هذه النطقة منذ ظپور الاسلام اذا 
ستثنينا بمض القبائل الرحتل» اما بعد ان اتخذت هذه النطقة مر كزاً اقتصادیا 
مهما منذ اكتشاف الزيت » فقد توافد علمها الكثير من انحاء المملكة العربية 
السمودية والملاد العربية الاخری » ففرها عدد کببر من الاسر النجدية 
والحجازية وغيرها » وفبها من انحاء الجزيرة العريبة جاليات كثيرة العمدد 
کالسمن وعمان وحضرموت وقطر والبحرین وواحة البريمي التي نزح منها بعد 
سطرة الانجليز علمپا جماعات غفيرة الى هذه المنطقة » ويوجد كذلك جاليات 
متنوعة من الاقطار العربية الشقيقة » اما الجاليات الاحنيبة في هذه المنطقة فبي 
قليلة العده نسبيا 


ومن االاحظ ان هذه الجاليات التي استوطنت هذه المنطقة قد حلیت معا 
عاداتها وتقاامدها واصبحت المدن الحديثة كالدمام والخير والظهرات تعيش في 
حماة جماعمة لا اجتاعبة لاختلاف عادات وتقاليد سكانها الذين جمعتهم اسباب 
الرزق فقط » فهم مختلفون في أساليب العيش وأوضاع الأکل والشرب 
وتأثيث المنزل واللساس وغير ذلك » اما المدن القديمة كالقطيف وضواحمها فلبا 
عاداتها وتقالسدها الموروثة العريقة » وفيها كذلك روابط قائمة بين مختلف 
مظاهر الحياة تنظم الافراد والجماعات حمث تکون مجتمعاً قائماً بذاته » وان 
استرفدت ألوانا من العادات والتقاليد في بعض الأحمان تبعا للتطور » ونتبجة 
لتفتحها على العالم الحديث . 


تقدمت هذه المنطقة في الوقت الحاضر تقدما ملحوظ) » فانتشر فمها العمران » 


و 


وأخذت پاساب الضارة الحديثة » وتوفرت فما الاشاء الضرورية والکمالة» 
وقامت فما بعض الصناعات البسيطة کممامل البلاط والوزاينك والاسمنت 
ومصانع أ كباس الورق والنایلون والغازات الصناعبة وهي في طريقها الى التقدم 
المضطرد » والامل کر 1 مستقملها الزاهر بفضل بقظة الشعب ¢ ورعابة 
حكومتنا الفتبة . 


سه ۰ — 


باغرا السياي 


دیلمون . فترات الرکود . الجرهائيون . سيطرة القبائل العربية . نفوذ 
الفرس . دخوفا في الاسلام . حادثة الرد"ة . ايام الخلفاء الراشدین . ظهور 
الخوارج . ایام الخلفاء العباسيين. ظبور صاحب الز نج . القر امطة. استیلاء 
بني ثعلب وبني عقيل . احرکات الانفصالية . العیو نیون . استیلاء بني 
عصفور وبني جبر . البرتغالیون . تفوق الاتراك . بنو خالد . الوهابیون 
والاتراك . المملكة العربية السعودية . 


۱ - دیلمون 


تتحدث النصوص الاثرية عن ملكة قدية نشأت ت في منطقة الخليج العر لى فى 


أوائل الالف الثالث قبل الیلاد » وقد عرفت باسم دیمون مسمنز۱۱۵) وکانت 


(۱) اسم اطلق عل البحرين والسواحل المقابلة لها كا ذهب اليه اكثر الباحثين , 


- ۱۰۳ 


ملکة عظيمة ها جلاهها وخطرها » وقد اضفت علما الاساطیر السومرية صبغة 
ديشة مقدسة » فذهبت الى انها موطن الإلمين السومريين «انی»و «نسوخرساك» 
وان الاله اني فرض عليهم بان مجماوها دار لندوة التداول في شونم والبت 
في قضاام . 


وهذه ان و سا اف ی و ی 
تنحت تال الآ هة الا من احجارها ».دفي نفس الوقت تلقي على خيلتنا هالة 
رائعة لا تنعت به من عظمة السلطان واتساع النقود . 


على ان الباحث في تاريخ هذه الحقبة لا يلقي الا ظلالاً باهتة من العلومات » 
تستند اكثرها على التكبنات او على مكتشفات الا تار لان التاريخ لم يدون بعد» 
واقرب الظن ان هذه الدولة فننقمة المنشأ أسسها الفيذيقيون أحفاد الكنمانيين 
قبل نزوحهم الى شواطىء البحر الابيض المتوسط» لأن هذه الفترة بالذات توافق 
الحقبة التي توسعوا فيها في جولاتهم » وانتشروا في أنحاء املال الخصيب قبل ان 
يؤسسوا المدن في سوريا ولبئان . 


الود ا لهم قوم مغامرون اشتغلوا بالملاحة والتحارة » 
شتهروا بنشاطهم في هذا البدان » فقد جابوا الآفاق واختلطوا بالأمم وغزوا 
وبسطوا نفوذهم علبها » ونشروا فما حضارتهم وثقافتهم »كما سطروا 
على اقتصادياتها حیناً من الزمن . 
واذا علمنا ان اول ركيزة للاستعیار الغربي في الشمرق - واحاضر مرآة 
لماضي - كانت بفضل الملاحين والمكتشفين الفامرین ثم ش رکات‌التجارة.. امیط 
الستار عن آشاء كثيرة من تاريخ هؤلاء القوم » فقد کانوا ملاحن من الطراز 


~1) 


الارل .. فهم اول أمة اخترعت السفن و رت يها في مج البحار » وقد مارسوا 
التحارة حی برعوا فما فسبطروا على اقتصادیات العام القدم » وكانوا ا 
الامم في مدان الحضارة والمدنية » وطبيعي ان تكون هم مكانة مرموقة بين 
۱ الشعوب » فلا يستبعد ان تدين لهم بالولاء “ وتسبغ على عرشهم هالاات من 
الجلالة والتقد 


وقد اشتبرت منطقة دیاون بتمرها واخشابها ومعادنها مثل النحاس والبرنز 
وكانت ملكة حکها ملوك» وهي أقدم حكومة عرفت في هذه النطقة» وظلت 
معروفة بهذا الاسم حتى في عمد متأخر كما ورد في النصوص الاكدية والاشورية 
الى تعود الى القرن السادس قبل المملاد » وقد ورد اا 1 النصوص الا كدية 
والسومرية امم موضع آخر يقال له مجان ہوم اقترن بامم ديامون واشتهر 
بوحود الاحجار التي تصنع منها التاثيل » واسم موضع آخر بقال له ملوخا 
هذین الوضعین تقار ف الاقسام اشر فة من جزبرة العرب هل ناحل 
اخلسج » وقد ورد ايضاً ف اخمار الملك نرام سين 537 ail ۲۱۱۱ Naram‏ اخضم 
مجان وتغلب على ملكبا مانو دانو روط au‏ وأخغذه اسيراً حوالي 
سنة ۲۷۳۰ قبل الملاد . 


۲ - فترات الركود 
ومحدثنا المؤرخون بان الا کدیین"") بعد انتصارم على السومریین بقادة 


)۱ سليل سرحون الاول وخليفته ومن عظماء الساممین في التاریخ . 
)؟) قوم من البدو كانوا يسكنون غربي الفرات » فم.طوا الى اقلم اكاد الى الشیال من 
سومر فقام بين الاكديين والسومريين صراع انتبى بانتصار الاكديين . 


عد ۱۰۵ اه 


ملکهم سرحون الاول بسطوا نفوذم على وادي دجلة والفرات واخلیج » 
فکونوا مملكة واسعة الارجاء وذلك في حدود القرن السابع والعشرين قبل 
المملاد » وهي نفس الفترة التي منيت فما هذه المنطة-ة الفزو الخارجي » وهي 
توافق الحقية التي نزح فيها الفينيقيون الى شواطىء لبنان » وأسسو فيها الات 
هناك » فمن احتمل ان هذا الغزو الذي منوا به من جيرانهم وتغلبهم عليهم 
ای الى فقدانهم حباة الاستقرار » ففكروا في الحجرة الى ديار عرفوا فييبا 
الرخاء را » فپاجروا الى شواطىء البحر الابيض المتوسط لاشباع 
هوایتپم في الملاحة والتحارة . 


وبقبت هذه المنطقة تعاني الأمرين » فها ان تخلصت من احتلال هذا الفاتح 
الاكدي حتى وقعت تحت سيطرة فاتح آخر من الملوك الا کدبین" ولا أفل نجم 
ا مده اابره الى تمافیت هل المج ده رون وانپتت في سنة 
۰ ق.م. . بستطرء العيلاميين!"' علم_ا » و قام ملك آخر بدعی حورایی ۳ 
فپزم اهل عبلام سنة ۲۱۰۰ ق.م. وأعاد ۳ جدها » ولکن امبراطورية 


(۱) هو نرام سين الذي اخضع مجان وتغلب على ملکها مانون اومونودانو . 

(۲) عیلام ار علمیت زمرو[ 4 اسم منطقة تقم جنوبي بلاد مابين النبرین عند رأس الخليج 
العربي في الموقع الذي يسمى الآن باحمرة او عربستان وکانت عاصتبا شرشن مبرهزويزى ويقول 
غوستاف لوبون ان سکانها يسمون اعجام بيروز انحدروا من شرق دج سنة ۲۳۰۰ ق.م. او 
سنة ۲۲۰۰ ق.م حسب رواية « الاطلس » ص ه ۷ » وقد اغاروا على بابل ونقارا تال 
الآ هة الى عاصتهم شوشن » وظلت عندم حتی استردها الفاتح اشوربانیبال بعد ستة عشر قرفا 
حين استولی على عاصتهم . 

(۳) سادس ماوك السلالة الارلى في بابل ومؤسس امبراطوریتپا اشتهر برعایته للعلم والتجارة 
وبوضعه جموعة من الشرائع عرفت بشريعة حمورابي وهي اقدم شريعة عرفت في تاريخ البشر » 
وهي مكتوبة على مسلة ضخمة هربت منپا النسخة الاصلية الى لندن وتوجد منها نسخة بالتحف 
العراقي » وتعتبر من اقدم ناذج التشريم في العالم . 


= ۱ سه 


جديدة قامت على انقاض تلك الدولة هي لسلالة الثالثة في أور التي تفغ 
بالقرب من بابل » فکانت منطاقفة الخليج احدی مقاطعاتها حنى سنة 
۷ ق.م. 


وبعد طرد افکسوس۱) من مصر سنة ٠‏ فق.م. وقمام الاسرة الثانية 
عشرة بقبادة اللك أحمس » قام هو وخلفاژه من بده بتوسعة الامبراطورية 
الصرية » فسیطروا على الملال الخصيب» وني عبد االك امنوفیس (امنحوتب) 
الثالث بلغت هذه الامبراطورية اقصی ذروتها في السعة والعظمة حتی بسطت 
نفوذها على اشور وبابل واشرفت على الخلمج العربي » و كذلك كان الحال في عهد 
الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين'" اذ احتفظت بمناطق نفوذها الى نهاية القرن 
الثاني عشر قبل البلاد » وكانت منطقة الخليج خلال تلك الفترة في حالة 
عزلة شبهة بالاستقلال اذل یتغلفل فيها نفوذ الامبراطوريات التي سبطرت على 
وادي الرافدين : 


۱ افکسوس هم العرب الرعاة الذین حکموا مصر خسة قرون ( ۰ = 0۸ 
ق.ع. ) وف عبدهم كان قدرم بني اسراشل الى مصرء وقد عد المؤرخون سبع اسرات تعاقبت 
منهم على حم مصر » وهم الاسرة الحادية عشوة والثانية عشرة والثالئة عشرة والرابعة عشرة 
والخامسة عشوة والسادسة عشرة والسابعة عشرة . 


(؟) احصى الژرخون ثلائين سلالة تعاقبت على حم مصر قبل المبلاد هي وفق الترتيب 
التالي : السلالة ۲۱ ۳۲۰۰ - ۲۹۸۰ ق.م. السلالة ۳ ۲۹۸۰ - .. ولق.م. السلالة ۽ 
۰ - ۲۷۵۰ ق.م. السلالة ه ۰ - ۲۲۱۲۵ ق.م. السلالة 5 ۰ ۲۹۲ - ۲۷۵ 
السلالة ۷ الى ۱۰ ۵۶ ۱۲۰ ق.م. السلالة 0 ۲۰ - ۲۰۰۰ ق.م. السلالة ۱۲ 
۰ - ۱۷۸۸ ق.م. السلالة ۳ ای ۱۷ ۱۷۸۸ - ۱۰۸۰ ق.م. اسلالة ۱۸ 
۱۳۰۰-۱۰ .م السلالة ٩‏ ۱۲۰۰-۳۰ .م السلالة ۲۰ ۱۰۹۰-۱۲۰۵ق.م 
السلالة ۲۱ ۰ - ٩6۵‏ ق.م. السلالة ۲ £ - ۷۵ ق.م. السلالة ۲۳ الى ۵ ۲ 
۰۶ - ۱۳ ق.م. السلالة ۹ ۱۰۳ - ۵۲۵ ق.م, السلالة ۲۷ ۵۲۵ - )۰ ئق.م. 
السلالة ۲۸ ۰4 - ووم ق.م. السلالة ۲۶ جوع - ۳۷۹ ق.م. اسلالة ۳۰ بام- 
6 ۳ قا۰ع۰ 


= ۰۷ اس 


وازدهرت » فسمطرت على شه الجزيرة العربية كلها با فپ منطقة ادج 
تقلصت عندما اثور فقد قام عدة ملوك منها""" بغزو جزيرة العرب » 
واخضعوها لنفوذهم » فكانت قبائاهم تؤدي هم الجزية » وقد عزا سرجيورتف 
الاكدي الثاني دیلمون واضاف الارضين المتاخمة ها الى مملكته » كنا قام خلفه 
ستحاريب بمحاولة حل انتقامية ¢ فأرسل وفداً الى ملکہا یره رهن أمرين أما 
الخضوع لاشور وأما الراب والدمار » فوافق ملكما على الاعقراف يسيادة 
سنحاريب وأرسل له جزية مُنة »)وقد عرف الاشوريون بالقسوة والعنف 
اسراهم وهم على قبد الحياة . 


وني عبد الملك اشور بانیبال بلغت امبراطوريتهم اقصى ذروتها في الاتساع» 
فسيطروا على هذه المنطقة حتى حدود قطر في الجنوب » وبسطوا نفودهم على 
ا هلال الخصبب ومصر » وتوغلوا في آسيا الصفری وأرمينياء كنا امتدت دولتهم 
شرقا الى بحر قزوين» وقد بلغ الظل أقصاء في عبد اخلاف اشور بانسال ما أدى 
الى نشوب الثورات في أغاء الامبراطورية » فاتحد البابليون والميديون والفرس 
ضد اشور » وتمكنوا من اسقاطما عام ۱۰۵ قبل الميلاد . 


)۱ اشور ملكة قامت في منطقة دجلة الوسطى » وتسمت باسم احد آفتها وباسم عاصتها 
الاولی وقد امتد سلطانها من ٩۰5 - ٩۰۰‏ ق.م. ومن ملوکها الذين -غزوا بلاد العرب : 
١‏ - تفلات فلاسر الثاني في القرن التاسم قبل‌البلاد ۲ - سرجون الثاني ۷۷۲ = ۷۰۵ ق.م: 
فاوغل في جزيرة العرب ودمر ملکا اسرائيل وغزا مصر وارميفيا ۳ - سنحاریب ۷۰۵ - 
۱ ق.م. هدم بابل وأسس مدينة نينوى وجعلبا عاصة لملکته . ٤‏ - مر حدون 1۸۱ - 
۸ ق.م. وقد اتجه هو وسلفه الى فتح فيثيقيا ومصر . ه - اشور بانیبال م54 - 1٤۷‏ 
ق.م. وقد بلغت في عمده امبراطوريتيم اقصی اتساعپا وعظمتها . 


35 A لدا‎ 


بزعامة نبوخذ نصر الذي آعاد لبابل جدها بعد ان خریها الاشوريون .. بسط 
نفوذه على الناطق التي کانوا بسیطرون عليها » كما احتل مملكة و و[ 9۶ ودمر 
عاصمتها آورئلم » وغزا ءصر والحجاز وتوغل فيبلاد العرب وحارب العدنانبین» 
ولمام يستطع التغلب عليهم رجع ادراجه الى اشور » ووجه أهيّامه للانشاء 
والتعمير » فاعتنى باعمال الري » ونشط الملاحة في الخليج العربي . 


ولکن هذه الدولة لم تعمر طويلاً » ففي عهد تولف 4 بلشاصر تدار کها 
الضمف » ثم لفظت آنفاسپا بسقوط عاصتها بابل على يد قورش موّسس الدولة 
الكيانية الفارسية سنة ۵۱۲ ق.م. 


آما في عبد قور ش(۲) نفسه فقد وقعت هذه المنطقة تحت سمطرة الفرس » 
وقد شمل نفوذم جزيرة العرب » فكانت تؤدي هم الجزية من ورها ولبانها 
الف وزنة» وفي عبد ابنه قمبز ۵۲۹ - 0۲۱ ق.م. بدأت تحرر» فاستقل بادارة 
شؤونها رؤساء وطنمون » الا ان ساستها ظلت مرتبطة اشد الارتباط يسماسة 
الفرس. . ذلك انها كانت تشترك معبم في الحروب» وتقف يحانبهم » وقد قدمت 
لهم المساعدات في ال التي وجهها قببز الى مصر؛ ففتحت أبوابها لجبوشهم للعبور 
في أراضيها » كا اشتركت مرة أخرى في حرويهم انضاً مع اليونان . 


(۱) ا مات سلمان بن داود انقسمت امبراطوریته الى دولتين : دولة اسرائيل ف الشمال 
رعاصتها سامریا » ودولة بوذا في اطنوب وعاصتها اورشلم ۰ وقد استولت اشور عل ملكة 
اسرائيل سنة قم » وظلت مملكة موذا قانمة حتی استولی علمپا نموخذ نصر سنة ٥۸٩‏ 
ق.م. وبقي الببود أسرى بابل الى ان احتلها الفرس سنة ۰۳۹ ق.م. فاذنوا هم بالرجوع 
الى فلسطين . 

(؟) موّسس الدولة الکنانية الفارسية ۵۲٩ - ۰٠٦۲‏ ق.م. استولى على اسيا الصفری 
ابل راذن الى البيره ارچ الن فان 


4 - 


وفي الوقت الذي نودي باسم دارا « داريوس » 0۲۱ - 1۸0 ق.م ملكا على 
فارس وعلى جميع المالكالخاضعة لنفوذم کانت‌هذه النطقة مستقلة تام الاستقلال 
في ساستها الداخلية والخارجية » وقد ساعد على استقلاشا الاضطراب الذي 
ساد المملكة الفارسية 1 نذاك » فبعد رجوع يز من مصر انتقضت عليه بعض 
الولایات » وعلى رأسها مقاطعة مادي"۱ الق اغتنمت فرصة غبابه » فاجلست 
على عرشها بردیا» فاضطربت شؤون الدولة الفارسية» وكثرت فیها الفتنالداخلية 
حتی طمع فيها امراؤهاء وما ان استقر الامر لدارا بعد هلاك تمبيز الا والمالك 
ا حتة قد اغتنمت الفرصة » فشقت عصا الطاعة » وقد اعلن المابون في العراق 
استقلانهم » وثاروا في وجه ولاة الفرس » فقتلوم » وملتكوا عليهم « نیو کد » 
احد اعقاب ملو كهم »غير ان استقلا مم لم يدم غير عامین ف-قطت بابل تحت 
ضغط حبوش دارا سنة 446 ق م. 


وقد مهدت هذه الظروف لنطقة الخليج ان تبقى مستقلة » ولکنپا ظلت 
محتفظة في نفس الوقت بروابط الجوار والصداقة هذه الدولة الفارسية حتی آخر 


ولا سقطت الدولة الكمانية على يد الاسكندر القدونی"۲۲ سنة ۳۳۱ق ريد 


(۱) او ماداي »3/8082 أو ميديا امبراطورية قديمة كانت تشمل البسلاد التي بين الجزيرة 
غربا وفارس شرقا ويحر قزوين ثمالا » وكانت عاضتها اقبطان بلغت أوج مجدها أيام سياكسار 
في القرن ۷ .م اجتاحبا قورش وضمبا الى فارس سنة هه ق.م. 

(؟) ویلقب بالاسکندر الكبير وذي القرنين « ۳۵٩‏ - 854 ق.م » توفي في بابل . تعلم 
على أرسطو واضع عل المنطق . تبوأ الحكم بعد أبيه فیلبس » ويعد أعظم الغزاة الفاتحيناكقسح 
الشرق الأوسط فاحتل مصر -عيث أسس مديئة الاسكندرية واحتل فينيقيا الا مدينة صور 
فمجز عنپا بعد ان حاصرها سبعة شور » واحتل العراق وفارس » وواصل زحفه شرقا حتى 
وصل نهر المندوس . فأسس اعظم امبراطورية في العالم القديم . 

(۳) التقت جیوش دارا جوش الاسکندر في اربيل فپزمپا الاسکندر رواصل زحفه في 
ابران فسقعات هذه الدولة باحتلاله ايها . 


نت وا 


اجبرتها انظروف هي الأخرىان تفتح أبوايها فيوجه ذلك الغازي المظفر وجحافل 
الجرارة في زحفه على سيا » ولکنها سرعان ما استعادت استقلاها عندما أفل 
تجم الامبراطورية القدونية » وقد عمل هذا الفاتح نكايته الشهيرة في فارس اذ 


؟ الجرهائىون 


وفي هذه الفترة استعادت هذه المنطقة استقلالها » فنشط فيها الجرهائيورن 
وسيطروا عليها » وازدهرت أحواها الاقتصادية وحفلتباسباب الترف والرخاء» 
- كا سبق أن بینا في الفصل السابق ‏ وقد اتسع نشاطیم التجاري حتی کونوا 
ثروة عظيمة وعلى الرغم من أن هؤلاء کانوا قوما مسالمين الى ابنعد الحدود 
ومهم التجارة فحسب » فاهم لم يساموا من جشم الدول الكبرى » فقد وجه 
انطيوخس الثالث ۱۱ حملة كبرىقطع بها نهر دجلة وشط العرب» وايحر باسطوله 
عبر الخليج العربي قاصداً مدينة الجرهاء . غير ان الجرهائيين المسالمين عندوصوله 
انتدبوا له بعثة تفاوضه » فقنع منهم يحزية كبيرة » ورجع ادراجه حيث انحر 
الى تاوس ۲" ومنها الى سلوقيا”'' عام ۲۰۵ ق.م. 


ولا ضعفت الامبراطورية السلوقية'؟' الموتانية التي قامت على انقاض دولة 


(۱) احد ملوك الدولة السلوقية التي قامت بمد الاسکندر . 

(۲) هي جزيرة تاروت ار البحرین او هي جزيرة تقع بالقرب من مان كا جاء فيخريطة 
بطلیموس . 

(۳) عاصمة الدولة السلوقية على شاطىء دج . 

(4) نسبة الى سلوقوس أحد قواد الاسکندر القدوني الذي والاه على البلاد التي قاد فيها 
الجبوش وافتتحها ۰ وهي التي تقم شرقي الفرات حتى تهر افندوس» ولا مات الاسكندر سه 


۱٩٩ -‏ ت 


الاسکندر اغتم البرنسون فرصة ضعفها فثاروا سنة ۲۵۰ ق.م. بقبادة زعيمهم 
ارشك الذي خرج على الساوقدین » فاجتاح بلاد ابران » وأسس الدولة البرشة » 
أو الارشكانية " » وقد بقبت هذه الدولة في اعقابه يتوارثون عرشها » 
وبوسعوتها على حساب الدولة السلوقية باقتطاع احزائها » وق سنة ۱۲۹ ق.مء 
استولوا على العراق » واحلوا السلوقدان منبا » وسقطت في ایدیم 
عاصتهم سلوقما . 


وقد نقل السلوقيون عاصتهم بعد ذلك الى انطاكيا » واتكمشت دولتهم » 
وتقلصت شيئا فشيئاً » واقتصر نفوذها على سورب فقط » وقي سنة 4" ی.م. 
اجتاحها الرومان واستولوا على الأراضي السورية كلها » ومن ثم امتدتاطراعهم 
في الاستبلاء على العراق ليستحوذوا على تركة تلك الدولة المنافسة هم » فجرت 
من حراء ذلك حروب ظلت سحالا بين الفريقين » ففي سنة ١١4‏ بعد الى لاد 
انتصر الرومان » فاكتسحوا وادي الرافدين من جبال ارمينيا الى الخليج » ثم 
توغلوا في ابران » وقد ساعدهم انتشار الفوضى والفتن الداخلية فيها » ما أدى الى 
انقسامها على نفسها وقيام ملوك الطوائف ثانية فيها . 


ج انقسمت امبراطوريته فاستقل كل قائد من قواده بحزء منپا » فانفصلت منبا دولة مقدونيا 
بالموتان ودولة البطالسة في مصر ۳۰-۳۰٩‏ ق.م ودولة السلوقبين ۳۱۲ - 54 ق.م ۰ وقد 
استولى سلوقوس على سوريا وآسيا الصفری » وأسس مدينة سلوقبا على شاطىء دجلة سنة 
۳۰۷ ق,م وجعلما عاصة لملکته » كما أسس مدينة انطاكية ثم سعی نفسه ملكا سنة ۳۱ 
ق.م وتوارث عرشه احفاده . 

)١(‏ نسية الى ارشك ۸4۳5۵60 وهو ارمني الأصل أسس الدولة البرثية ٣۸٤۸5‏ التي 


امتدت من ۲۰۹ ق.م الى 5؟؟ ب.م . 


- ١ك‎ 


+ - سيطرة القبائل العربية 


وعلى أثر تضعضع الدولة البرثية في ابران وقيام ملوك الطوائف فما . 
تنفست الصعداء هذه المنطقة > فتحررت من نود الاحنی حنث سطرت 
عليها العناصر العربية» وفي ذلك الوقت بالذات نزح الها بعض القمائل العدتانة » 
فقد حدثنا التاريخ ان مالك بن فهم قدم مع قسلته الى هذه المنطقة » وأقام 
قدمت قمملة الأزد ¢ وأقامت حوارم » واتفق الزعمان زعم قضاعه وزعم الأزد 
على التماضد والتناصر وتحالفوا على التنوخ ( أي القام) فتسموا تنوخ) “وصاروا 


یعرفون بهذا الاسم . 


وبدئا كانت ملوك الطواثف تتناحر فما بينها اغتم مالك بن فهم هذه الفرصة 
الذهبية فنزح مع قبيلته قضاعة الى العراق فسيطروا عليبا حمث اتنفصلوا عن 
الازد » وبظهر ان السيب ف نزوحمم .. هو ظهور قسائل عد القیس عليوم 
حمنا هاجرت الى هذه المنطقة » فقد حدثنا المؤرخون ان قبائل عبدالقيس حمنا 
قدمت من امه يتزعمها رئيسها عمرو بن الجعيد تصدى هم جمع من قضاعة وایاد 
لصدام » فحملت اباد على قبيبلة شن من عبد القیس التي برآسپا سعد السمود 
الذي » فظيرت علبپا حنی کادت ان تفنها » ولکن بقسة من قائل عسد 
القسس حملت على قضاع ة فهبزمتها شر هزعة » ثم مالت على اباد وجموعها 
فوضعت السيف في رقاءهم » واصلتهم تلا ذريعاً » ومن ثم انهپزمت فلوهم لملا 


وقد قطنوا الحيرة والانيبار » فكانوا یقیمون في بادیء الأمر في الاخسة 


۱۱۳ - ساحل الذعب الاسرد (۸) 


( أي ام ) کمادة البدو الرحل » ويقول ابن الاثبر ان أول من تطلم الى ريف 
العراق .. هو الحقاد بن الحنق في جاعة من قومه » وکان الاهالي يقاتاورن 
الفرس من ملوك الطوائف » وحين نزح مالك بن فهم الى الحيرة والانمار تسمى 
ملكا على قومه » فأسس الدولة التنوخية''' المعادية للفرس التي امتد ملكما من 
سنة ۱۳۸ ب.م. الى سنة ۲۷۸ ب.م. 


ولا قامت الدو له الساسانبة علىيد مؤسسها ارد شیر بن بابك سنة۲۲۱ب .م 
واستولت على العراق سنة ۲۵۲ ب.م اقرت جذيمة الابرش على الحيرة وما 
بلها » و تحولت دولة اللخسین الى اشبه بمقاطعة خاضعة لنفوذ الفرس » ولا 
قتل جذية الابرش في موامرة الزباء الشهيرة”'" وتولی من بعده ابن اخته مرو بن 


(۱) تولی على عرشها ملوك ثلائة » كان أوهم مالك بن فم ثم آخوه عرو بن فیم ثم ابنه 
جذية الأبرش الملقب بالوضاح » وكان التنوخدون بکرهون الفرس ۰ فاما دان هم جذية الأبرش 
نزح منهم الكثير الى الشام » فكانت هم في مشارفپا دول » ثم هاجر الفساستة من اليمن يعد 
خراب سد مأرب فنزلوا مشارف الشام وحاربوا من بها من قضاعه وأخذوا ما بأيدهم میت | 
دولة تحت حماية الررمان في الجبة التي تمرف باسم البلقاء رحوران . 
لنفوذه » امتد حکمه من ۲۲ - ۷۲۱ مء ثم تولى من بعده ابنه شابور الأول ۱ - ۲۷۲ 
الذي اخضع قسما من جزيرة العرب وأمس في العراق مدینة تکریت 0 وف عهده ظبر ماني 
يشير أبو الطيب المتني في قوله : 

ویذکر السمودي انه تولى على عرشها .+ ملكا آخرهم بزدجر الثالث الذي فتل في الفتح 
الاسلامي عرو من بلاد خراسان سنة ۷۲ 2 . 

(۳) هي ملکة الشام وتدمر » ربطلق علا الافرنج زنوبا :۰ خطما جذعة فمنته بالزواج» 
فما استقدمته لملکتها غدرت به فقتلته في قصة يطول ذكرها » وقد تنارفا السمودي في کتابه 
مروج الذهب بصورة مفصلة ص ۱٩‏ ج ۲ . 


— 1¢ - 


عدي اللخمي أول ملوك دولة اللخسین .. كانت هذه الدولة أشد ما تکون 
ولاء للفرس » ویکفی أن نشير الى قصة آخر ملو كما النعمان بن النس‌ذر حين 
عضب عليه کسری» فعز" خافة منه ل يحد بدا من أن يمتثل امام سيده كسرى 
لمفعل به ما يشاء ۱۳۱ . 


وعندما فلت دولة اللخسین‌علی أثر مقتل النعمان سنة 1۱۰ م على الارجح 
تلك على الحبرة اياس بن قبيصة”" الطائي شم بعده خضعت الحيرة للحم الاراني 


(۱) تولى على الحيرة من سلالته ۱۸ ملكا كان أوهم عمر بن عدي م5؟ - ۲۸۸ م » 
امرىء القیس ۲۸۸ - م؟م مء عمرو الثاني ۳۷۸ - ۳۷۷ ۰ اوس بن قلام ۳۷۷ - 
۲ مءامرىء القس الثاني ۳۸۲ - ٠.۳‏ مء النعمان الاول #.غ - ۳۱ مء المنذر 
الاول ۳۱ - عباس م » الاسود 2۷۳ - ٩۳‏ مء النذر الثاني 8٩۳‏ - . .ه م »النعمان 
الثاني بن الاسود ۰.ه -- 4 ۰ه م » ابا يعفر علقمه ٠١٤‏ - ۰۸۰۰۷ امريء القیس الثالث 
0¥ 5 6 ۱ م المنذر الثالث :ذه — وم عسر الثالث بن هلد وت .لاوم © 
قابوس بن المنذر ۷۰ه - ۵۷۳ مء المنذر الرايم ۵۷۳ -.مه مءسوراب ۵۸۰ - ۸۲هم 
النعمان الثالث أبا قابوس +مه - ۰۰۰۲ ولا قتل النعمان الثالث ولى كسرى ابرويز على 
الحيرة اياس بن قبيصة الطائي ٩۰۲‏ - ۷ء٠‏ مء ثم زاديه ٦۲۸ - ٩۰۷‏ م٠‏ ثم النذر 
الخامس ٦۲۸‏ - 1۳۲ . 

(۲) يقال ان کسری رغب في الزواج من اخت النعمان فرفض » فوجد عليه فخافه النعیان ٠‏ 
ففر والتجأ الى بعض القبائل. العربية » فابدت استعدادها مایته ومناصرته » ولکنه استسل 
أخيراً لکسری بعد ان اودع سلاحه وعباله لبني شیبان ۰ فقتله کسری وطلب ردیعته من بي 
شبان » فرفضوا تسلیمپا ۰ وکانت السیب في حرب دي قار الشهيرة التي انتصر فما العرب 
على الفرس . 

(۳) ذکر السمودي : ان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ كانت بعد تملك أياس بن قبيصة 


- هاا 


ه ‏ الفرس 


لهد استطردة في ذکر الحيرة وملو كما من التنوخمين واللخسين لارتباط‌هذه 
النطقة معپا في تاريخ سباسي واحد » سا في الفترة التي قامت فبا الدولة 
الساسانية » فبعد سقوط الدولة البرثية سنطرت علبها العناصر العربية » وبقىت 
مستقلة في عمد ملوك الطوائف » ولا قامت الدولة الساسانية اكتسحتها شأنها 
شأن الناطق الاخرى التي كانت فما سبق خاضعة لنفوذ الفرس . 


ويحدثنا ابن الأثر ان اردشير بن بابك زحف في فتوحانه على سواحل 
فارس فاحتاحما » وقتل ملكا عليها يدعى « اسيون » وصادر جميع أمواله 
وممتلكاته » كما زحف على هذه المنطقة فحاصرها » حتی اضطر ملکها ان 
بلقي بنفسه من حصنه فبلك » وانه بعد ان سيطر عليها بنى فيها ماني مدن » 
منها مديئة الخط بالبحرين ۲ 


وفي عبد سابور الثاني الذي ورث العرش سنة ۳۰۹ م وعمره لم يتجاوز عشر 
سنوات » اضطربت شوون المملكة » واختل فما النظام لصغر سنه » وفقدت 
هيبتها » فانتپز عرب هذه المنطقة هذه الفرصة العصممة » فانقضوا على أطرافها 
يقتطعون اجزاءها » وقد سار جمع غفير من اياد وعبد القيس » فعبروا الخليج 
واستولوا على سواحل فارس » وغليوا اهلها على مواشيهم ومعايشهم حیناً من 
الزمن » ولكن سابور الثاني حين بلغ رشده » وتلم مقاليد الامور قام محملته 
الانتقامية الشهيرة على بلاد العرب » ففتك بهم وأفنى الكثير منهم » وعبر 
الخليج العربي الى هذه المنطقة » واستولى على القطبف والاحساء والمامة » وقتل 
من ایاد عدداً كبيراً » وسفك دماء لا حصی » ومثل بهم » فكان ينزع اکتاف 
العرب » وكان هذه الثلة اثر سيء في نفوسهم » تمن ثم لقبوه بذي الاكتاف . 


=~ = 


وعد هذه الفثرة العصربة من أفظع الادوار التي مرت على هذه النطقة في 
تأرضها الساسي » اذ انتهی أمر ها نهائيا للخضوع الدولة الفارسية حبث تحوات 
الى ولاية تابعة للحبرة تحت نفوذ الملوك اللخسین» و كتب الادب تزخر بالطرائف 
من أخبار أدبائها وشعرائها » فتحدثنا ان امتاس وطرفة بن العد۱) وها من 
شعراء هذه المنطقة » وفدا على ملك اطبرة عرو بن هند بستعطان » فکتب 
لکل منهیا كتاباً وسيرهما الى عامله بالبحرین۲۳ نكاية مها » الا ان المتامس شك 
في أمر الکتاب » فأقرأ الصحيفة على رجل من أهل الحيرة » فليا عرف ما فا 
ألقى بها في ثبج النبر » أما طرفة فقد اندفع بشر”ة الشباب » ولم بستمم الى 
نصبحة خاله المتامس > فسعى الى حتفه بظلفه » فوفد على أمير البحرین العکس 
الفارسي فقطم بديه ورجليه ودفنه حي] » تنفيذاً لأوامر ملك اطبرة » وفي 
ذلك يقول المتامس : 


عصان فا لاقى الرشاد و انا تبين من أمر الغوي عواقبه 
فاصح‌ماو کا على ] له الردی عج مح الوت فسپا ترائيه 


ولقد ابتليت هذه النطقة ببعض العتاة من عمال الفرس الذين أذاقوها ألواناً 
منالعسف والجور»ونذ کر على سبي المثال آ زاد فيروز بن جشيش اللقب بالمعكير 
الفارسي الذي كان يقطع أيدي العرب وأرجلبم من خلاف » وقد فعل نکایته 
النکراء في بني تم » حتى كاد يفنيهم في حادثة المشقر عن بكرة أبيهم . 


وملخص القصة - كما رواها ابن الاثير - ان تما أغارت على أموال بعث 


(۱) صاحب العلقة الشبيرة احدى المعلقات السييع . 
)۲ الاسم الذي اشتبرت به هذه المنطقة قبيل الاسلام وتعدة م 


۲ 


ها عامل کسری على اليمن » فسعى بهم عأمله على اليامة هوذة النفي حيث 
أشار على كسرى بان يكلف عامله بالبحرين المکبر لبحتال في قتلهم » و 
آنذاك وقت جذاذ التمر فنادی مناديه فيهم » لبحضر من كان من لني تم فان 
الك قد أمر لهم بميرة وطعام » فحضروا جميعهم في حصن الشقر » وجعمل 
يدعوم عشرة ة عشرة ويضرب رقايهم » وأخيراً أحسوا بالمؤامرة فضرب الباب 
رجل منهم بسفه » فاندفموا كلبم » وفروا من بين بديه . 


ات دخوطا ٤‏ الاسلام 


ول ينقذ هذه النطقة من برائن الاستعمار الفارسي الا الانتفاضة الكبرى التي 
انبثقت بقيادة ني الاسلام » فتحررت نهائباً من السيطرة الأجنبية بعد أن كانت 
تعاني الأمرين من عنت الاعداء وطمع الفاتحين . 


والمتتبع للحباة الفكرية والاجتّاعية فيها قبيل الاسلام يدرك انها قد بلغت 
درجة كبيرة من النضج العقلي » فقد كانت ملتقى لکثبر من الديانات التي رفدت 
الما من جيم الاجناس يحم مر كزها الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي با فيها 
النصرانمة والمپوية والمجوسية وغيرها » فعرفت آلواناً من النشاط الفكري » 
وکل هذه كو”نت شبه استعداد نفسي لاستقبال أمر جدید» وهيأت فيها الشعور 
لتقبل دين التوحید » فقد حدثنا السمودي بان رباب السمتي وحيرا الراهب وها 
من بني عبد القیس كان من عرف التوحيد وأقر" بالخالق وصدق بالبعث 
والنشور» ودعا الى الله ونبه أقوامه على آياته قبل مبعث الرسول لق » وذكر 
الحافظ بن حجر العسقلاني في اصايته ان النذر بن عائد الملقب بالأشج كان 


- ۱٩۸ = 


صديقاً لراهب ينزل بدارین""" وکان بلقاه کل عام » فلقبه ذات عام بالزاره ) 
فأخيره بان نیا مخرج بمكة يأ کل الهدية ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه علامة 
بظهر على الأديان » ثم مات الراهب فلما ممع الأشج ببعث الرسول مر بعث 
ابن اخته وزوج ابنته مرو بن عبد القبس » وبعث معه مرا وملاحف » وضم 
البه دلبل يقال له الاریقط » فأتى مکة عام الهجرة » فلقي الني لت ورأى 
العلامات فأسلم » ثم رجح وأخبر خاله » فأسلم هو الآخر » وکتا اسلامپا 
حيناً من الزمن . 


ونحدثنا المؤرخون ان هذه النطقة قبل دخوها في الاسلام كان بها خلق كثير 
من عبد القيس وبکر بن وال رقم مقيمين في باديتها » وكان عليها المنذر بن 
ساوى العبدي والماً من قبل الفرس » فاما كان العام السادس للبجرة وجه 
الني برثي العلاء بن الحضرمي حليف بني عبد شمس ومعه کتاب الى النذر بن 
ساوى هذا نصه : بسم الله الرحمن الرحم من عمد رسول الله الى المنذر بن ساوى 
فاني احمد الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد فان من صلى صلاتنا ونسك نسكنا 
واستقبل قبلتنا وأ كل ذببحتنا فذاك الملم له ما لنا وعلمه ما علمنا » له ذمة الله 
ورسوله من أحب ذلك من المجوس فهو آمن » ومن أبى فعليه الجزية » . 

فلما قدم العلاء دفع بالكتاب الى المنذر » فا قرأه ابتدره العلاء قائ : 
« يا منذر انك عظم العقل في الدنيا فلا بصفرن بك في الآخرة » ان المجوسية 


شر دين ليس فيها تکرم للعرب» ولا عم اهل الکتاب» ينكحون من بستحبی 
نكاحه » ويأكلون ما بتکره من أكله » ويعبدون في الدنا ارات کلهم يوم 


(۱) بلدة تقع في الطرف الجنوبي من جزيرة تاروت . 
(؟) كانت عاصة هذه اانطقة في ذلك الوقت » وهي تقع بالقرب من قرية العوامية . 


- ۱۹ = 


القسامة » واست بعد الرأي » فانظر ان لا يكذب ان ألا تصدقه » وان لا 
ون !| ألا تأنه » وان ن لا خلف ل تثق به » فان کان أ د مكنذا فمو هذا الي 
الامی » الذى لا بستطسم ذو عقل ان تقول لمت ما اه به نبى عنه » او لىت 
ما نبي عنه ۳۳ ره »او زاد في عفوه او نقص من عقوبته » ان كان ذلك منه 


إلا على ایا أهل العقل وفكر أهل المصیره » . 


فعقب النذر على كلامه «قوله « قد نظرت فی هذا الذی بدي من الملك 
فوحدته للدنما » ونظرت في دینک فوحدته للںنہا والآخرة » فا عنعنی من قبول 


دين فمه أمنية الحماة وراحة الوت € ۰ 


ویساننج من حدیث البلادري ان هذه المنطقة كان بها ف ذلك الوقت 
شخصتان جد بر تان بالامىة 6 إأحداها شخصية ة النذر بن ساوى الذي کان وال 
على العرب من قل الفرس “تو ی شخصة ساحمدت مرزيان هجر ميك 
الملاد الدي يرجم اله ۳ الاقليات الأقضري من أهل المدر ¢ وقد وه 
الرسول نر لكل منهما کتابا فأسلما وأسل معهیا سم العرب وبعض اچ 
ل ل ل 
فيه ٤‏ ومنهم من كرهه > ا ا ا الله في 
ذلك أمرك » فأجابه الرسول صلى الله عليه ولم بکتاب هذا نصه ۲ e‏ 
الرحمن الرحم من مد رسول الله الى المنذر بن ساوى » سلا م عليك » فاي احمد 
الله الذي لا إله إلا هو » وانه ام نضا ومن يتن رع فد ا 
ومن نصح لهم فقد نصح لي » وان رسلي قد أثنوا عليك خيرا » واني قد شفعتك 
في قومك » فاترك للمسامين ما أساموا عليه » وانك مها تصلح فلن نعزلك عن 
عملك » ومن أقام على جوسیته او مرودیته فعليه الجزية » . 


- و۱۲ 


وجمع المؤرخون بان هذه المنطقة لم يكن بها قتال » راغسا بعضهم اسم 5 
والدعض الآخر صالح على انصاف الحب والتمر » وقد اتفق العلاء بن الحضرمي 
مع أهل الارض من المجوس والنصارى واليهود » فكتب بينه وبینهم صلح] 
هذا نصه : هذا ما صالح العلاء بن الحضرمي أهل البحرين .. صالحهم على انف 
دکفو نا العمل ويقاسموة الت‌ر » فمن لم يف ذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين »> هذا عدا جزية الرژوس اذ فرض على کل حالم ديناراً » وقد بلغ متا 
جمعه العلاء من هذه الجزية ماية وخمسين الف دينار » فأرسلها الى المدينة بمعبة أي 
عبيدة الجراح فلم بر النبي صلى الله عليه وس مال أكثر منه لا قله ولا يعده » 
ویکننا ان نستدل من ذلك على كثافة سكان هذه المنطقة في ذلك الوقت » اذ 
ما كانت تؤخذ هذه الجزية إلا على الرجل الا من تلك الأقليات التي لر تعتنق. 
دبن الاسلام 1 


وقد بقي العلاء بن الحضرمي جاببا للخراج حق‌السنة التاسعة للپحرة ثم عزله 
الرسول صلى الله عليه و سل > وحعل مکانه ايان بن سعيد بن العاص بن أحية 
وقيل ان العلاء كان والماً على تاحبة من نواحي البحرين منها القطيف > وابان على 
ناحية أخرى منها الط كا يذهب البه البلاذري . 


وقد وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للبجرة جماءعة من 
عبد القيس'١'‏ برأسهم النذر بن عائد الذي تحدثنا عنه آنفا » وقد أخبر الرسول 
صلى الله عليه وس أصحابه بقدومپم في صباح اللي التي قدموا فيها اذ قال : 


)۱ في رواية ان الوفد مؤلف من ستة عشر رجلا وفي رواية اخرى من خمسة وعشرين » 
وهم ڳا يلي : ١‏ - حرو بن مرجوم ۲ - شهاب بن عبدالله ۳ - حارثة بن جابر ٤‏ - هیام بن 
ربيعة و - خزية بن عبد مرو ٩‏ - عقبة بن جروه ۷ - مطر العنبري م - منقذ بن حيان 
العبدي ٩‏ - مرشد بن مالك ٠۰‏ - عبيده بن همام ١١-الحارث‏ بن جندب ۱۲-صحار> 


~۹ - 


« ليأتين ركب من قبل أهل الشرق لم یکرهوا على الاسلام » وفي رواية أخرى 
« سيطلع علیک من ها هنا ركب مم خير أهل الشرق » ولا قدموا رحب بهم > 
وقال : « مرحبا بالقوم لا خزايا ولا ندامى » . ودعا لهم : « اللهم أغفر لعيد 
القيس » » وأوصى م الأنصار خيراً » اذ قال : « يا معشر الأنصار اكرموا 
اخوانک فانم أشبه الناس بك في الإسلام .. آساموا طائعين غير مكرهين 


ولا موتورين » . 


ووفد ايض] على الرسول صلى الله عليه وسل في السنة العاشرة الجارود المعلى 
ان عمرو بن حنش العبدي في جاعة من قومه » وكان نصرانياً فعرض الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليه الدخول في الاسلام » ورغبه فيه فقال : »ا جمد اني 
على دين » واني تارك ديني لدينك افتضمن لي ..؟ » فقال الرسول صلى الله عله 
وسل : « نعم . أن ضامن لك ان قد هداك الى دين هو خير منه » فأسم وحسن 
اسلامه » وأسم من کان معه . 


۷ - حادثة الردة 


عليه وس » وقد مات بعده بفترة وجيزة » وقبل ان موته حدث اثناء مرض 


حجان العباس العبدي ۳ — عامر بن الحارث ٤‏ ۱- عبدالله بن عوف الاشج ٠١٠‏ الجارود بن 
بشر بن المعلی ١‏ - سفيان بن خولي ۱۷ - مارب بن مزیده م١‏ - الزارع بن الوازع 
٩‏ - ابن العيدي ۲۰ - جابر بن عبدال العبدي ۲۱ - شهاب الروك ۲۲ - مرو بن 
عبد القیس ۲۳ طريف بن ايان ۽ ۲ - جابر بن هیام ۵ ۲ - سفیان بن هیام . 


۳ عن 


الله عليه وسم آبلغ الآثر في النفوس » فوفاتهما في وقت متقارب كانت بثابة هزة 
عنيفة لا تقل عن المزة التي حدثت في المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
رس » وقد اغتم هذه الفرصة أولئك الذين م يدخل الايمان في قلوبهم » فانطلقت 
آبدیهم العابثة تستغوي الفئات التي تأثرت بهذا الحادث المروع . 


وقد أطلق المؤرخون على هذا الحدث صفة « الردة » على نحو من الشمول » 
فقد ذكروا ان أهل البحرين ارتدوا عن دين الاسلام بعد وفاة الرسول صل الله 
عليه وس » وذكروا ان الجارور العبدي قام واعظ] في بني عبد القيس يذ کرم 
بمصير من سبق مدا من الأنبياء » فقال « با قوم ألستم تعلمون ما أظ عليه من 
النصرانية » واني لم آتک قط الا مخبر » وان الله بعث نببه محداً ونعی البه نفسه 
فقال ( انك مبت وانهم مىتون ) وقال ( ما جمد الا رسول قد خلت من قبل 
الرسل » أفأن مات او قتل انقلستم على أعقابم » ومن بنقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شین » وسبجزي الله الشاكرين » ثم أردف قائلا ما شهادتع ما الناس 
على موسی ؟ قالوا نشهد انه رسول الله » قال ما شهادتع على عيسى ؟ قالوا 
نشید انه رسول الله » قال وأنا أشهد ان مدا رسول الله عاش كما عاشوا» ومات 
كنا ماتوا » واتحمل شهادة من لم بشهد » فکان ان ثبت دنو عبد القيس على 
اسلامپم » أما بنو بكر بن وائل فبقوا على ردتهم » وقد تزعم الحطم بن ضبيعة 
حر كة الردة » وانضم البه كثير من القبائل » فاستفوی الط ومن بها من الزط 
والسيايحة » وأرسل الى الغرور بن سويد أخ النعمان بن النذر ملك الحيرة سابقا» 
مناه بتنصبه ملكا على عرش البحرین . 


ثم زحف الحطم مجبوشه ونزل بين هجر والقطیف » وبعث فرقة من قواته 
الى دارين فا حتلتها» وفرقة أخرى الى جواثا فطوقتها » وشدد علمپا الحصار <تى 


۱۲۳ — 


كاد ان لك من بها منالجوع »فکتب ااسامون رسالة الىالخليفة ابيبكر(ر.ض) 


. بش ۰ 04 .- . ؟"‎ o» 
: ستنجدونه وضنوها أباتا حماسسة لعنداله بن حذف‎ 


الا ابلغ ابا بكر رسولا وفتيان الدينة اجمعينا 
فبل لک الى قوم کرام قمود في حواا محصرنا 
كان دماءم في كل فج شعاعالشمس يغشي‌الناظرينا 
توكلنا على الرحمن اتنا ردا النصر توملا 


وحیغا تلقى رسالةهم بعث الهم بنجدة من المدينة بقبادة العلاء بن الخضرمي 
وقد انقم اليهم اثناء مروره على اليامة مامه بن أثال في من تبعه من بني حشيفه 
بعد مقتل مسامة الكذاب ورجوعمم الى حظيرة الاسلام » ولحق بهم كذلك 
قيس بن عاصم النقري التميمي في من تبعه من بني تم الرباب » فاما وصل العلاء 
ابن الحضرمي الى هجر » بعث الى الجارود العبدي » وأمره بان يتولى قسادة 
بني عبد القيس » وبرابط في المناطق الساحلية » وان ينازل جبوش الحطم في 
الجبهة الشمرقة . 


أما العلاء فقد سار بمن معه حتى نزل بالقرب من هجر فنازل جبوش الحطم 
في الجبهة الغرهية » وقد خندق الجانبان المتحاريان وظلت بينهما الحرب سجالا 
قرابة شهر يشتبكان في القتال نهاراً » وبرجمان الى خنادقهما لبلا » ففي ذات 
ليلة انبعت ضوضاء من معسكر الحطم .. أحس بها السامون » فتطوع عبدالله 
ابن حذف الشاعر المعروف بان يقوم بمهمة الاستطلاع عنما » فنفذ الى معسكر 
الحطم » واكتشف نقطة الضعف فبهم فعلم بان قافلة تحمل خمراً نزلت عندم تلك 
الليلة فشربوا حتى سکروا » فاغتم المسامون هم ذه الفرصة الذهبية فباغتوم 


-1١141- 


هجوم عنیف »> وانقضوا على معسکرهم ومزقوهم شرق مزق» وفتلوا قائدهم 


الحطم » راستولوا على أسلحتهم و ذخيرتهم . 


اضطر آهلها الى التسلم » فصالحوه على ثلث أموال المدينة » وكان ذلك سنة ١١‏ 
للبحرة 5 


وتوجه أخيراً الى القطيف وعبر البحر الى جزيرة تاروت لاحتلال دارين » 
وهناك حدثت معر كة عنفة انپزم فما المشر کون ووضع المسامون السيف في 
رقایهم حتى كادوا بفنوهم عن بكرة أبهم »وغنموا أمواهم وأسلحتهم وعتادمم» 
ثم والى العلاء زحفه على مدينة السابون » ففتحما عنوة » ثم مدينة الغابة فاحتلما 
وقتل من بها من العجم . 


آما مدينة الزاره فقد تحصن بها المکبر الفارسي الذي كان يلم على أثر 
حادثة الردة باستعادة جده الداثر » وقد أعلن التمرد والعصيان » وانضم اليه 
جوس هحر والقطيف الدين امتنعوا عن اداء الجزية ¢ وقد حاصر العلاء ده 
للتسلم الا بعد ان قطع عنما الماء » ويقال ان رجلا من الزاره نفسها دهم على 
نقطة الضعف » فأرشدهم الى جری الاء » فأعلنت استسلامها » واضطر أهلما 
الى الصلح على ثلث أموال المدينة من ذهب وفضة ونصف ما كان خارحپا . 


بت ۱۲۵ ه 


وقد كان لتلك الاجاد البطولية التي قام بها العلاء بن احضرمي أثر كبير في 
تفوس أبناء هذه النطقة » فاكتسب شعبية عتازة » فقد ذكر المورخون ان ابإن 
ابن سعيد بن العاص حينا رجع الى المدينة طلب أهل البحرين من الخليفة ابي 
نكر ( ر ض ) ان يولي عليهم العلاء بن الحضرمي » فاستجاب لطلبهم » وبقي 
والب على البحرين حتی خلافة مر ( ر ض ) الى حين قيامه بغزوته الشهيرة الى 
بلاد فارس دون ان يستأذن اخلفة في هذا الشأن . 


فقد ذكر المؤرخون انه حشد جموعاً من عند القيس تحت ق.ادة ثلاثة من 
زعماء هذه القبيلة © وهم الجاروذ بن عمرو وهمام بن سوار وخلمد بن المنذر > 
من جة » وعدم وضع خطط مدرومة للاقدام علی مثل ه_ذا الام من 
جة أخرى . 

وقد نتج عن ذلك ان قام الجيش الفارمي المرابط على الحدود بقيادة اشرب 
بتطویق الجيش العربي » فحال بينه وبين سفنه » وشدد الحضار عليه » وهناك 
حرت بينهما معركة عنيفة في موضع يسمى « عقبة الطاؤوس » استات فيا 
الجدش العربى في الدفاع عن نفسه ؛ وأسفرت المعركة عن مصرع همام بن سوار 


۱۲۹ - 


دعد ان حاول الانسحاپ عن طردق البصرة 


وهناك تم الاتصال محاضرة الافة الاسلامية فکتب الخليفة عمر ( رض ) 
الى امير البضرة عتبة بن غزوان وأمره بان يندب الناس لفك الحصار عن الجيش 
العربى » فاحتمعت قوة كبيرة مؤلفة من اثني عشر الفا بقيادة ابي رهم » وكان 
من بينهم الاحنف بن قيس » وصعصعة بن معاوية فاتخذوا طريقهم عبر الساحل 
حتى التقوا خلبد بن النذر وجماعته » وهناك اشتبكوا مع الفرس في معركة 
أسفرت عن انتصار القوات العربية » وبعدها عاد ابو رهم ادراجه الى البصرة 
يمن معه » ورجع بنو عبد القيس الى بلادهم . 

وكانت هذه الحادثة هى السدب في عزل السلاء بن الحضرمي عن ولايته 
لرن فعلی أرما آیمده اخليقة مر وآمره پالتوجه ال اليضرة حبث مات 
في طريقه » ودفن في موضم يسمى « العدان » وذلك في السنة الرادعة 


عشرة للبحرة . 


ويحدثنا المؤرخون ان الخلىفة عمر ولى مكانه عغان بن ابي العاص الثقفي ؛ ثم 
عزله وولى قدامة بن مظعون وجعل ابا هريره على الخراج والصلاة » ولككن 
هذا الأخير قدم الى المدينة وممه ثروة طائة » ولا كان قانون « من أبن 
لك هذا » مطة] في خلافة عمر بصرامة » فقد حاسبه حساباً عسيراً واتهمه 
ف أمانته . 

ثم عزل الخليفة عمر قدامة بن مظمون وأعاد عغان بن ابي العاصمرة ثانية الى 
منصبه > وضم اله مقاطعة عان » وقد قام عؤان هذا بغزو فارس ففتح اصطخر 
وأرسل جیشا من عبد القدس الى مدينة « تايه » بالقرب من بمي في امند فقام 
بعدة غارات على موانتا وفتح جزيرة سبلان . 


~۷ = 


وف بداية خلافة ءجان ( ر ض ) انتفضت ولابة اصطخر بزعامة ملکها 
شرك الذي شجم الفرس على نقض الصاح » فأوعز الخليةف-ة الى عؤان بن ابي 
سعد بن العاص عقاتلته » وأمده بقوات من البصرة بقبادة عبدالل بن معمر » 
فالتقوا بالاراضي الفارسة » وهناك حدثت معر كة فاصلة » أسفرت عن مقتل 
« شهرك » ملك اصطخر وابنه وفناه عده کبیر من جیشه © واصلوا زحقهم 
على مديئة ذيسابور» فاضطر ملکها ارزینان الى الصلح » کا فتحوا مدينة شيراز 


وااکازرون و حنابه 6 ومني الفرس اثراء رحفیم پز انم متتالية 5 


الانصاري وق سدة ۳۹ ه, استأذن الحارث دن مره العبدي الامام علي عليه 
السلام في غزو امند متطوعاً . فاذن له فظفر واصاب مقنماً . 


٩‏ - ظبور الخوارج 


وحدثنا الورخون ران الخوارج دعد هزم ف معر كة النبروان 0 وفتاء 
معظمهم انز مت "فلو شم الى الصحراء المتاحمة لرلاد المامة والیحرین وأعمان وهناك 
قوبت شو كترم و کش اتباعهم ¢ حدى أصبحوا بعد ی شوكة تقلقی مضاجع 
الامبراطورية الأموية من جراء الغارات التتالية التي كانوا يشنونها عليها . 


وقد تزعم حر کنوم هذه 2 بادىء الامر نحدة بن عامر الحنفي اد سار عن 
معه الى الهامة » فقام بعدة غارات على الدن الآمنة » فنپبپا و1 يعترض 
القوافل التي تمر عبر الصحراء ويسلب ما تحمله من أموال » وقد کش أتباعه من 
لاعراب المرتزقة حتی أصبح قوي الشوكة مرهوب الجانب » ففي سنة ۷ ه. 


حدخ؟ؤ سم 


سار مجموعه الى بلاد البحرين » فرحنت به قبملة الازد بدافع منالعصدية القملبة 
الا بنو عبد القيس فانهم رفضوا مهادنته وقالوا لا ندع دة بتولی اما وهو 
حروري' مارق » وأجموا أمرهم على قتاله » فباجم مدينة القطیف» ودارت 
الداثرة على بني عبد القيس فمنيت جوعهم بهزائم متتالية ووضع السیف في 
رقاہم > فقتل م: هم مقت عظيمة م دخل مديئنة القطف فاستماحما وب 
انا » وی هذه 1۳ يقول حمل ين المعنى العبدي : 


فقد كان في أه لالقطيف فوارس حماة اذا ما ارب شدت سذبل 


وبعد احتلال مدينة القطيف أقام نجدة فيها » ثم أرسل ابنه المطرح لیتعقب 
فلول المنهزمين من عبد القیس فالتقى بهم في موضم يسمى « الثوير » فقاتلهم » 
فدارت الدائرة علبه فلاقى مصرعه هناك » وقتل معه جماعة من أصحابه . 


وف سنة و ه. استولى مصمب بن الزبير علىالبصرة فجبز قوة كبيرة تتألف 

من اربعة عشر الفا » وسيرهأ لقتال نحدة تحت فادة عبدالل بن ع دير اللمئي 
فهاجم مدينة القطيف على حين غرة وكان ها نحدة » قصده بجوم نا كن 
وأوقم محدشه وفتل منم عدداً كبيراً وهزمهم هزعة 2 منكرة » فولوا الادبار » 
وغتم نجدة ما في معسكرهم من أسلحة وعتاد . 


وبعد هزعة بن عبر جز نحدة حدشاً لا-تلال عمان» بقمادة عطبة بن الاسود 
الحنفي » فباجمها وقتل حا مما عباد بن عبدالله واستولی علمها » وبقي فمپا فترة 


(۱) نسبة الى حروراء وهي قرية تقع بالقرب من الكوفة اجتمم فيما الخوارج الاولون 


- ۱۲۹ 2 ماحل الذهب الاسود (4) 


من الزمن » ثم غادرها واستعمل عليها رجلا یکنی أب القاسم » ولکن عمان ما 
لشت ان انتقضت فثارت بزعامة سعد وسلمان ابنی حاکنها السابق» فاستعادت 
استقلا ما وأعدم الوالي . 


وني هذه الفترة قام نجدة محولة في البوادي لجباية الصدقات » فامتنم عليه 
بنو تمم بكاظمة وقاتاوه » ثم تركهم وسار الى اليمين فخافه أهل صنعاء 
فاستسهوا له وجبى منهم الصدقات » ثم بعث أبا فديك الى حضرموت فجبى 


الز کوات من أهالمها . 


وف سنة ٩‏ ه. قصد مكة المكرمة في مومم الحج » فبادنه ابن الزبير » 
واتفق معه على ان يكف كل منهما عن الآخر وان یوم كلمنم) أصحابه في الصلاة 
وعند اقامة مرامم الحج » ثم توجه بعد ذلك الى المدينة النورة » فاستعد أهلبا 
لقتاله وحملوا السلاح » وكان من بينهم عبدالله بن مر » فلما عام نجدة بأمرهم رجع 
ادر احه ويم الطائف » فخرج للقائه عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي وصالحه » 
فولی رحلا لسمی الحاروق من قله على الطائف وتباله والسراة » وولی سعد 
الطلائم على نجران ثم قفل عائدا الى بلاد البحرين . 


ويحدثنا ابن الاثبر بان نجدة بعد رجوعه الى البحرين عمد الى مقاطعة الحجاز 
اقتصادیاً » فقام بقطم الميرة عن أهل الحرمين نكاية بهم » فکتب اليه عبدالله 
ابن عباس بستعطفه ویناظره » ویذ کره بقصة نُامة بن اثال حين قطم !ابرة عن 
الشر كين من أهل مكة لناوأتهم اارسول لر » فما كان من الني ملت الا اف 
كتب الى ثمامة « ان أهل مكة أهل الله وأهل حرمه فلا قنعیم الميرة » فجعلبا 
لهم » ثم عقب قائ : وانت قطعت عنا الميرة ونحن مسامون » فارتدع نجدة عن 


سا م۱۳ 


وکان للتشدد في الرأي الذي اتسم به مذهب الخوارج أثر بسن في بروز 
حبپات المعارضة » فقد نحمت بعض الخلافات بين تحدة و كبار قومه » فمنها ان 
أبا سنان بن حبان بن وائل طلب من نجدة اعدام من أجابه تفه » فرفض » 
ولا شتمه هم ابو سنان بالفتك به » کا خرج عليه عطبة بن الاسود لأشاء نقمبا 
عليه » فسار الى عمان في من تبعه في رأيه » وأساموا قيادتهم لأبي فديك عبدالله 
ابن ثور أحد بني قيس بن علبة » وقد قوي أمر أبي فديك فتتبع نجدة وألح في 
طلبه حبث اختفى في قرية من قرى هجر » وفي سنة ۷۲ ه. عثروا عليه فقتلو 
وعلى الرغم من ان قتله اسخط بعضاً منهم الا انه خلّص أا فديك من أخطر 
منافس له في زعامة الخوارج . 


ويذكر ان الأثير في حوادث سنة ۷۳ ه. ان عبد الملك بن مروان اهتم بامر 
الخوارج وسيطرتهم على بلاد البحرين » فندب الناس الى قتال أبي فديك » فجپز 
جيشا يهم عشرة الاف مقاتل» وسيره الى البحرين » وهناك اشتبكوا مع قوات 
أبي فديك في معر كة عنيفة » كانت فيها بوادر النصر للخوارج » الا ان تفاني 
الجيش الأموي واستاتته في القتال أدى الى انتصاره آخر الأمر » فبجم على 
معسکر الخوارج ومزقه شر مزق » وأسفرت المعركة عن مصرع أبي فديك 
وهزيه اصحابه حيث لجؤوا الى حصن الشقر » وهناك طوقهم الجيش الأموي 
وشدد عليهم الحصار حتى أذعنوا للتسلم» فقتل منهم ستة آلاف وأسر مائمائة» 
ویپذاتم للأمويين أمر الاستملاء علىالبحرين حيث ولى عليها عبدالملك بن مروان 
الاشعث بن عبدالله الجارود العبدي . 


وقد تتسم عقد الملك بن مروان رجالات الشيعة بعد ان سيطر على ب لاد 
البحرين فقتل خبار البلد > وحمل الباق على مفارقة التشيع » ولا فشلت خططه 
عمد الى محاربتهم اقتصادياً » فدفن عبون) كثيرة حبث ردمها بالصخور الضخمة 
لبقضي على زراعتهم ويضر بموارد رزقهم . 


- ۳۱ = 


وف سنة ۸٩‏ هھ. ثار الخوارج ابض بقادة مسعود بن ابي رطب السدي 
واستعادوا نفوذهم على بلاد البحرين » حق نة ۵ ۱۰ ۵. ففي هده السنة فام 
مسعود نفسه بغزو المامة وکان‌والماً عليها سفبان بن عمر العقيلى من قبل‌الامویین» 
فالتقوا بقربة تسمى « الخضرمة » فاقتتلوا هناك ولكن الدائرة دارت على 
الخوارج 6 فق الكثير منهم *ومن بدهم قائدهم مسعود المبدي» ويذلك عادت 


وني أيام الوليد بن يزيد بن عبد اللاك قام يوسف بن حمر الثقفني والي العراق 
من قبل الامويين بعزل سفمان العقيلى عن المامة والبحرين » وولى عليه) علي بن 
الپاجر » وذكر ابن خلدون انه لما قتل الوليد بن يزيد سنة ۱۲۹ ه. ثار المهيد بن 
هلال وهاجم على بن المباجر في قصره بقاع هجر ففر منه حيث هرب الى المدينة 
النورة واستولى المهير على المامة  »‏ بعده تولى عمدالله بن النعمان وم بزل بها 
حق قدم المثنى بن بزيد بن هبيرة الفزاري والماً على اليامة في عبد مروان المار 
آخر ملوك بني امية . 


٠‏ ايام الخلفاء العباسيين 


ولا دال الک لبني العباس سنة ۱۳۲ ه. وتم الآمر للسفاح أول الخلفاء 
والممن ونجد والمحرين » ثم عزله وولى خاله زياد بن عبدالله بن المدان » ثم الحقت 
منطقة البحرين البصرة سنة ۱۳۳ ه. حيث كان وال عليها عمه سلمان . 


ویعد موت السفاح سنة ۲ ھ. تول بعده المنصور فحعل علىالمامة والبحربن 
السری بن عبدالله اماشهي » ثم عزله سنة ۱۳۹ ه. وولى علمپیا سفمان بن معاوية 


= 1۳ج 


أبن بزيد بن الهلب بن الي صفرة » ثم ولى على البحرين فلم بن العباس وضم اليه 
الام سنة 4و۱ ها 


وف سنة ۱۵۱ ه. خرج على المنصور سلجان بن حکم العبدي » وأعلن 
التمرد والعصان » فأوعز الخليفة العباسي الى والي البصرة عقبة بن مسم پات 
یتوجه الى المحرين لبقضي على رگ التمرد » فسار وقضى على تلك الحركة في 
مهدها وقتل قائدها سلمان وسبى أهل البحرين » وبعث بالسي والأسرى الى 
المنصور » فقتل بعضهم » ووهب ب المعض الآخر لليدي الذي أكرم مثوام ثم 
أطلق سراحهم . 


ومن ولي على البحرين في عبد المنصور تم بن سعيد بن دعلج سنة ۱۵۷ ه. ثم 
حمزة الكاتب الذي عزله الهدي ح-ين تولى الخلافة سنة ١64‏ ه. وولى مكانه 
عبدالله بن مصعب» ثم تعاقب في عهده علىولاية البحرین سويد القائد الخراساني» 
ثم صالح بن داؤد سنة ١4‏ ه. ثم مولاه المعلى سنة ١١6‏ ه. الذي عرله اهادي 
"وولی مكانه مد بن سلمان سنة ۱۱۵ ه. 


وبقبت ولاية البحرين خاضعة للخلافة العباسية وأخلدت للسكينة حيناً من 
الزمن » فم تكن فيها ثورات ولا فتن » ما عدا ثورة واحدة حدثت في خلافة 
الرشيد تزا سيف بن بكير أحد بني القيس » ما لبئت ان خمدت اذ وجه 
الرشيد اليه مد بن يزيد بن مزيد فقضى عليها » وقتل زعبمها بعين النوره . 


اسحق بن ابراهم في خلافة المتوكل . 


Ss 


۱ - ظبور صاحب الزنج 


ویذ کر ابن الاثر في حوادث سنة ۲۱۹ه. أن رجلا قدم من سامرا الى هجر 
أدعى انه من آل الي طالب » وزعم بان اسمه علي بن عبدالله بن مد بن الفضل 
ابن الحسين بن عبدالله بن العباس بن علي بن ابي طالب » وقد ذهب بعضهم الى انه 
من عبد القدس» ويكنى أبا جعفر » وقبل انه من اصل ايراني» ان اسمه الحقيقي 
بوذ . وقد تبعه في بادىء الأمر خلق كثير » واكتسب مكانة شعبية بين أهالي 
البحر بن لعطفبم على العلویین » فجبوا له الخراج » وقاتلوا صاحب السلطان دونه 
ولكنه ما لمث ان انکشفت حقيقته وظبر زيفه » فتنكروا له وانشقوا عليه » 
فغادرم الى البادية متنقلاً بين القبائل يدعو لنفسه » فنزل في بني سعد بن 8م 
وكلاب ونير ومعه جاعة من أتباعه من أهل البحرین » منهم محبی بن مد 
الازرق البحراني وسلمان بن جامع قائد جيشه» فانخدعوا به ایضاً » وتبعه منهم 
جماعة کثبرة » فأغار بهم على يعض القبائل العادية له بموضع يسمى « الروم » 
وقد تصدی له العریان في بني عبد القیس ومحارب بن حفصة وبني عامر » 
فأخرجه من بلاد البحرين ونواحیها » و'مني هو وأتباعه بهزائم متتالمة » وقتل 
الكثير من أفراد عصابته وفر الباقون . 


أما هو فقد افلت من أيد.هم » وفر منبزما عبر الصحراء » فلما كان بالصمان 
وفع بصره على الطائر المعروف بالکاء » فقال قصيدته التي أوها : 


آا طائر الصمان مالك مفرداً تأسيت بي أم عاق ألفك عائى 


۱۳ — 


وفيها یش على بني مم ونر وکلاب » وهدد بني عامر وارب ویو 
العريارنف ۰ 


وفي سنة ۲۵۱ ه. قدم الى الدصرة » فنزل في بني ضسعة حمث عاود نشاطه » 
ولکن عامل البصره مد بن رجاء الحضاري أحس به » فأحبط خططه» فپرب 
وقبض على جماعة من أتباعه » غير انه في السنة التالية عاد الى البصرة كرة ثانمة 
باسلوب آخر » فأخذ يدعو الزنج الى التمرد على أسيادهم والتحرر من ربقة الرق 
فكان اول داعية لتحرير العبيد قبل ان يوجد ابراهام لنكولن بعشرة قرون » 
فاستبوت دعوته الزنوج « فانتظموا في طاعته » وعظم خطره» ففي سنة ۲۵۷ه. 
احتل البصرة واستباحها» واصبح مصدر قلق ومتاعب للدولة العباسية » ولکن 
حر کته م تدم طويلاً » اذ قضى علبها نهائيا ابو احمد الموفق في خلافة اخسه 
المعتمد سنة ۲۷۰ ه. 


وقد أطلق اارخون عليه لقب « صاحب الزنج » لتعاونه مع العبيد » حتى 
ساوى بينم وبين السادة في الحقوق » فزوجهم ببنات الاشراف ٠‏ وقد اطنبوا 
في ذ کر الاحداث الفظيعة التي جرت في عهده » والي ترافی كل ورة تطسح 
بالنظام القائم » وما يدريك لو ان النصر حالفه - كما يقول الدکتور طه 
حسین!۲" - لعد من ابطال التاریخ . 


ویشیر السمودي الى عقيدته » فبذ کر انه يرى رأي الازارقة من الخوارج 
فيعتبر الذنوب كلما شر كا » ويصفه ابن الطقطقي : بانه كان فصبحاً لسس] » 


وقد نشر هذا الفصل في مجلة الكاتب الصري في العدد الثامن ٤١٩‏ ۱۹ ¢ 


— ۱۳۵ - 


ويذ کر السبوطي ان اسه و مود » وقد ادعی بانه ارسل الى الق فرد 
الرساله « وانه مطلع على امات » وکان له منەر ف مدینته مخطب فوقه» 
ويسب عكان وعلي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة . وهذا يتفق مع عقيدة 
الخوارج لما أشار البه المسعودي . 


1 القرامطة 


وبعد مضي عشمر سنوات من القضاء على حركة صاحب الزنج » انبشت في 
البحرین حر كة أخرى أعنف منہا بتزعهها القر امطة» وقد استغل وؤلاء عواطف 
الشعة ف بادیء الأمر » فتوصاو | الى تحقيق مطاعوم واغراضهم 5 


والقرامطة فرقة انسثقت من الاسماعلية التى ذهمت الى القولبامامة اساعل 
ابن الامام جعفر الصادق الذي توفي قبل أيه » وقد كانت المبادىء الاسماعيلية 
في اول أمرها فکرة انطلقت في القرن الثاني للبجرة بدث الدعاة وتنظم الخلاياء 
ثم استفحل خطرها في أ 8 القرن الثالث » فظهرت على المسرح السياسي بقيام 
الثورات وتكوين الدول وتأسس الحكومات . 


فقد نشط الاسماعيلدون » فبثوا دعات تهم في جمبع الاقطار الاسلامية» فذهب 
الى ابران عمد بن احمد الملقب بالشبعي » فقضى على حر كته بن نصر السامانيسنة 
۰۱ وذهب الى المغرب ابو عبدالله الشعي سنة ۲۸۸ ه » فأسس الدولة 
الفاطمية » واعتنقها علي بن فضل فبئها في اليمن وسيطر عليها سنة ۲۹۹ ه 
وتبناها حمدان ابن الأشعث الملقب بقرمط الذي ظهر بسواد الكوفة سنة ۲۷۸ ه 
فعرفت حركته بالقرمطية » وقد كثر اتباع هذا الرجل > فطاردم العاسون 
وشتتوا شملهم » فبرب منهم جماعة الى الشام فقاد حركتهم أبو القاسم المنتمي 


۱۳۲ = 


الى ابي طالب » فسار الى الرقة سنة ۲۸۹ ه وانضم اليه كثيرون » فجرت بينه 
ودن آل طولون روب طا حنة ادت الى تضعضع ملکم واغ_لال دو سوم ¢ 
ولحكن المكتفي بالله الخليفة العناسی أوقع قلا فقبض على زعيمهم وقتله سنة 
۲۸۵ م ثم قاد حر كتوم قر مطي آخر دكنى بابي غام سنة ۲۹۳ ه فاحتل 
طبرية » فقضى المكتفي بالل ايضاً على حر کته في مهدها » كا قاد حر كتوم ایض 
ذكرويه بن مهرويه في بلاد الشام سنة ۲۹۳ ه وتوغل في الأراضي العراقسة » 
ولكن حر کته انتبت عصرعه بين البصرة والكوفة سنة )۲۵۹ . 


أما حر كة القرامطة في ب لاد البحرين وابتداء أمرها وهي ما يمنا ار 
نتناوها بالتفصيل لعلاقتها بتاريخ هذه النطقة .. فبحدثنا ابن خلدون انه في 
تة ۱ ه قدم ای القطیف رحل بدعی محسی بن الهدي فنزل على رح‌ل 
يسمى علي بن المعلى » فأظهر له محمی بانه رسول الهدي انتدبه لندعو شممته الى 
أعرة » ویشرهم بقرب ظهوره ۱۱ » فاستجاب له علي بن المءلى » فدعا الشيمة 
من أهل القطيف وتلا علهم الكتاب الذي تسلمه من يحيى » فانخدعوا به 
وأجابوه باهم على استعداد لمناصر ته اذا ظهر أمره » وفي نفس الوقت أرسل 
مبعوثيه الى القرى والارياف يخبرهم بالامر فابدوا استعدادهم كذاك » 
وأجابو ه بالاجماع » وكان من أجابه الحسن بن بهرام المكنى بابي سعيد الجنابي 


(۱) في سنة ۲۷۰ ه توفي الامام الحادي عشر الحسن العسكري » وقد انتقلت الامامةبوفاته 
الى ابنه مد الملقب بالمبدي آخر مد الشيعة الاثني عشرية » وقد اختفى عن الاعين بسبب 
الارهاب الذي لحقه من العماسین وظل الاتصال به بصفة سسرية بواسطة سفراء حتى سنة ۳۲۹ ھ 
ثم تیب نهائيا فلقب بالنتظر » وبقي الشيعة يتنظرون خروجه ليملا الارض قسطا وعد كما 
ملئت ظماً وجورا ۰ وقد عرف القرامطة منهم هذا الشعور في تلك الفترة القريبة من غيبة 
الامام فاستغاره لتحقيق مطاعحهم في الحد والسلطان . 


الذي ينتمي نسبه الى ملوك الفرس » وهو أحدالاثرياء والزعماء الذي تبنى أخيرا 
هذه الحركة . 


وتقول الرواية أن يحبى بن المبدي غاب فترة قصيرة ثم عاد بکتاب هن 
المبدي - کا زعم - يشكرهم فيه ويأمرهمبان يدفعوا له ستة دانير وربع عن 
كل رجل » وفي رواية أخرى ستة دنانير وثلثي الدینار » فدفعوهاءن طنب 
خاطر ثم غاب مرة ثانية وعاد بکتاب آخر يأمرهم فيه بدفع خس أمواهم 
فانصاعوا لأمره » وكان خلال تلك الفترة يتردد على منزل أبي سعيد الجنابي 
أحد الشخصيات البارزة الثرية الذي بدأ حياته تاجراً في المواد الغذائية ثم 
أصبح ضاءنا لمكوس القطيف وفرضتها من قبل ولاتها على أبي الحسن بن 
مسار واخوته من عبد القدس » وقد جم ثروة طائلة من عله هذا » استعان بها 
أخيراً على القيام محر کته . 


ثم ما لبئت هذه الحركة ان اتكشف أمرها عند الشيعة في بلاد البحرين » 
ولكن حب الزعامة دفع أيا سعيد الجنابي الى تبني هله الحركة والعمل على 
نشر هذه الدعوة» فکرس نشاطه من أجلما وبذل الأموال في سبيل نشرها » 
فأخذ يدعو لها وينظم الخلايا السرية طبلة عامين حتی انتهى أمره الى الوالي سنة 
۳ ه فطلبه » غير انه هرب الى مسقط رأسه حنابه ۱۱ » أما صاحيه يحسى 
فالقی القبض عليه واعتقله ۱۴ » ولا أطلق سراحه خی ببادية بني كلاب وعقيل 


(۱) قرية فارسية تقع على الضفة الشرقية من الخليج العربي . 

(۲) ذکر ابن الاثير حكاية رراها عن رجل يقال له ابراهم الصائغ بان السبب في قبض 
الوالي عليه قضبة اخلاقية لان أيا سعيد الجنابي آمر زوجته بأن لا قتنم منه اذا آراد » ولیس 
ببعيد أن تکون هذه الاكذربة ملفقة من جملة الاكاذيب التي لفقت لتشويه سمعتهم . 


- ۱۳۸ - 


وعامر و احریش » فعاد بدث دعوته بینهم » وی اثناء ذلك عم ابو سعيد الجنابي 
بامر يحبى فاحق به » فاسال الاعراب الرتزقة وروساء القمائل و جاعة من أهل 
مد لبة على القری والارياف من نواحي القطنف ۰ 


ولا استفحل آمره ازمع على احتلال القطيف فسار الا يجموعه » فلم 
بالزارة التي يرأسها الحسن بن العوام من الازد » وقد ضبق علهم الخناق حتی 
اذعنوا للتسلم » فا كان منه إلا أن أعدم من كان بها » وأحرق هذه المدينة » 
ودمرها تدميراً كاملا فلم تقم لها قاممة منذ ذلك این ١‏ , 


ولا استتب له الامر في القطيف ونواحيم.ا قبض على أبي زكريا البحرافي 
واعدمه وتخلص منه » ثم عزم على احتلال هجر » ولكنه بدأ عمله كعادته 
بغارات تمهيدية على نواحمها ابزرع الارهاب في قلب أهلها وولاتها » وكانت 
الرئاسة فما للعباس بن سعيد من بني ارب » والعريان بن ابراهم بن سعيد 
الزحاف من بني عبد القيس . 


وقد خشي العباسون خطر آبي سعد الجنابي في الاستسلاء على يلاد 
البحرين فانتدب المعتمد الخليفة العماسی حاربته العباس بن رو الغنوي الذي 
كاري عاملا على فارس » فاقطعه المامة والبحرين » وأمده بالفي فارس فسار 
من بغد'د عن طريق البصرءة سنة ۲۸۷ ه » وقد التحى بحيشه فوج من 


(۱) على أثر تدميرها قامت الى جانبها قرية العوامية التي بناها العوام بن مد بن يوسف 
الزجاج في أوائل القرن الخامس الهجري » فنسيت البه » او ربما كانت منسوبة فى الأصل 
للحسن ن العوام زعيم الازد ورئيس الزاره 5 


۱۳4 = 


الحرانمين الساخطن الذين مرا الى البصرة وعدد كبير من التطوعین فا دمة 
العسکرية من بني ضته وأهل البصرة » ثم ارتحل منها قاصداً بهم الى هجر » 
وقبل أن بصل التقى في الطریق بابي سعيد الجنابي » فالتحم الفریقان واقتتلا » 
فاما جن اللبل تفری من كان مع العباس الغنوي من المتطوع ين » وق الصماح 
باكروا القتال وحمل کل فریق على الا خر » غير ان المعركة انتهت أخيراً 
انتصار ساحق لابي سعيد الجنابي » فاسر من بقي منهم ومن بينيم قاث-‌دهم 
الغنوي » و استولی على ما في معسکرهم من أسلحة وعتاد » وف السوم التالي 
عمد الى اعدام الاسری فقتلیم وأحرقیم » آما قائدهم الفنوي فمن عليه 
وأطلق سراحه » و کلفه بأن يقوم باخبار اخلفه با شاهد ليزرع الارهاب في 
قلب الخلافة العباسة » وحين عادت فلوهم بالخببة والفشل اضطربت 
البصرة فرفاً حتی ازمم سکانها على الارتحال منها لولا ان منعیم واليها الواثقي . 

وفي آخر رحب سنة ۲۸۷ ه زحف على هجر فاحتلپا وقتل جما كبيراً من 
عبد القيس » ويقال انه دير مككيدة للتخلص من زعمائها وأولي الامر فيها الذين 
مخشی خطرهم " فحمع الروساء والاعيان واضرم حورشم النار فمن خرج 
مزقته السبوف ومن ل خرج أكلته النار » وبذلك قضی على منافسیه من 
عبد القیس وغیرهم . 


و محدثنا ابن الاثير .. ان ابن نو أمير البحرین قام سنة ۲۹۰ ه بکیس 
حصن للقرامطة فظفر بن فيه» وزحف على القطیف فافتتحها » ولکن أبا سعید 
سرعان ما استماد نفوذه على بلاد البحرین قاطبة » وبعث بسرية الى صحار 
قصبة عمان » فافتتحها عنوة » وما مات حق بسط نفوذه في أنمحاء الجزيرة 
العرببة » وامتد سلطانه الى الطائف . 


مهاب 


زق ۵۳۰۱ اقل اوس الان اق حادث") غریب » وکانت مدة 
که سيعاً وعشرن‌سنة “وقد تشكات على ۳ اغتماله همئة من‌القادة‌العسکریین 
سهیت پالمقد أنئة'"'تولت مباشرة اک من بعده تسم سنوات» وهي كانت بشابة 
مجلس وصابة على عرش الدولة حتی بته‌کن ولي عهده من القيام باعباء اليم > 
وقد عبد بالامر من بعده الى ايثه الا كير سعمد الذي قيل انه عجز عن القيام به » 
فتغلب ابنه الاصغر سلمان المكنى بابي طاهر على اخبه سنة ۳۱۰ ه. رابتز منه 
اک » وكان مره لا بتحاوز العام السادس عشر » وقمل انه ثار عليه فقتل » 
وكات شابا حرا عتبور] الى أبعد امدود . 


- 5 . ا 50 ۰ 
وقد بادعه العقدانىة بعد ان تغلب على أخمه » وبذ كر ان غلدون ان عسداللك 


)١(‏ يشير المسعودي معاصر القرامطة الى سيب اغتياله » فيذكر .. ان بدر اللي جاء من 
مان عن طريق البحر لقتاله فلم يقدر له النصر ففنم او سعيد ما لديه ومن جلته خادمان 
صقلبيان » فاختصها لخدمته » ولکنهما اغتالاه في الام في ذي القعدة سنة ۳۰۰ ه. وقتلا عدة 
من خواصه منهم حمدان وعلي ابنا سنبر وبشر وابو حعقر ابنا تصير وها خالا ولد ابي سعيد » 
أما ما ذكره بعض المورخين من انه هم ان يفجر نخادم له صقابي في الجام فقتل فاعتقد أنه بعيد 


عن الصحة » ويرجح ان اغتماله كان بسبب عقائدي او سياسي او انتقاماً لسدهبا بدر . 


(۲) العقدافية کا یستنتج من تاريخ القر امطة لسست مذهيا او طردقة من طرفیم واغا هی 
عبارة عن مجلس اعلی بشرف على سياسة الدرلة مکون من القادة العسکریین » وقد تأسس هذا 
احلس على أثر اغتمال اي سعد الجنابى کا وستفاد من روادة السعودي معاصر ااقر امطة » فقد 
ذکر 1 کتابه التنسه والاشراف بالاص ص ۳۳۸ بان ابا سعند توفي في سنة ۳۰۰ ه. ولابي 
طاهر من العمر ست سنوات وبقي العسكر تسم سنوات الى ان تسامه ابو طاهر في زمضان سنة 
تلام وفدوی کلامه ان سياسة الدولة كان یشرف عليها خلال تسم سنوات مجلس مكون من 
القادة المسكريين » وهو المراد بالعقدائية اي من بيدهم الل والعقد » وهو الذي بایم ابا 
طاهر اخيراً کا يذكر ابن خلدون . 


الهدي أول امخلفاءالفاطمیین۱) بعث الب کتابا بالولاية » وبذلك آصبحت 
نه تستمد شرعمتما من الخلافة الفاطمية في المغرب المناوئة الخلافة العباسية 


فی بغداد . 


وقد قام ابو طاهر عمناورات ارهابية ضد الافة العباستة»فپاجم يعض الدن 
العراقية » فقي سنة ۳۱۱ ۸. قام بپجوم مساح على البصرة فتسم أسوارهاء وبعد 
مقاومة صامدة من الاهلين استمرت عشرة أيام افنتحها و استماحها ففتكك بسکانها 
وصادر أموالمم وسبى نساءم » وأقام فيها سبعة عشر يوم > ثم ارتحل عنها » 
وني سنة ۳۳۱۲ ه. سار الى الهبير ما يلي الثعلبية وهو محل بقع شمالي نجد لاعتراض 
الحجاج العر اقین » فصادف قافلة منهم قادمة من بغداد فاعترض سد لہا ولهمها 
وأسر بعض رجالا » وكان بينهم أميرهم ابو الهيجاء عبدالل بن حمدان واحمد بن 
يدر عم والدة الخليفة القتدر وعاد بهم الى هجر . 


فانتدب المه الخليفة القتدر العبامي وفداً يفاوضه من أجل اطلاق سراح 
الاسرى » وبعث معه كتابا يناظره في مذهبه ويوبخه على جمله ٠‏ فا قدموا 


(۱) عکننا ان نقول بان ابا عبدالل الحسبني المروف بالشيعي هو مؤسس الدولة الفاطمية» 
فكان من أخاص الدعاة وأكثرهم حاسا تولى حسبة البصرة» وفي سنة ۲۸۸ ه. توجه الى افريقيا 
فبت دعوته بين البربر وأيدته قببلة كتامه » وانتصر على حار افريقيا » وقوض حك الاغالبة 
فيها فكتب لعبيد الله المبدي يستقدمه وكان مقيما في م ريا في بلدة السادية التي تقع شرق نهر 
الماصي » فتسلل سراً حتى وصل الى هناك سنة ۲۹ ه. فكان اول الخلفاء الفاطميين الذي 
. أسس له عاصمة مماها المبدية بالقرب من تونس » وقد لقي ابو عبدالله الحسيني مصير الي مسم 
الخرساني مؤسس الدرلة العباسية اذ قتله عبيد الله المبدي وقتل أخاه ابا العياس سنة ۵۲۹۸. 
وني خلافة المز لدين الله افتتحت مصر فانتقلت اليما الخلافة الفاطمية ( ۲۹۷ - ۰۱۷ ه. ) 
وحم منهم ٤‏ خليفة . 


۱۲ 


رسالة'١'‏ جواباً على کتابه يبرر فيها له وېدده ووصه له مالیل من النقد 
والتحریح » ويقال انه أرسل البه يناوره فا اذا كان في قدرت + الاستلاء 


وق صنة ۲ ه. خرج أعارضة الحجاج فتصدى له جعفر بن ورقاء الشيباني 
والي الكوفة ومعه الف رجل » فلم يتمكن جعفر من الصمود أمامهم فلاف 
الفرار » فلقي قافلة الحجاج الاولى برافةيبا مال امير البحر وجني الصفواني 
٠‏ وطریف البكري وغيرهم في ستة آلاف رجل فردم الى الكوفة » ولکن أبا 
طاهر تقبمهم حت وصلوا باب الكوفة » فقاتلهم حت شنت جمعهم وأسر منهم 
عدداً كيرا » ووقع جني الصفواني في الأسر ودخل ابو طاهر الكوفة » ولبث 
فيها ستة أيام» بقم نهار في الجامع ویببت ليا في معسکره» ثم حمل ما استطاع 
نقله وعاد ادراحه الى هحر . 


وفي سنة ۳۱4 ه. حدث خلاف بين العقدانية وأهل البحرين» وشكل أزمة 
حادة » اضطر بسسها ابو طاهر ان ينقل مر كز ثقله الى هجر (الاحساء) فذهب 
الى هناك وأسس مدینته « المؤمنية » . 


وفي سنة ۳۱۵ ه. استولى على حمان وهرب والبيبا الى فارس عن طريق 
البحر > وفي نفس هذه السنة ایض زحف على العراق» وتوغل في سواد الكوفة» 
واستولى على ما فمپا من مؤن وذخيرة » فبعث المقتدر العيامي جيشا بقسادة 
بوسف ابي الساج لطرده فني بفشل ذريع » والانکی من ذلك ان أا الاج 
بعث الى الخليفة بشره بالنصر والظفر قبل وقوعه) استصغاراً يشأن القرامطة 
لقلة عددهم غير انه هزم شر هزيمة حين التحم الفريقان ووقع في الأسر فأركل به 


(۱) ذكرة نص هذه الرسالة في الفصل السابق . 


¢۳ 


ابو طاهر طنباً يعالجه < أما جوعه فلادت بالفرار على كثرتها » وعادت فلوفا 
الى بغداد »> وقد ول" ابو طاهر من قله على ولاية الڪوفة الاخيضر من ب-ني 
الحسن صاحب المامة ۱ 


وقد وقع نبأ هزية ابي الساج موق الصاعقة حينا وصل ابر الى حاضرة 
الخلافة العناستة » فخاف الناس من القرامطة خوف) شدیدا » حت م سكانها 
بالارتحال عنپا ومغادرتها الى حلوان وهمدان » وما زاد في هلعهم ان فلول 
المنبزمين دخلوا الى بغداد وهم حفاة عراة » وظل هذا الوف دلاحق قادة 
الخليفة العباسي وجبوشه كلا التحموا في معركة مع القرامطة على الرغم من 
ضآلة عددهم حتى قال الخليفة ذات مرة : لعن الله 7 ومانين الفا بمحزون 
عن الفين وسبعائة . 


وعلى أثر هزية ابي الساج جبز الخليفة القتدر العباسي اسطولاً يتألف من 
خسمائة قطعة يقيادة مؤذ ااظة لصد القر امطة ن عمور ال ار » وذلك 
دس من عبو 
1 ثر نبأ يفيد بانهم توجموا الى عين التمر » وقد بعث موّنس فرقة من قواته اية 
الانبار ومنعهم من العبور » غير ان القر امطة زحفوا عل ی الانمار فسقطت في 
أيدهم بعد ان شتتوا حاممتها . 


وحمنا استولوا على الانبار عز" هذا الامر على الخليفة العباسي » فجمز نصر 
الحاحب في عسكر جرار لتعزيز قوات مۇنس فسار وكان برفقته ابو المحاء 
ع دالل ابن حمدان » فلما وصلوا : نهر الزياره على مدنا عر اکتا من 
بغداد أشار ابو الهيجاء على القائد نصر بقطع القنطرة »> ويمجرد ان رأى جموع 
الخليفة جيش القرامطة استولى عليوم الفرق فبرب معظمهم متسللاً الى بغداد 
وهنا ظبرت الحكة في رأي ابي المسمحاء في قطع القنطرة اذ لو لم يفمل ذلك 


- 1١+ ب‎ 


ومحدثنا الس‌ودي الذي كان عن كثب .. بان مونس الظفر بمث غلامه 
يلمق ف ثلاثة او سمعة آلاف قعءهر سر الفر ات العروف سیر «سورا» لکیس 
حدش القرامطة من الخلف » في نفس الوقت الذي كان ابو طاهر ومقدمة جيشه 
قد عبروا الفرات الى الضفة الشرقية » ولکن الجسر انقطع فجأة » وبقي في 
حانب و معظم حنوده ق اطانب الانخر » وقد آوشکت هذه الطة ان تنجح 
للقضاء عليهم قضاء مبرماً لولا انه احبطبا فسارع هو و اصحابه ف اللعای 
ععسکره » فعبرو | النپر في زورف ولحق عسکره الذي استعاد معنوباته توحوده 
فحملوا على يلبق واصحابه حملة عنيفة قضوا فما على أ كثريتهم » ولاذ قائدهم 
يلبق بالفرار » اما ابن الساج فقد قام باعدامه كل من العياس ابي الفضل وابي 
يعقوب بوسف اخوي ابي طاهر » و كذلك أعدما بقبة الأسرى في تلك الساعة 


ثم بعدما زحف ابو طاهر على هست فحاصرها » وكان المسعودي المؤرخ 
العروف بومئذ فما قادما من الشام في طربقه الى بغداد » ولکنه ما ليث أت 
فك الحصار عنما » ویقول السعودي ان نارآ انبعت من معسکره في تلك اللملة 
عند السحر » فظننا انه بريد معاودة ارب فتبين انه ضاق باثقال الاسلاب 
والغنائم فعمد الى احراقها » ثم ارتحل وزحف على الرحسة فافتتحپا عنوة 
وكذلك قرقيسيا » وهناك بث سرایاه في تلك الانحاء فبعث سربة الى كفرترثا » 
وقد أزمع على احتلال دمشق » والرملة من فلسطين » ولكنه عدل عن رأبه 
فسارع الى العودة الى بلاده » فغادر الرحبة في أول شعبان سنة ۳۱۹ ه. فر 
في طريقه هبت واشتبك مع أهلبا في معرحة دامية » ثم اجتازها الى 
الكوفة والقادسية » ومر بظاهر البصرة » فوصل بلاه البحرين في اول صفر 
سمة ۳۱۷ ه. 


عدا المسم د پک ان غلاما اللي 2 الد ) م ناء ما E‏ اد 
4 ودي سمی ی دا و ۳ 


وھ س ساحل‌الذهب الاسود (۱۰) 


اصصبان قدم الى البحر ین سنة ۳۱۹ هھ ف الوقت الذي كان ابو طاهر متغيداً عذها 
ومقمماً في الرحبة » فتنفذ في الجدش » فاتصاعوا لامره » واجمعوا عله » فسن 
لم مراسم »> وأحدث شم بدع) وعادات » وقد فام بتصفة من خالفه من 
وجوه العسكر » فقضى على بني سلمان و اعدم أبا حفص ابن زرقان زوج اخت 
أبي طاهر وابتدع مذاهب وعادات شنيعة في الجيش لم يعبده_| الناس منذ ان 
استولى القرامطة على هذه البلاد » ويظهر أن مسارعة أبي طاهر في العودة الى 
بلاد البحرین وعدوله عن فتح دمشق والرملة کانت من جل هذا السبب »وقد 
عمد ابو طاهر الى مسابرته في بادیء الامر حتی تكن منه فقثله » وقضی علىتلك 
العادات والمذاهب التي ابتدعما » واستعاد نفوده وسلطته » وفي سنة ۳۱۷ ه بنى 


مدلنة میاها الاحساء ی موضع يقم بالقرب من مدينة محر . 


وني هذه السنة سار الى الحجاز فدخل مكة في السابع من شهر ذي الحجة» 
وكان أميرها مد ن اسماعيل العروف بان حلب » وقد هادنه أل مكة 
والحجاج في بادىء الآمر » ولكنهم انقلبوا ضده حبغا اغتيل نطيف غلام ابن 
حاج وكارى من البولیس المكلف حماية الأمن وحفظه » وهناك اشتبكوا - 
كا يقول المسءودي - مع الأهالي والحجاج وامتشقوا السلاح وكانت ضحية هذه 
الفتنة ثلاثين ألفا من الحجاج والاهالي » وقبل أكثر من ذلك » وقد فر كثير 
منهم الى بطون الأو دية والشعاب ورس الجبال » وهلك معظمهم جوع]' 
وعطشا » وقد ارتكب أبو طاهر ق غمرة طدشه حاقة كبرى اذ عد الى باب 
البيت فاقتلمه »> وكان مصفحا) بالذهب » وأخذ جميع ما كان في البيت من 
ا مارب وغيرها » و اقتلع ا محر الاسود ومقدار موضعه ماتدخل فيه الد 
الى أقل من الرفی » وجرد الکعمة من كسوتها وحمل ما أصابه على خسن جل 
وغادرها في البوم الثالث عشر من شمر ذي الحجة » وکان خلال اقامته التي 
استمرت غانبة أياميدخلها هو وأصحابه غدوة ومخرجون‌منها عشية » ولا ارتحل 
مها خر پلاوه e‏ شام E‏ سيكت 


- و - 


معه فاستطاعت ان تخلص كثيراً من الاسری والوف) من القوافل التي قمسل 
انها كانت حوالى ماية الف بعير » وقد كاد ابو طاهر ان دضل الطريق لولا ان 
دله علا عند وذ من عسد هذيل بقال له زياد » ومن ثم عاد عن معه الى 


بلاد البحرين . 


وقد كان لهذه الحادئة أثر كير في سوء العلاقات بين أبي طاهر وبين 
اا فيه اه الیدن موه عل. هذه التصر فاك و 
قائلا : لقد حقت على .متنا ودولتنا كامة الکفر والاماه ما فعلت ۰ وآمره 
برد ا محر الاسود الى مكانه واعادة ما أخذه من الحجاج » ویقال انه أرجع 
ما آمکنه من الاموال الى ذوها من أهل الملد » واعتذر عن رد الباق لتفرق 
أصحايها من الحجاج الى انحاء البلاد » آما الحجر الاسود فبقي لدیه حبث أقامه 
في موضم - كا يقال يسمى الآن « بالجعبة » يقم بين الجش وسيهات جنوبي 
مديئة القطف . 


وقد استغل الخليفة العباسي الراضي ,الله فرصة سوء العلاقات بين القرامطة 
والفاطممين من جراء تلك التصرفات الشاذة » فأوفد البه سنة ۳۲۲ ه عمد بن 
باقوت فقدم الى هجر ددعوه الى الاعتراف بالخلافة العماسمة » لقره الخايفة على 
ما بيده من البلاد » ويقلده ما شاء من الاعحسال » وعنحه ما أراد من الحسية » 
والتمس منه ان برد الحجر الاسود الى موضعه وان يكف عن معارضة الحجاج؛ 
فأجابه الى الثاني-ة ولم يستجب الى الاولى » وطلب منه أن يطلق له الميرة من 
البصرة لبخطب لاخلفة العباسي في أعمال هجر » وفعلا فقد ذهب الحجاج في 
تلك السنة ولم يعترض لهم أحد 


ومنذ ذلك الحين تحسنت العلاقات بين القرامطة وبين العناسيين > 


فكان لهم في بغداد دنل نافذ الأمر » وقد برهنت الأحداث التالية على 


- ۷ - 


مدی التعاوری الوشق فما بينوم 6 الذي تطور الى ما دشه حلف صداقة ودفاع 
خرن الفاطميين ١‏ 


و رمضان من سنة ۳۳۳ ه مات أو طاهر دعد ان السع نفوذه 6 فصر بت 
له الأناوة في بفداد من قبل الخلفاء العباسین وفي دمشق على أمرائهب! من بني 
طفج ۱ 6 وق مصر حيث كان کافور الاخشيدي ملك مصر يدفع هم أتاوة 


وقد كانت مدةملكه ۲۳ سنة وقد ترك عشرة آولاد أكبرم سنا آبو التصور 
امد بن الحسن الذي تولی الامر من بعده “غير ان المقدانية اختلفوا عليه ومالوا 
الى ولاية اخيه سابور » وکاتبوا القائم بالل الخليفة الفاطمی في ذلك > فجاء 
جوابه تعزيزاً لولابة احمد على ان یکون سابور ولي عبده » فاستقر له الامر » 
وهو الذي قام برد الحجر الاسود الى موضعه بالكعبة المشرفة سنة ۳۳۹ ه . بعد 
ان لبث لدم قراية ۲۲ عاماً . 


ويحدثنا ابن خلدون ان سابور قام بمؤامرة على أخيه أبي النصور هد 
بالاشتراك مع بعض اخوته فاعتقله سنة ۳۳۸ ه غير أن أحد اخوانه قام‌بانقلاب 
ضدهم فأخرج أخاه أبا المنصور من العتقل واعدم سابور ونفى اخوته 
واشياعهم الى جزيرة أوال . ولکن أبا المنصور لم يعمر طوي لا فاغتيل سنة 
۰۹ ه مسموماً على يبد اشاع سابور حمث تولى بعده ابئه الحسين بن احمد 


(۱) كان طغج ید هذه الاسرة عاملا لآل طولون في دمشق وحمص والاردن الذن امتدت 
دولتیم في الشام ومصر حوالي 4۷ سنة وانقرضت سنة ۲۹۲ ه وقد استولل هذا على مناطق 
أسياده وظلت في أعقابه يتوارثونها » فکان آخرهم أبو الحسن علي بن أخشيد الذي مات عن 
طفلى صغير ما لبث كافور الاخشيدي خادمه القرب ان قتله فاستولى على الملك . 


هاس 


اللقب بالاعصم الذي طالت مدة حکمه وعظم شانه وکان شاعراً مطبوع-) 
وشجاعا مقداماً وقد مد الى نفي اسرة ابي سعبد الجنابي الى جزبرة وال 
وفرض عليهم اقامة اجبارية » ليصفو له الجو ولیکون يعيداً عن حيط الدسائس 


ومن الجدير بالذ کر أن العلاقات بين القرامطة والفاطسن قد ساءت مرة 
ثانية في بداية حكم الاعصم » على أثر قطع الاتاوة التي كان يدفعها لهم كافور 
الاخشدي حين تم استلاء المعز لدين الله على مصر سنة ۳۵۸ ھ ۱۱ وقد اساء‌هم 
ذلك فاعلنوا ارب ضده » وتحالفوا مع أعدائه اطلفاء العباسین » ویذکر 
ابن الاثير ان الاعصم حج هذه السنة أي سنة ۹ فم يتعرض الحجاج واینکر 
الخطبة للمطبع العباسي » بل كانت الخطبة بمكة له وللمطيع على السواء . 


وفي سنة ۳۹۰ ذهب الاعصم الىيغداد للتفاوض مع الخليفة العياسي المطعلله 
بشأن اعلان الحرب ضد الفاطميين » فطلب منه أن بساعده » فيمده بال ال 
والرجال غير أن الخليفة العباسي آوجس خيفة منه » لاعتقاده ان كلا الطرفين 
قرامطة وعلى دين واحد - كما قال ولكن يمختيار وزير المطبع أقنعه “فأمده 
بالمال والسلاح » فزحف على الشام ترفرف على قواته الاعلام السود شعار الدولة 
جمع من انصار الاخشيدية وأعراب البادية » وقد استهان بأمرهم القائد 


(۱) يذكر المؤرخون انه لما مات كافور الاخشيدي عصفت عصر ريح الفتن والاضطر ابات 
فکتب أشرافها الى الخليفة المعز الفاطمي سنة ده م ه يدعونه الى فتح مصر لتوطيد الامن 
واقامة العدل فبعث قائده جوهر الصقلي في جمش كبير فدخلها دون مقاومة سنة ۸ ھ وقرئت 
الخطبة پاسم المعز على منابر المساجد کا بعث قائده جعفر بن فلاح لفتح الشام فاستولى على دمشق 
وقد قام المعز لدين الله بقطع الأثاوة التي كان يدفمما كافور الاخشيدي للقرامطة وقدرها ثلاماية 
الف دینار مما أدى الى تردي العلاقات بینه وبینهم . 


۱4 - 


الفاطمي جعفر بن فلاح » فكسوه بظاهر دمشق وقثلوه واستولوا على دمشی 
وأمنوا أهلها . فولى الاعصم عليها ظالم بن مو هوب العقبلى » ثم زحف علىالرملة 
فاحتلما وهو في طریقه الى مصر ۰ 


ولا وصل الى المز نا احتلام لديار الشام وتو جم الى مصر .. عظم 
عليه الامر » فکتب الى الاعصم کتاباً بذ کر فيه فضل نفسه وأهل بیته » 
ويقنعه بأن الدعوة واحدة » لان دعوة القرامطة له ولآبائه من قمله » ثم وعظه 
وبالغ في تهديده . فلما وصل كتاب الءز أجابه الاعصم باجاز .. بانه قد وصل 
كتابك الذي قل" تحصله و کش تفصيله » ونحن سائرون الك والسلام » وقي 
هذه الناسة قال : 


زعمت رحال الغرب الي هبتها فدمي اذا ما بينبا مطاول 


ثم زحف على مصر » ونزل بعين شمس »> وانضم اليه جمع كثير من الاعراب 
المرتزقة » فشن عدة غارات على مدنپا » وقد هال المعز كثرة جبوشه ؛ وتحير في 
أمره فعمد الى مشورة أصحابه » فأشاروا عله بان يسعى الى تفريق كلمتهم » 
والقاء الخلف فما بینهم » وهناك كاتب بن الجراح )١'‏ أحد قواد الاعصم واستاله » 
فبذل له ماية الف دينار » واتفق معه على ان يتظاهر بالهزيمة حين نشوب القتال» 
وفعلا فقد نفذ الخطة في الوقت الحده » فانبزم وانبزم معه جمع كثير » وقد 


)0( هو حسان بن الجراح أمير المرب بالشام مال الى القرامطة في بادىء الامر واشترك 
ممم في حملتهم على مصر > وهتاك استّاله العز ثم كان من اخلص اساعه حمث ولاه دمشق بعد 
اخراج الاعصم منها سنة ۳۰۲ ه الى ان تغلب عليه افتكين مولی 1 وه الذي قدم من 
بغداد الى دمشقی هارباً فبايعه أهلبا > ولکنه هو الآخر قدم مین الولاء للمعز فافره علیبا » ثم 
انتقض على الفاطممين بعد وفاة العز . 


مس م6 ۱ — 


ثبت الاعصم في بادىء الامر » فاردقوه حتى ۸ يعد له أمل في النصر» وهنالولی 
الادبار عائدا الى بلاد الشام» وقد جهز العز جیشا من عشرة آلاف رجل‌بقيادة 
أي عمد بن ابر آهم بن جعفر » وأمره بان يتوجه الى الاحساء لطار دمم وغزوهم 
في عقر دارهم » ولكنه عدل أخيراً خوفاً من أن يستحمعوا قواهم » فتؤدي 
القضية الى نتائج عكسية . 


ويحدثنا ابن خلدون : ان اللفة الفاطمي العز لدين الله كتب للاعصم وهو 
في الرملة سنة ١+س‏ ه على أثر هزيمته من مصر کتاباً يويخه فيه ويتضمن عزله من 
عمل القرامطة في المحرين » ا اسند امر ولايتها لبني طاهر ابناء عمه اذ كتب 
لهم کتابا في هذا الشأن » فخرجوا من منفاهم من جزيرة اوال وساروا الى 
الاحساء فتببوها في حين كان الاعصم غائيا في ديار الشام » ولکن الطائع 
ا فة العباسي كتب هم بأن يلتزموا الطاعة ويعودا الى اوال > وانتدب اليهم 
من أصلح فيا بينهم » ووطد الامر للاعصم . 


وفي سنة عجوم ه حپز العز جيشا بقسادة جوهر الصقلى لفك الحصار 
عن يافا التي طوقها القرامطة بقيادة الاعصم » وبعث اليها اسطولا ينا لك من 
خمس عشرة سفمنة محملة بالزاد والميرة لاهلپا » غير ات القرامطة استولوا 
عليها فصادروها » فلم ينج منپا إلا سفینتان افلتتا من قبضتهم » فاستولى 
عليهما الروم » ثم اشتبك القرامطة مع جيوش المعز في عدة معارك اسفرت عن 
انتصارم وانهزام القائد جوهر فاستولوا على معسكره » وغنموا ما فيه من 
أسلحة وعتاد . 


ولا استتب هم الامر في الشام أعادوا المة كرة ثانية على مصر > فوجه 


ل ۱۵۱ - 


لهم المعز قوة كبيرة بقيادة ابنه عبدالله » فوافام بلییس وهزمهم شر هزية » 
وامعن فيهم اسر وقتلا » وانهزم الاعصم عائداً ادراجه الى الاحساء . 


وفي سنة ۳۱۵ ه توفي العز الخليفة الفاطمي » فطمم الاعصم في بلاد الشام» 
وشجعه على المسير الما افتكين التركي مولى آل بويه الذي كان والما عليها في 
قبل المعز والذي انتقض على الفاطميين » وأعلن العصبان » فقد کتب الى 
الاعصم حين حاصره جوهر الصقلى بأن يسارع البه » فسار الاعصم الى الرملة 
فاحتلها دون مقاومة تذكر » وتوجه اخ دمشق سنة ۳۹ ه »> وهناك اشتبكوا 
مع قوات العزيز بالله بن المعز الفاطمي فألحقت بهم هزائم متتالية » والق تالقبض 
على التمرد افتکین » أما الاعصم فپرب الى طبرية ومنها الى الرملة حيث وافته 
مندته هناك سنة ۳۹۱۱ ده . 


وعلى اثر موت الاعصمثار أهل البحرین‌ضد اسرة أبي سعد الجنابي “ووجبوا 
اليهم كثيراً من النقد والتجريح » وانكروا عليهم خطبتهم وولاءهم لبنيالعباس» 
واتفقت کلمتهم على اخراج الامر منهم » فنفوهم باجمعهم الى جزيرة أوال » 
واسندوا مهام سياسة الدولة لرجلين منم » هما اسحق وجعفر » يعاونها ستة 
اشخاص .. اطلقوا عليهم اسم « السادة » ثم أعلنوا ولاءهم للفاطمبين في مصر» 
واسقبدلوا شعارات الدولة العباسة بشعارات الدولة الفاطمية . 


وقد أساء المعنبين في بغداد هذا الاتحاه الممادي » فالقوا القبض على مثلهم في 
بغداد ابي بكر بن شاهويه » الذي كان له نفوذ واسم » حتی قبل انه يتتحم تحم 
الوزراء » فأساء القرامطة هذا الاجراء الذي اتخذه ضدهم صمصام الدولة » کا 
أساء الجهور » وتوقعوا شرا لما في نفوسمم من خوف وهيبة للترامطة » فعلى أثر 
هذا الاجراء جهز اسحق وحعفر الزعمان المحريان مت كبيرة سنة ۳۷۵ ه. 
" واتحپا نحو الكوفة واستولبا عليها » وخطبا لشرف الدولة البوهي نكاية باخيه 


— ٩6۲ = 


صصام اد , ۱۱۱2 ¢ فکتب ۳ هذا الأخير بستلطفپا 4 و ستقسر عن الاسباب 
التي دعتها للقمام بهذه الحركة » فأجاباه باحتجاج صارخ اللهجة علىالاجراء الذي 
اتخذه ضدهم في القبض على تارمم » فتوترت العلاقات فما بينهم ٤‏ فسير صمصام 
الدولة جيشا لقاتلتهم » فاشتبكوا في معر كة عنيفة أسفرت عن انهزام القرامطة 
یش عدد من قادتهم فاعدموا » ولكن القرامطة عادوا كرة ثانية » وجپزوا 
حبشا آخر کشف المدد » فکان نصمبه مثل سابقه اذ من بپزعة منکرة»و اجلی 
عن الاراضی المراقمة » حيث عادت فلوله الى بلاد الاحساء . 


وكانت هذه المعر كة الاخيرة هي الحد الفاصل في تاريخوم المدليء بالاحداث 
والغامرات » فمنذ ذلك الحين ل يغز هم جيش خارج حدود دولتهم “فاتكسرت 
شوكتهم حتى اجترأ عليهم أعداؤم ففزوم في عقر دارم » وساعد على ذلك 
تأزم الخلاف بين رئدسپا اسحق وجعفر اذ طمع كل منهها في الانفراد بالحكم > 
فتفرقت کمتهم في الفترة التي أشرفت فدها دولنهم على الاحتضار . 


فبحدثنا التاريخ ان آل بويه الوا علييم رجلا قوي الشكيمة من قبي لة 


(۱) كان جد المائلة بويه رئيس عشيرة جملية محاربة تقيم في الدیم» واستطاع ابناؤه الثلاثة 
علي « عماد الدولة » وحسن « ركن الدولة » واحمد « معز الدولة » ان يمدرا سلطانهم على 
الاراضي التي حوهم » وفي سنة ۳۳ ه دخاوا بفداد فاعترف الخليفة الستكفي بد لشیم 
ومنحمم الالقاب ».وكانت الرئاسة لعز الدولة فاما مات خلفه ابنه عز الدولة مختبار » غير ان 
عضد الدولة قام مخلم اخبه فاقره الخليفة مکانه وتوفي سنة ۳۷۲ ه وکان هذا واخوه من قبل قد 
اقطعا القرامطة الشيء الکثبر » وقد خلفه ابنه صصام الدولة » ولکن آخاه شرف الدولة عزله 
اخيراً وتولى مله وتوفي سنة ۳۷۹ حبث خلفه ابنه بهاء الدرلة » وقد طالت مدة ملكهم ۱۳۳ 
سنة » وانتهى امرهم باستيلاء البساسيري على بغداد . 


— ۱۵۳ 


التتفق !۱ يسمى الاحیفر » فحشد معه جما كثيراً وسار يهم سنة ۸۳۷۸ الى 
بلاد البحرین » فخرج القرامطة للقائه والتحموا معه في معركة طاحنة أسفرت 
عن فتل رئيسهم وفناء معظمهم » وأسر عدد كبير منم وفرار ف لوهم حيث 
اعتصموا بالاحساء » فحاصرها الأحيفر مدة » ولا يئس من فتحها؟' زحف 
على القطيف » فصادر جمبع ما كان فيها للقرامطة من الأمو ال والمواشي والعبيد 
ثم عاد ادراحه الى المصرة . 


۳ - استيلاء بني علب وبني عقيل 


وحان ضعف اهر القرامطة بالبحرين طمع في ملكهم بعض القبائل التي كانت 
موالية هم » والتي كانوا يستخدموتها في حروهم » ويستنجدونها ضد أعدائهم 4 
وأهرها بنو ثعلب وبنو عقيل وبنو سلم » الا ان بني ثعلب کانوا أقوى شكيمة 
وأكثر عدداً فتحالفوا مع بني مکرم رؤساء عمان ضد القرامطة» ففي سنة ۳۹۸ 
زحف الاصغر بن ابي الحسن التعلي زعم بني ثعلب على الاحساء > فاستولى علدما 
وخطب للخليفة العباسي » ويحدثنا ابن خلدون ان بني ثعاب ضاقوا ذرعاً ببني 
سلم اخيراً » فاستعانوا عليهم ببني عقيل » فاجلوهم عن أراضي البحرين » حيث 
نزحوا الى مصر ومنها الى المغرب ثم مالبث بنو ثعلب ان اختلفوا ایضا مع قبيلة 
بني عقيل » فاجلوها .. هي الاخرى الى العراق » وصفا الجو لبني ثعلب حيث 
أ سوا دولة على انقاض دولة القرامطة ظلت متوارثة في اعقاب الاصغر الثعلي. 


)۱ المنتفق فرع من قميلة بني عقيل التفر عة من عامر ن صعصمة موطنیم الاصلي غربي 
المامه ف جر بره العرب 0 م أقاموا ی الفتح الاسلامى دين الکوفة والبصرة 5 
)<( دنا ناصر حسرو 5 رحلنه بان الاحساء كانت حصيئة حداً 0 وكان ها ار دمة اسوار 


تحيط أسوارها وقراها وبين كل سورین فرسخ . 


— 0¢ 


آما بنو عقمل فحين نزحوا الى العراق استولوا على الكوفة > واخضعوا 
لنةوذم عدداً من البلدان العراقية, » الا ان الاصفر الث‌لي طمع في ملك بني 
عقيل بالعرای فسار ایهم وحار مم بر أس عاين التمر » واستولى على مناطق 
نفوذم > واخضع الجزيرة والوصل » ولكنه 2 ايراً بنصير الدولة ابن 
مروان صاحب ماقارقین ودار بكر » فالب عليه الولاة من كل حدب 
وصوب © قزم جموعه واعتقله شم اطلقه حنث عاد ادراحه الى بلاد البحرین 6 
وقنع بااسطرة علنپا . 


ولمث بنو عقيل فترة من الزمن بسرطرون على الجزيرة بالعراق حتی قامت 
الدو له اللحوقة القوین!۱) في منتصف القرن الخامس » فسطرت على الاراضی 
العراقية » فتلاشی نفودم » فمن ثم غادروا العرای » و تحولوا عنپت الى بلاد 
البحرين مواطنهم الاولى » فوحدوا دولة بني ثعلب قد ادر کها امرم » فاستولوا 


علیپا حتی غلبهم عليها العيونيون . 


ويظبر ان دولة بني الاصفر ومن ۳ بعدهم كانت دات طابع اقطاعی 
وهو نظام عرفته هذه النطقة في أغلب آدوار ارتخها » بمعنى ی ان رأس الدولة 
بکتفي من الولاة بالسبادة العلبا على البلاد » ویقتع بالجراءات السنوية والعوائد 
لمالية » ويترك سيامة البلاد وتصريف أمورها في فى الحقل الداخلي روساپ 
الحلمين » لذلك حين تم لعبدال العيوني الاستیلاء غ المنطقة قام مماشرة 
بقطم تلك الموائد وال جرايات التي كانت تدفع لبني عامر . 


(١ )‏ دولة قامت على انقاض الدولة الغزنية الى كانت تسيطر على خراسان وبلاد ما وراء 
النبر والافغان وشرق البنجاب » وترجع الى اصل تركي » وقد استطاعت هذه الدولة ان تکتسح 
فا دعد دولة J1‏ بويه ف فارس والعراق < وقد قدم الملك السلحوق طغر ليك الى بغداد حا 
استنحد به الخليفة القائم بالل واثناء ثورة العساسيري . 


— ۱6۵ 


وقد اطلقت كامة القرامطة على الزعماء الحليين » فلم یفرقوا بینهم وبين 
القرامطة الذين انتبی أمرهم بموت الاعصم على الاصح » او منذ استيلاء بني 
ثعلب على هذه المنطقة على اكثر تقدير» فكأن اطلاق هذه الکلمة كان امتداداً 
للتاريخ الذي تولى فمپا الرؤساء الوطنبون من الشبعة سياسة أمور البلاد» ولميلهم 
الى الفاطميين في مصر اصبحوا لا بفرق بينهم وبين القرامطة الاسماعيلين . 


4 الحركات الانفصالية وسيطرة ابن العباش 


وما ان انتصف القرن الخامس الهجري حتى نشبت الثورات في أرجاء بلاد 
البحرين » وبرزت الحركات الانفصالية » فيسط نفوذه على جزيرة أوال ابو 
البهاول العوام بن مد بن يوسف الزجاج » وسيطر على القطيف يحيى بن العياش» 
کا طمع عبدالله بن على العبوني في ملك الاحساء » فدانت له ولاسرته بلاد 
البحرين قاطبة في النهاية . 


وكان أول من فكر في الانفصال ابو البپلول الذي كان ضامنا لمكو س جزيرة 
الأمر من والمپا جعفر ان ابي مد ابن عرمم بان يأذنهم في انشاء جامع تقام فيه 
صلاة الجعة يكون بشابة ندوة يجتمع فيها الغرباء والمسافرون لتشجيع الحركة 
التجارية » فكتب ابن عرم لأولي الأمر يستأذنهم فوافقوا » وبمد افتتاح 
الجامع مباشرة صعد المنبر ابو الوليد مسلم اخو العوام وکا غخطبياً مفواها » 
فخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله » وقد اعتبروها خدعة » فاستنکروا 
عمله » وطالبوا بمنعه » غير ان الجواب جاء بان يعطوا حريتهم وات لا 


سے 0 — 


وعلى آثر ذلك حدثت فتنة البساسبري"۱ في بغداد الذي خلم الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » وخطب للخلیفة الفاطمي المستنصر با سنة 55 ه. 
فاعترضوا أبا المپلول وأتباعه » وقالو! للم ان من تخطب له في بغداد قد دالت 
دولته » وتحولت الخطبة للخلفة الفاطفي في مصر » ولکن العوام تحول فجأة » 
ومفى بوطد العلاقات الطءية بينه وبين سادة البلاد ويبعث هم دايا حى اصبح 
له نفوذ واسع » فطمع في حك الجزيرة » فأخذ يعكر الجو في وجه الوالي ابن 
عرهم ويثير الاضطراب حوله ويضعفمنمر کزه» واخيراً وثى به الى الساطات 
العليا حق عزلوه ظناً منه انهم يستبدلونه محله > فيسندوا اله ولاية الجزيرة » 
فاما بعثوا بوال جديد لولایتها ولقمع حر كة العصيان خاب أمله » فجمع عشيرته 
وأتباعه واتصل بابن ابي العريان ‏ وهو من كيار الزعحساء ورؤساء العشائر - 
وتآمر معه على قلب نظام الحم . 


وحين أحس الوالي الجديد بحر كدتها اعتزم القبض عليها » ولكنهما فاج-آه 
بالثورة » فاضطر للبرب » فكتب ابو البولول مرة ثانية الى سادة البلاد يساومهم 
في اعادة ابن عرهم او الاستمرار في اعلان العصبان » فجاء الرد قاسياً اذ بعث 
الوزير عبدإلله سنبر احد اولاده الى عمان لب السلاح لقمسم حركة التمرد 
واخضاعه » ولکن ابا المپلول وان ابي العريان كنا لابنه في الطريق عند عودته 
فقتلاه واستولبا على السلاح . 


۱ هو القائد التري ارسلان البساسبري الذي قدم الى بغداد سنة +ع ه. فقوض دولة آل 
بويه » واستولی على السلطة العليا » فاستنجد الخليقة العباسي القائم بأمر الله بالسلطان الساجوق 
طفر لبك ضده ليوله للعاويين فزحف على بغداد » ففر الساسيري الى الموصل » وحين غادر 
طفر لبك بغداد لقمع ثورة نشبت في ايران عاد الدساسيري الى بغداد فخلم الخليفة العباسي 
وخطب للخليفة الفاطمي الستنصر بالل فكاية به » وارسل البرده والقضب والنبر الى مصر » 
واستمرت اطبة للفاطميين في بغداد قرابة عام » عاد بعدها طفر لبك فقاتل البساسيري حتی 
فتك به » واعاد الخليفة العباسي القائم بأمر الله الى مر کزه السابق . 


= 6۷ ۱ مت 


وقد عز على ابن سنبر وقوع هذا احادث » فعمد الى مكاتبة ابن العریان 
سراً ووعده بولاية جزيرة اوال حتی اساله » فاتفق معه على اغتيال ابي 
البباول » غير ان أبا الببلول عل با يدبر له في الحقاء » فبادر الى اغتيال أبي 
العريان » ومن سوء الطالع ان عبدالله بن سنبر أيحر على حين غرة ولم يعلم ها 
حدث لابن ابي العريان في اطول يتألف من ماية وثانين قطعة بقل جيشا من 
بني عامر وخمساية فرس لتنفيذ خطة اتفق عليها » ولکن با البباول فاجأهم 
في عرض البحر وتصدى هم باسطول يتألف من ماية قطغة وأوعز الى جنوده 
شرب الابواق والدبادب » فنفرت الیل من السفن » فاغرقت معظمما حتى 
اضطر ابن سنبر الى المرب بعد ان هلك معظم رجاله غرقا » واستولى 
ابو المپلول على ما بقي منبا وسلم الباقون » وبذلك استتب له الامر في 


حزيرة اوال . 


هذا وقد أسند الوزارة الى أخيه ملم أبي الوليد »ثم عمد الى مكاتبة ابن ابي 
ما أسماه يحم القرامطة في البحرين . 


أما القطيف فقد خرج فما يحبى بن العياش واستولى عليها! »2 وقويت 
شوكته » فحاول ان يستولي على جزيرة اوال » ولکن النية عاجلته قبل 
ان يتحقق حلمه » فخلفه ابنه زكريا فجبز جیشا وأيحر به الى جزيرة 
اوال » فظفر بان أبي الببلول فقتله > واستولى على الجزيرة » وضبا الى 


ملكته بالقطيف . 


پ ۱۸ - 


عبدالل المسوني “١‏ فکتب الى ملکشاه السلجوقي عدو الامماعبلین الالد ١‏ > 
فشرح له أوضاع البلاد وضعف سلطان من أطلق علبهم امم القرامطة » وطلب 
مه مساعدته نحو سننهم وبدعوم واقامة الدعوة للدولة الجلالية العياسية س على 
حد تعميره - فلاقی هذا الكلام صدى محببا في نفس الرئيس السلجوقي > 
فسار من المصرة الى الاحساء حيث التقى يعد الله س العسوني ٤‏ شم زحف عسلى 
القطيف فاحتلما ¢ وهرب حا کہا ز کر بن العساش الى حزبره اوال فصادر 
تسج أمواله و عمتلکاته ۳ 


ثم عاد آدراجه الى الاحساء فطوقما بالحصار » فعرض عليه الصلح آمالیپا 
على أن يدفعوا المه مبلفاً من اال » وطلبوا منه هدنة آمدها شهر کامل » 
حتي يتسنى هم جمعه » وأعطوه رهائن ۱۳ رجلا مقابل فك الحصار » ولکنمم 
بدلا من جمعهم الال قاموا جمع الاسلحة والذغيرة والاطعمة خلال تلك الفترة 
استعداداً لمقاومة » فلما عرف منهم ذلك أعدم الرهائن واستمر في حصارهم 
حتى وافاه الصيف » فسثم جنوده المقام لشدة الجر فقرر ان یمود ادراجه الى 
البصرة » فرجم بعد ان ترك أخاه على رأس مائتين من جنوده استحابة لمشورة 


وعند عودة اكسك سالار الى بقداد اقنم الخلفة القتدی الله العناسی ع 
عو لی بغداد اقنع اخله ي بالله العباسي على 


(۱) نسبة الى قرية العيون التي تقع في مشارف الاحساء . 

(؟) لا حدثت فتنة البساسيري كانت النافسة على اشدها بين الدولتين العباسية والفاطمية » 
فحاء طغرلبك مؤسس الدولة السلجوقية فاسرف تي التحيز للسنة ضد الشيعة وعل الاخص 
الاسعاعلین 3 وقد حدا حدوه من حاء بعذه » وقام بعده حفیده ملکشاه عحاربة الحسن بن 
الصباح داعية الاسماعیلیین في الشمرق فوجه البه حملتين للقضاء عليهم ولاستٌصال شأفتمم . 


۱۵4 ¬ 


ستمرار مقاومتهم > فکتب له اذنا خاصاً » وامره بالمسير البهم “> وجپزة 
بالمؤونة والذغيرة » فسار عن طریق واسط » وعند وصوله الى البصرة وافاه 
الرسول بكتاب من آخبه البقوش يخبره باحتلال الاحساء » ویذ کر انه تم 
الاستلاء علمپا يعد ان اشتبکوا معهم ومع القبائل الموالبة هم من بني عامر في 
معر كة فاصلة اسفرت عن هز یتهم وطليهم الاما و تسلیموم دون قد 


أو شرط . 


8 N TT 
مني فيها ابن العباش بهزعة منكرة فتتبعه العبوني حتى وصل الى القطیف حاضرة‎ 
ملكه فلم يستطع البقاء فيها فعبر الى جزيرة اوال > فلاحقه العسونی حمث جپز‎ 
جيشا بقادة ابنه الاكبر الفضل وأبحر الى الجزيرة » فاشقبك معه في معركة‎ 
عشفة اسفرت عن مصرع وزبره العككروت الذي دصرب به المثل 5 الدهاء‎ 
والشجاعة . أما هو فبرب الى العقبر واستنجد بيعض البوادي وسار بهم الى‎ 
القطيف » فالتقی بعبدالله العبوني في الطر يق فاشتبك معه فدارت الدائرة عليه‎ 
حيث وافى مصرعه وتفرق عنه أصحابه » وبذلك قت السيطرة لعبدالله العيوفي‎ 

على بلاد البحرين قاطبة . 


٠١‏ العیونیون 


وحين آل الأمر لعبدالل العيوني قام بقطع جيم الموائد وال جر ابات التيكانت 


چات 


والتبوا عليه القبائل الموالية لهم » وتقول الرواية .. انهم التقوا في قفور 
السهلة > وقد اقل بنو عامر بسوقون الابل أمامهم وم وراء‌ها دص حون ہا 
لتدق الجموع » ولکن عبدالله حين رأى ما تفعل الابل أوعز ای حدشه بضرب 
الدبادب والأبواق » فنفرت ورحمت على أعقابها تدق آصحاپا» ثم مل 
علبهم حملة صادقة » فاحلام عن مواقعهم » فانېزموا لا بلوون على شيء > 
وقتل أ كثرم » ول ينج منهم إلا رئيسهم أحمد بن مسعر وأبو فراس بن الشاش 
فنفاهم باجمعهم الى عمان . 


وتوفی عبدالله في حدود سنة ۵۰۰ ه بعد ان حك ما يقارب ستين عام » 
وخلفة ابنه الفضل الذي تعقب المفسدين وقطاع الطرق حتى استتب الامن في 
عبده » وقد دام حكمه سبع سنوات ومات مقتولاً في جزيرة تاروت على 
بد خدمه » وتولى دعده اينه ابو سنا عمد بن الفضل > واستمر حکمه 
ثانبة عشر سنة » وکان له وزرا خاصاً بسمی الحاج علي بن الفارس الکازرونی» 
ومات أبو سنان مقتولاً على بد عسه أبي النصور وأبي على » وکان هذا الحدث 
بداية سيئة في الأسرة السونسة اذ ظل التطاحن قايا فما بينم يقتل بعضهم 
بعضا فا بعد . 


وعلى أثر مقتل أبي سنان تحزأ ملك العيونيين » فاستقل بالقطيف وجزيرة 
أوال ابو الحسين الذي بقي في امک نحو سبع سنين » ثم تولى بعده غرير بن 
مقلد الذي حارب عمه أبا المنصور على بن عبدالله حاكم الاحساء فقتله » وفي 
أيامه قدم باكرزا ملك جزيرة قبس الى اوال سنة ۵18 ه فنهيها > ولبث فيها 
مدة » ثم غادرها » ومات غرير مقتولاً بعد سبع سنوات من حکمه » وتولى 
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بعده جرس بن عمد بن عبد الله مدة سنة و احدة » ثم ولي الامر من بعده شکر 
ابن أبي الحسن بن عبدالله حوالي ثمانية عشر عاما » ثم بعده على بن الحسين الذي 
قثله الزير حسث استولى على 1 مسسنده سكين و اشر و اغتمل أيضا ¢ فثولى 
عمد بن احمد بن الفضل قرابة عام ؛ ثم ثم تنازل عن اک » فاخب اهل القف 
رحلا ممم يسمى النقنب ا حاكما ¢ و لکنه ما لسث ان استقال هو 
الا خر » وتنازل بعد أربعين بوما ٤‏ فاختاروا رحلا من عائلة العو تمن سمی 
« مسدب » فلم يليث في الحم سوی شهرن . 


وولي الأمر من بعده حسن بن شکر بن أبي عبدالله مدة ثلاث سنوات » 
ومات مقتولاً على یبد عبدالله بن منصور الذي ابتز منه ا جك » وفي عوده 
قام شاه بن باكرزا ملك جزيرة قيس بشن هجمات على جزيرة أوال » 
حتى اضطر أهلها الى الارتحال عنما » ولأو! الى القطيف » ثم قدم مد بن 
امد بن الفضل فاحتل القطيف »> وخرج منم-ا عبدالله بن منصور حنث ی 
بأخمه في الاحساء . 


وفی عبد مد بن احمد عظم أمر العيونيين » فامتد نفوذهم الى نجد 
وبوادي الشام » فعهد البهم الخليفة العباسي يخفارة الحجاج العراقبين » وقرر 
لهم عوائد ستوية 1 من الف وخمسمائة حمل من البر وألفا ومائتي ثوب من 
عمل مصر » وفعلا فقد قام مد بن احمد يتأديب قبائل طي من بوادي الشام 
بايعاز من الخليفة العباسي حیغا اعترضت قوافل الحجاج العراقية » فجمم 
عرب البحرين وانفم الييم ينو المنتفق من عرب العراق » فأوقع بهم » 


ع 


وظفر برؤسامم . 


- ۱۲ 7 


لکن هذا لم یعمر طويلا اذ اغتاله اصهاره من قبل العیابر ۲۳ ويقال ان 
راشد بن عميره بن عفمل ۲۳ رئيس قمملة بنيعامر اتفق مع غربر بن الحسن‌العيوني 
على خطة لاغتّياله » على ان يكون لراشد بن عميره جميع ما يملكه الامير عمد 
من الأموال والذخابر » ولغرير حك البلاد » فنفذ راشد » فاغتاله بين صفوى 
والآجام من قرى القطيف ۳ . 


وقد اعقب الأمير عمد ثلاثة اين اء » اكبرهم الفضل الذي ثأر لآبيه » 
فكاتب الخليفة العباسي الناصر لدين الله ( 6۷۲ - ۱۲۲ ه ) فأمده بالمال 
والذخيرة فعمد الى استالة القمائل حتى كثر اتباعه » فزحف على مديئة القطيف 
فاحتلها » وقتل غريراً الذي لم يتمتع بالحم سوى سنة واحدة » وقد تقبع قتلة 
أببه فأعدم اكثرهم . 


وفي سنة ۱۰5 ه عقد الفضل بن عمد صلحا بينه وبين ملك جزيرة قدسغياث 
الدين شاه بن تاج الدين جمشيد » على ان يكون لاك قنس جزيرة «اكل» 
وحزيرة « الجارم » وجزيرة « الطدور » وبماهيج وهیع مساكر الاسماك » 
مضافا الما مقاسم تاروت « الحسيني » و«الحساسي » ومقسم القصر » 
وستان القصر وستان الش‌ري ودالبة الدار والفاىدية و تصف طراز الفاصة 
من مقاسم القطف ¢ وحخمسة وثلاثون بارا عوضا عن بستان ااصفاه الدي 
بالاحساء ¢ و مسانة دينار تدفع له كضريية سنودة 0 وان تکون القاسم 
والخراج والحلقة وطراز الغاصة والطور والعشور مناصفة بين ملك قيس وملك 
العرب مد بن الفضل . 


(۳) قرية الآجام تقع في الجبة الغربية وقرية صفوىتقع في البة الشالية من مدينة القطيف. 


- ۱۱۳ - 


وعلى الرغم من ان هذه الشمروط كانت بجحفة للغاية الا انها كانت عنابة 
هدنة اوقفت الغارا ت التي تشن على جزيرة | وال وعلى الحدود » واذا تأملنا في 
هذه الاتفاقمة نفسها نحدها جحفة دا بالفسية لدولة عردية دات سيادة »ويل 


المنا ان السطرة الا حندة قد فرصت نفسها حتی في الشوون الداخلية . كا تنص 
عليه بنود تلك الاتفاقة : 


ويقف الشاعر امامي علي بن ا مقرب مندداً بهذه العاهدة التي لس فپ 
شبن من الضعف و اهوان والتدخل الباشر ى امور الدولة .. اتب فان 
مد ویفاظ له القول » حتی أدت النتسجة الى تردي العلاقات بینپما » فابعده » 
وما قاله في هذه الناسة : 

ادا خانك الادنی الذي انت حزبه فواعحبا ان سالتك الاباعد 

وان وطن ساءتك اخلای اهل فدعه ما يغضي على الضم ماجد 

فا هجر ام غذتك لبانپا ولا الط ان فارفتها لك والدا١)‏ 


الى ان بقول : 
فلا تتکل یا فضل ف‌الفضل‌رالندی علي سالف اسداه جد" ووالد 


فلا حمد الا بالدي يفعل الفتى ولو كثرت في او لباه المحامد 


وبقي مال‌ملك جزيرة قيس في بلاد البحرين يقومون محباية تلك‌الضرایب» 
حتى نبض علي بن ماجد بن مد بن الحسين ثائراً على الاوضاع السيئة التي انتبت 
المها الد وله 2 عهد عمه الفضل بن خملل » وعساعده فسلة العمادر استطاع تنحبه 
عمه عن العرش » فتولی مقالد المع فاستتب الامن ف الملاد وساد اه ستقرار 6 


(۱) هجر اسم يطلى على الاحساء » كا ان الط اسم يطلق على القطيف . 


دجوا 


وقد لاقت ورته صدی طہہ۔) ف دةس الشاعر علي ر القرب 6 فانبری مده 
ويعقد عليه الامل في استرجاع امجاد الاسر: . 


ولقد ساء الشاعر كثيراً حينا قام ابراهم بن عبدالل بن ابي جروان احد 
رؤساء بني عبد القيس بمؤامرته في اولة القبض على الامير على بن ماحد الذى 
اضطر بدوره الى افرب فخرج من البلاه» ثم تنصيبه مقدم بن غرير العيوفي الذي 
نشا نشأة بدوية جاهلا بشؤون السماسة حمث استغله رؤساء العشائر لسوء 
ادارته » فاطلق لأيديهم العنان يتحكمون في مقدرات الشعب » فعند وصول 
الشاعر ابن المقرب الى مدينة القطيف اطلةها صرخة مدویه ‏ فبعث بقصيدة الى 
ابن ابي جروان بالاحساء يندد فیها باعمامهم وسوء تصرفاتهم » جاء فيها ۲ 
ارجال عبد القيس م ادعوم في كل حين للعلا وأوان 
لا تسقطوا من هامكم وانوفکم هم الرحال وغيرة الفتمان 
وذروا التحاسد والتنافس بينم فکلاها نزغ من الشطان 


لم لبق مال تتقون به العدى لرببعة فيها ولا قحطان 
اخذوا الحسامنالكئيب الى محادیث السون الى نقا حلوان )١١‏ 
والخط من صفواء حازوها فا ابقوا تها شبراً الى الظهران ۲) 


والمحر فاستولوا على ماقبه من صد الى در الى مرحان 
وامض" شيء للقلوب فظائع بالرزوان لهم و کرزوان ۳ 
والله لو چر حری بدمائکم وشربته غظاً ۱14 أرواني 


(۱) احادیث آرض بقرية العيون من‌باد الاحساء »رنقا حلوان‌مکان بين الاحماء والقطيف. 
(؟) يقؤل شارح دیوان بن القرب : الخط هي القطیف » وصفواء طر فا الشمالي» والظهران 
طرفها الجنوبي . ۱ 


(۳) الفظائع البساتي » والمرزوان وكرزوان قريتان من سواد جزيرة أوال . 


- و۱ 


وخاطب ان أبي حروان نفسه في هذه القصدة بقوله: 


فقول كان خراب دار رييعة بعد العیار بنوابي جروارت 


یابی لك الطبم الکرم وظوة . عرببة شهدت فا الثقلان 


. وبعد مقدم بن غربر تولى فاضل بن معن ثلاث سنوات > وبعده تولى جعفر 
ان معن » ثم رأى أهل ال والعقد ان بولوا مد بن ماجد بن همد بن آبي 
الحسين فنودي به ملكا على البحرين » ولكنه لم يلبث طویلا اذ ثار عليه عمد بن 
مسعود فقتله » واستولى على الحم . 


ويصف شارح ديوان ابن المقرب عمد بن مسعود بأنه رجل سلم القلب بعيد 
الحس عازب الفكر» وقد اطمأن الى نفر من لسائه يعملون في السر على تقويض 
حكمه» فأودع ثقته فمپم فتآمروا مع رؤساء بني عقمل»اذ دبروا خطة لتقويض 
دولة العيونيين » فاتفقوا معهم على ان یقوم هولاء بضرب حصار حول الملد حتى 
يضطر الامير الى طلب الصلح» فاذا أجاب يفرضون عليه شروطا قاسة » منها 
تسلم القصور والبساتين الخاصة بالاسرة المالكة » فاذا عز" عليه الأمر أشاروا 
عليه بقبول تلك الشروط حفاظاً على المصلحة العامة وحماة الأهلين » وفعلا فقد 
تم تنفيذ الخطة » فلم لهم ما أرادوا! > وبذلك دالت دولة العيونمين في الاحساء 
اد استولى عليها بنو عصفور . 


أما القطيف فقد استولى علمپا بعد مد بن مسءود الامير منصور وبقى فى 
امک مذة ثلاث سنوات وستة أشهر » وني اخريات أيامه استولى ابو الظفر 
افرموزي علىجزيرة قيس سنة +57ه. وأرسل مثليه الى جزيرة أوال» لمقبضوا 


نج 


الجرايات التي كانت تدفع أيا م الفضل بن مد العبوني للك قيس » وفي هذه السنة 
ذاتها احتل عسکر السلطان المتصور ابو بكر بن سعد ار زيرة قيس» ثم استولى 
على أوال سنة ۱۳۳ ه. وبعث سپاب الدين خسر و الءسي عاملا عليها ساعده 
نجسب الدين عمان . 


وبعد الأمير منصور امتولی عمد بن عمد آخر الامراء السونبین على القطیف» 
وهزم عساكر السلطان المنصور التي حاولت احتلال القطيف كا استرجع جزيرة 
أوال ايض » ولكن السلطان الذصور جبز حملة سنة ۱۳۰ ه. لاحتلال جزيرة 
وال فز E‏ ¢ وبقي مقسماً فيها جت سدة ۰ ه. ففی هذه السنة 
حمز السلطان حل آخر ی لاحتلاما » فاثتسکوا في معر كة با جانب الغربي 
أسفرت عن مقتل الامير مد ن عمد » ثم محر الى القطنف فاحتاها » وزحف 
على الاحساء فاستولی عليها > و بذلك أسدل ال سمار على هذه الدولة العيونية التي 
عمرت نحواً من 15 عاء) » وتوالى على عرشها نحواً من ۲۱ ملكا واميراً على 


وجه التقردب . 
1 - استبلاء بني عصفور وبني جبر 
وقد ارتقى بنو عصفور الذين برجع نس بهم الى بني عامر عرش السونین » 


فانتزعوا الملاد من الزنحمين » فدانت هم 1 البحرين قاطسة » وساعد على 


(١ )‏ تأسست دولتمم في فارس سنة oft‏ بعد انقراض الدولة الساحوقية وبطلق علیپم لقب 
اازنحسین و هم الطمقة الثالثة من ن ملوك الفرس اوفم منقور بن مودود ولا توفي او بكر بن سعد 


تولى تعده اينه سید وق عهده انقر ضت دولةهم . 


— ۷ - 


استقرارهم انهبار الخلافة الساسة في ذا سق ظلوا توارون هذا العرش 
خلفا عن سلف » حتى أواخر القرن التاسع امجري . 


فقد حدئنا ان خلدون عن ابن سعد .. بأنه سأل أهل البحرین حين التقی 
بهم في الدينة المنورة سنة ١ه‏ ه. فقالوا اللك فوم الآن لني عصفور » وق-د 
توطدت بينهم العلاقات وبين سلاطين مصر الاك الذين ارتفم شأنهم في العام 
الاسلامي بعد دحرهم التتر » فوفد منهم جماعة رسيم مد بن سنان العقدي 
على السلطان بببرس(۲۲ عصر فأكرم وقأدتهم 


وبقي الملك فيهم حتى انتزعه بنو جير الدين بنتمون الى قسلة نحدية تقسم 
پىادية الاحساء والقطيف » وما یذ کر ان آخر حا كم من سلالة جروان من بني 
مالك بن عامر أصدر آمره بالقیض على سيف بن رامل العقيلي الجبري القوي 
الشكيمة لينفذ فيه حك الاعدام » فها كان من سف الا ان حشد الموع ضده » 
وهاحمه في عقر داره ؛ فانتصر عليه واستولى على الملك . 


ولا مات خلفه أخوه أجود ن زامل وفي عمده توعدت بلاد المحرين » 


وس هو سس سوت نت وا سس تسه 


(۱) كان بدء الخلافة العباسية سنة ۲ ھ. ۹ء۷ م وسقوطبا في بغداد على يد التتر سنة 
ده هر هه ۱۲ م. وقيامها في مصر سنة حوده ۰ م. وؤواها على يد العثانيين الاتراك 
س؛ة ۲ ٩۲‏ ه. ۱۵۱۹ م. 


(؟) هو من سلالة شاسنکیر معزالدین ادبك الذي انتزع امک من الایوببین» وخلع شجرة 
الدر واستولى على عرش مصر 0 ثم آورثه أبناءه 0 والسلطان بارس هو الذي وقف امام ژحف 
التتر حمنا اجتاحوا بفداد واتحهوا الى الشام فردهم على أعقايهم بعد ان أوقع بهم ومزقهم شر 
مزق » وهو ابضاً الذي استقدم الى القاهرة احمد ابا القاءم العبامي الذي نحا من مذحة هولاكو 
فأقام الخلافة المباسة في مصر حيث تعاقب عليها ۱۷ خليفة . 


- ۱۹4 - 


وانضمت الها عمان » وأصبح سيد الخليج بلا منازع» كما بط نفوذه على ملكة 


هرمز وعلى ربوع جد . 


وقد حج أجود سنة ۲ ه, في قافلة من ن أتماعه بزیدون على ثلاثان الف 
نفس » وقد استكب الأمن ف عهده » ومن اد بر بالذكر ان له فصراً بقرية النیزله 
بالاحساء حمل اسیه » ما تزال آثاره باقمة حمي اليوم ۰ 


ومات أحوذ عن حمسة أيناء أكبرهم مقرل الدي خلفه على العرش ¢ ولكن 
جر ما لمثوا أن اختلفوا فما ¢ fr‏ » وثفر فت کمتمم حنى طمع ف ملكوم 


مت ابر تغالمون 


محدئنا المؤرخون انه في سنة ٩۲۷‏ ه. استولى البرتغالمون على بلاد البحرین» 
وقتلو حا کپا مقرن بن آجود بن زامل الجبري » وسطروا على اقتصادیات الملاد 
واخت‌گروا تحارة اللولو : 


وكان البرتغالمون أول دولة غربية تعرفت على الشرق » فقد أتيح لهم ات 
يكتشفوا رأس الرجاء الصالح سنة ۸٩۱‏ ه - ١585‏ م اكتشفه البحار البرتغالي 
Gr Bartholomed De diaz‏ دار حوله دون ان يتوصل الى ذتسحة » وق سنه 
۷+ عادوا الكرة من حدید فاحر فاسکو دي حام Vasco De Gama‏ 
من لشبونة » وعساعدة البحارة العرب وعلی رأسهم امد بن ماجد العروف 
اهتدى الى طريق اذد فوصلبا سنة ١494‏ م شم عاد ادراحه الى بلاده» فوصل 
لشبونه سنة ۱2۹۹ م. وقد كان لهذا الاكتشاف الخطير صدى كبير في الأوساط 


- ۱14ات 


الدولية العامة فا كتسبوا شهرة ومكانة مرموقة » وقد اتسعت تحارتهم فکونوا 
أمبراطورية عظممة واسعة الارحاء ¢ امتدت عار شواطیء افریقا حتی القارة 
الهندية » وسطرت على ماه الخليج العربي 1 


أما بدء تعرفهم على منطقة الخليج فيرجع الى سنة ١6.‏ م. ٩۱۲‏ ه. حي 
استولوا على جزيرة هرهز » وهي جزيرة صغيرة تقم في مضق هرمز على مقربة 
من جز برة قشم حمث اتخذوها قاعدة لسيطرتهم على الخليج ۰ 


وما حل عام ۱۵۱۵ م ۹ ھ. حتى بط البرتفالیون نفوذهم على أغلب 
مدن الخليج و مواذمه» فأسسوا هم که دفاعية » وهي عبارة عن قلاع مزودة 
بالاسلحة والعتاد أقامو ها في المواقع الاستراتيجية المهمه . 


وف عام ٩۲۷‏ ه. زحفوا على شواطىء هذه المنطقة > وقتلوا - کا سيق ان 
ذكرنا ‏ حا کہا مقرن بن زامل واستولوا على البلاد » وقد ولي الحم في هذه 
الفترة علي بن أجود نحو شهر > ثم مده ابن آخبه ناصر بن مد بن أجود مدة 
ثلاث سنوات » ثم تنازل عن الحم لقطن بن علي بن هلال بن زامل لقاء مبلغ 
من الال » فهات بعد سنة من حكه » وخلفه ابنه الذي تنازل لغصيب بن زامل 
ابن هلال » وف عبد هذا الاخير استفحل التنافس بين آل جير وعصفت بهم 
ريح الخلافات فاستمان بعضهم بالشيخ راشد بن مغاءس و الي البصرة الذي انتزعها 
من الفرس واستقل بها » فقدم الى بلاد البحرين واحتلها » وأعلن نفسه حاما 
علمها » وترك أخاه مدا على ولابة البصرة . 


ولا احتل الاتراك بغداد سنة ٩6۱‏ ه. )۱۵۳ م. و استولوا عل أا العراق 


لیب ۵ ۷ ٩‏ سد 


تقدم الشسخ راشد بن مغامس سنة ٩۵‏ ه. الى ااسلطان سلمان الاول القانونی۱) 
وس البه مفاتسح قلمة البصرة» وأعلن ولاءه للدولة المغانية فحظي لديم بالزلفى ' 
غير انه في سنة ٩۵۱‏ ه. تحر کت فيه النزعة الاستقلالة بسحب تصرفات ولاة 
الترك فساءت العلاقات ديله ودين العؤاذيين 2 فقاموا باحتلال المصرة ومن شم هرب 
الشبخ راشد بن مغامس فاراً الى نجد . 


فانتپز البرتغال‌ون هده الفرصة ؛ وعادوا مرة ثانة » واستولوا على القط.ف 
والاحساء > وشدوا هم مراکز دفاعية » فبنوا قلاعا عدة» منها قلعة في جزيرة 
أوال وقلعة في جزبرة تاروت رقلمة على مقربة من قرية عك وسمپات > وهذه 


۸ - تقبقر البرتغالمين و استملاء الاتراك 


وحدثنا المؤرخون انه في سنة ٩۱۳‏ ه. ۱۵۳۷ م. استاجد حاع دهي في 
لهند بالسلطان سلمان خان القانوني العغاني لتطبير ثغور المند من البرتغالبين » 
فاصدر هذا السلطان الفاتح أوامره الى واليه في مصر سلمان باشا بيناء اسطول 
في حوض البحر الاحمر يقوم بفتح عدن‌والیمن قبل انيسيطر عليهما البرتغاليون» 
فمادر سلمان باشا فجهز اسطولاً ضخما يتألف من سبعين قطعة مسلحة پالدافع » 


(۱) هو ان السلطان سلم الاول الذي انتزع الخلافة من العباسبين في مصر » وكانت ملكة 
العغانین التي أسسها عغان بن ارطغرول تمد سلطنة الى ان استولى السلطان سلم على مصر سنة 
۴ ه. فاشخص الخليفة العباسي المتوكل على الله الى القسطنطينية وهناك تنازل له عن الخلافة 
وسلم له لواء الي وبعض الا ثار النبوية القدسة » فتوارث اللافة آل عؤان حتی بداية ارب 
العالمية الاولى وقيام اهو رية التركية . 


۱۷۱ - 


بقل عشرن الف جندي » فاحر عبر البحر الاحمر » فاحتل عدن واليمن ودخل 
الخليج ال مسقط 0 جزيرة هرمز قاعدة البرتغالمین فم بستطم فتحها» 
ثم انسحب منها الى سواحلعمان وقطر فسقطت في بده أغلب القلاع البرتغالية » 
ثم والى زحفه على سواحل القطيف برا عن طريق قطر ‏ فاضطر البرتغاليون الى 
الانسحاب منها ومن جزيرة أوال حمث استولی عليها الاتراك . 


ويحدثنا السير ارنولد ولسن .. ان الاتراك بدأوا يتطلعون الى الخلج العربي 
ف منتصف القرن السادس عشر » فحدثت بيتمم وبين البرتغالين مارك 
عدة » وقد قام أهل القطیف فطمروا البلاد من الاستعیار البرتغالي» واستخلصوا 
القلاع واحصون وساموها الى الاتراك سنة ٩۵۷‏ ه. ۱۵۵۰ م. حمث عننو | هم 
حا كما من المصرة . 


وعلی أثرها قام البرتغالبوت بحم انتقامية خلال ولاية الفونسو وربا 
Noronha‏ فحپزوا اسطولاً يتألف من ۱٩‏ قطعة تقل الف ومائتي جندي تحت 
قيادة انطونسو نورنها حيث أبحر متوجما الى القطیف والبصرة » وعد وصوله 
الى القطيف قام بإعمال انتقامية » اذ عمد الى هدم حصون القطيف وقلاعها حيث 
ساوى بها الارض » ثم أقلع منها متوجپاً الى البصرة » وعلى أثر وصوله اليببا 
خدعه والمها الباشا وأقنعه بالرجوع ‏ فعاد ادراجه الى جزيرة هرمز بجر أذيال 
الخسة والفشل اذ تكشفت له حققة الوقف » ولكن بعد فوات الأوان . 


وقد احفظت الاتراك تلك الاعمال التي قام ا البرتغاليون في القطبف 
وتحركاتهم نحو البصرة » فازم وا على تطبيرهم من الخليج العربي فاستمانوا 
بفراسر ووو أحد القراصنة المدربين » وجمزوا قوة كبيرة تتألف من ستّة 
عشر الف حندي بقمادة يربك ع(7: ليقوم محولة قرصانية في الخليج لتدويخ 
البرتغاليين » فاصطدموا باسطول نورنها البرتغالي » وحدثت بینم معارك عدة » 


بت ٩۱۷۲‏ سم 


ثم اجه بربك الى سواحل القطبف »> فاسترحه‌پا » ثم آحر الى مسقط فحاصرها 
مدة ۱۸ يوم ودکها پالقنابل حتی آذعنت للقسلم » فالقی السلاح الکابتن البرتفالي 
دون قىد او شرط » فاستولی على ما فمپا من أسلحة وذخبرة » كا القی القبض 
,على الکابتن ۳ نه عسر من رحاله ٤‏ وعلى أثر همذا الحادثف حبر الفونسو 
نور Noronha lq‏ اطول متا لنحدة قاعدتهم هرمز > فأحر ف سمتمار 
16001 م فلما وصل وحد هر مر ليس علبها خطر ¢ فعاد ادراحه 0 وفي السنة 
التالية جرت معارك بينهم وبين الاتراك كان الظفر فيها للبحربة التر کبة فسقطت 
من یدیم عدة مراكز دفاعية ۰ 


وعلى أثر تضاؤل نفوذ البرتغاليين في الخلمج في أواخر القرن السادس عشر 
تعرف الانكليز والمولنديون على تحارة الشرق » ففي سنة ٠١۹۸‏ م. تدخ_ل 
الاذكليز فاسالوا الشاه عباس الصفويی"" لبقف ضد البرتغالین والاتراك ومنحهم 
امتمازات تحارية هدوا له في السيطرة على الخليج والتغلب على البرتغاليين » وفي 
سنة ۱۹۰۲ 7 استطاع ان يزحزحهم » فيمد نفوذه الى جزيرة أوال عساندة 
أهالمها وفي خلال سنة ۱۲ - 15١6‏ م توالت هزائهم في الخليج أمسام القو ات 
الانكليزية ¢ وفي عام ۵ م. احت ل الشاه عباس قاعدتهم جزيرة هرمز 
بمساعدة الاساطبل الاتجليزية والمولندية ففقدت تلك الجزيرة آهستها منذ ذلك 
الحين » وبذلك انطوت آخر صفحة من تاريخهم في الخليج العربي بعد ان عرفوه 
قرابة ۱۱۹ عاما " . 


۰۱ هو من نسل اسعاعبل الصفوي الذي نشر الذهب الجمفري فيايران و کان بدء انتشاره 
سلة ٩۹۰٩‏ هر 

(۲) دکر ارنولد ولسن في کتابه 141 ,2 یی وونوجم۳ م7 ان الشاه عباس 
استولى على وال ( المحرین ) سنة ۱۱۰۲ م. بیغا مؤلف التحفة النيهانية یذ کر انه استولی علا 
سنة ۱۰۳۱ ه. ۱۹۲۲ م. وی محل آخر یذکر انه تم ذلك سنة ۱۰۳۹ ه. 

(۳) ذهب البرتغالبون»ولکن ما زالت بقايا من ۲ ار عبودهم حا على ألسنة سکان سه 


۱۷۳ 


ومنذ ان احتل الأتراك المئانيون القطیف والاحساه سنة ۹۵۸ ه. ۱۵۵۰ م 
ارتبطت القطيف مع شقمقتها الاحساء في تاريخ اسي واحد » و انفصلت عنما 
شقيقتهما جزيرة أوال١١'‏ » وأصبحت القطيف تابعة الاحساء في ادارة الک > 
ويبدو ان الاتراك أبدوا نعرة طائفية بعد استيلائهم على القطيف » فنزح كثير 
من آشرافها ورسائها الى جزيرة أوال » وعلى رأسهم آل مقلد من بني وائل » 
ومنهم شخ القطيف الا كبر ابو على عبدالله بن ناصر بن سین بن مقلد المتوفي سنة 
9 ه. حمث دفن هناك » وقد رثاه ابو البحر جعفر الخطي بقصيدة رائعة .. 


قال فيها : 


ج الخليج حتى الان » فمنها الحاقهم بآخر الاسماء العلمية ( و ه ) في قوم عبدره وحمدوه » 
وبراد بها التصغير او التحقير » ويظهر انه كان انعكاما لقتهم البرتغاليين» ومنها تسميتهم لياقة 
المعطف الفتوحة ( فرتکیش ) وهي في الاصل نسبة الى البرتفالیین أنفسمم ووعبهراءمم 
وان جاءت محرفة على السنة العوام » 

(۱) انفصلت جزيرة أوال التي تسمى ( البحرين ) الان في تاريخها السيامي عن شقيقتها 
الاحساء والقطيف منذ ان سيطر عليها الفرس سنة ۱۰۳۱ ه. وفي العقد الاول من القرن الثاني 
عشر المجري ملكبا الشبخ الجيري من بقايا آل حبر ملوك الاحساء والقطيف سابقا» ثم استردها 
ملوك الفرس الصفويون » ولا ضعفت الدولة الصفوية استقل بها الشيخ جبارة الهولي رحين قامت 
الدولة الافشارية في ابران استعادها الفرس سنة ۱۱۰۰ ه. في عبد تادر شاه » ثم استولی عليها 
سنة ۱۱۵۱-۸۱۷۱۷ ه. سيف بن سلطان حا کج مقط وف سنة ۲ AN‏ استرحءها الفرس 
وولوا علمها آل مدكور الذيناستقلوا بال وقد نشدت بينم وبين 1 لخليفة حکام الزباره سايقاً 
وحكام البحرين حاليا معركة ادت الى تقبقرهم واستيلاء آل خليفة على البحرين » وفي سنة 
۲ھ استولی عليها حا مسقط سلطان بن امد ثم استرجمها الخليفيون سنة ‏ ۱۲۲ هر 
وف سنة ۰ ۱۲۲ه. استولىعليها سعود نجد امير الكبير ولکنها عادت لآل خليفة في السنة ذاتها» 
وق منة ۱۲۷۰ امتجاب آل خليفة الى رفع العلم العؤاني في ايام كان مدحت باشا واليا على 
بغداد» وكانوا في أثناء حكمبم يرفعون العلين الايراني والعغانی» فاذا أحسوا بضغط الابرانسن 
لجأوا الى الاتراك وبالمکس الى ان احتلها الاتكليز منة ۱۲۸۵ ه. ولمثت منذ ذلك العبد في 
ظل الماية البريطانية . 


وبا بلد الخط اعتراك لفقده مدی الدهر کسر لا برام لدجير 
من الآن بدء الشر فيك وانه لتصل باق وآخره الحشر 


وقد تعاقب على ولادة الاحساء والقطيف عدد من الولاة العؤانيين ٤‏ أوهم 
مد باشا فروخ الذي بني مساجد عدة في المنطقة ما زالت 5ثرها باقسة حتى 
الآن » ثم علي بن احمد بن لاوند البريي » ومن آثاره مسجد القبة في الهفوف 
الذي بني سنة ۵ ه ثم على باشا الذي بعث اينه يحبى والبا على القطيف » 
ثم جمد بن علي باشا » ثم بعده عمر باشا وهو آخر الولاة العؤانبين في الفترة الأولى 
من سيطرتهم على الاحساء رالقطف : 


وتعد الفقرة التي ولي فيها السلطان عمد الراببم كرسي الخلافة سنة ۱۰۵۸ ه 
من احرج الظروف التي مرت على الخلافة العانية » ففيها دمرت البحرية 
التركية وانبزمت الجبوش العغانية أمام جحافل روسيا » وساد الاضطراب 
والفوضى في انحاء البلاد فانتبز آل حميد من بني خالد هذه الفرصة » فثاروا 
على الولاة العغانمین في الاحساء والقطيف » و اخرخوا الحامية التركية ‏ واستولوا 
على البلاد 5 


6 -- بثو شاد 


وقد اعلن براك بن غردر زعم بني خالد نفسه ملكا على الاحساء والقطيف 
اة ۱۲۰۸۰۱ م »2 فقام بتأدي ب العصاة من قمائل المادية فقضى على جمبع منافسيه ¢ 
وبعد وفاته خلفه ابنه مد سنة ۱۰۵۹۸ ه > ثم بعده اينه سعدون بن عمد بن‌براك 


سنة ۱۱۰۳ ه » وقوفى هذا الاخبر سنة ۱۱۳۵ ده . 


— ۱۷6 - 


وعلى أثر وفاته اختلف بنو خالد " فقسم منهم آید دجين بن سمدون» وقسم 
زب !لمان بن عمد » وقد أدى هذا النزاع الى الاشتباك السلح بين آفراد 
القسلة فانتصی زب سلمان على ابن أخيه دجين » واستولى على الملك » ولا توفي 
سنة ۱۱۷۲ ه تولى بعده عرعر بن دجين 6 وی عم بده استفحلت ار كة 
الوهابية''' في نجد » فتحالف مع حاکم نجرا السید حسن هبة الله » واتفقا 
على القضاء على هذه الر كة في مهدها » غير أن حا نجران زحف بحيوشه على 
الذرعية حاضرة ملك آل سعود ۲۳ قبل أن يصل عرعر الخالدي بقواته > 
فقاتلهم » ثم توصل الجانبان الى عقد هدنة » فرجع حا؟ نجران الى بلاده » ولا 
وصل عرعر الخالدي يمن معه من جموع بني خالد وقبائل العجیان وعل با جرى 

)١(‏ نسية الى الامام الشيخ جمد عبد الوهاب » وهي دعوة قامت في أساسها لمحاربة البدع 
والخرافات » وم يكن لآل سعود شأن يذكر قبل ان يتبنوا هذه الدعوة » ففي سنة ١١6٠.‏ 
وفد الشيخ مد على مد بن سعود وكانت الجزيرة أغلبها خاضعة للاتراك ويحكمها امراء تحت 
نفوذهم . فالأشراف في امجاز » ربنو خالد في الاطقة الشرقية . وآل معمر في العينية » وامام 
صنعاء في اليمن » والسادة في نحران » وسف بن سلطان في عان » فتعاهد معه على تطبير اطربرة 
من البدع والخرافات » فدخلت نجد التي كانت حاضرتها الذرعية منذ ذلك الوقت مم سائر 
الامارات الأخرى في حرب دينية دامية . 

(۲) ينتمي آل سعود الذون تنحدر منم الامرة الحاكمة الى قببلة عنزة من فخذ المساليخ » 
وهي من أكثر العشائر افخاذاً وبطونا »> وهم منتشرون في العراق وسوريا ونجد ۰ ففي سنة 
۰ ه قدم ربيعة بن مانع من بلدهم القدم المسمى بالذرعية قرب القطيف على ابن ذرع صاحب 
حم. والجزعة قرب الرياض . وكان من عشيرته فمنحه الايد وعصببهالمعروفين بالذرعية فیابمد» 
فتزل هنا وعرها هو وبنوه » فولد لمائم ربيعة ثم من ربيعه احفاده موسی ثم ابر اهیم مر خان 
ثم مقرن ثم مد ثم سعود ثم مد أول من تبنى الدعوة الوهابية وقد صاهر صاحب الدعوة 
الشیخ مد عبد الوهاب فاعقب ابنه عبد العزيز الذي ورث الزعامة الروحية والسياسية ثم سمود 
ثم عبدالله ثم تركي ثم فيصل ثم عبد الرحمن ثم جلالة الملك المهفور له عبد العزيز مؤسس 
الملکة العربية السعودية . 


- ۱۷ - 


ففل عاد هو الآخر الى بلاده يعد أن حاصرها برهة من الزمن 


وق سنة 1117 ه شن الوهابيون بقيادة عبد العزيز بن مد بن سعود عدة 
غار ات علی رلاد الاحساء ¢ انتقاما من حا کمپا عرعر ن دين ¢ 5 قام هو 
الآخر جوم علی رلاد القصم ¢ فزحف على مدینة برسده الي اعتنقت الدعوة 
الوهاية 3 قصب جام عضيه علمها » وشدد علا امصار حنی ادعنت للتسلم » 
ثم توجه الى الذرعبة » ولكن أجله وافاه في طريقه السپا» فخلفه ابنه بطي‌الذي 
عدل عن مماحنها » وعاد الى الاحساء . 


ويصف المؤرخون بطين بأنه كان فاسد التدبير سيء السلوك .. الامر الذي 
حمل أخويه دجين وسعدون على اغشاله » وبعد وفاته وال اواج دحين ٤‏ ثم ما 
لسث سعدون ان اغتال أخاء دحال » واستولی على الاك . روفي عام ۳ ه 
زحف سعدوث على امجمعة من رلاد د فحاصرها دوت طائل » وفي عام ۱۹۹ ۱ هم 
حرج أهل عديزة على الدعوة الوهايسة ¢ فکتوا الى عدون إسةتحد و ده ¢ 
فذهب بيي خالد والظفیر وشعر وحاصر بر دده ¢ ثم رحل عنما ¢ و و فد اله 
كثير من روساء نحد الذين م يعتنقوا الدعوة الوهابية » كا قام باحتلال الروضة 
حبث سامها الى رؤسائها آل ماضي . 


وف سنه ماه هاحم سعو د نامر من والده مد العزيز بن ل بن سهود 


يلاد الاحساء » فأغار على قرية السو نوات مم أهليا فى معارك دامية . 
: ولمم و ار ام ا ما في 9 


وف سنة ۱۲۰۰ ه خرج دويحس بن عرعر على أخيه سعدون > وأيده خاله 
عيد احسن السرداح ¢ وسانده المشاهير وآل بسع 4 وانصم اليه بو المنتفق ¢ 
فحارب أخاه سعدذ و له حمی تغلب عله ¢ فلحا الى الدرعمة حاضرة آل سعود ¢ 


واستتب الامر لدويحس » فاسند الى خاله رئاسة بني خالد . 


- ۱۷۷ س ماحل الذهب الاسود (۱۲) 


وف سنة ۱۲۰۲ ھ فام سعود بن عبد العزيز بشن غارات متتالبة على نواحی 
الاحساء یب | لا حتلاشا * وبعد عامين زحف على بلاد الاحساء » » وکان 
يرفقته زيد بن عرعر الخالدي » فاشترك اران كت اله اق موه خر و 
دامت ثلاثة أيام أسفرت عن هزء-+ دويحس وخاله عد المحسن ن السرداح حرث 
فرا الى العراق » واستولى سعود على الاحساء » وجعل 2 ن عرعر ارا 
على بني خالد . 


وق سنة ۱۲۰۹ ه زحف سعود على القطيف لاحتلالها فحاصر بلدةسيهات» 
ودخلها عنوة » فنهمها » وقتل جماعة منهم » كما احتل قرية عنك » وقتل من 
اهلا ا رنت نه وغل واد 0 ومتلكاتهم » أما أهل الفرضة" فقد 
صاطوه ه على خمسوائة ليرة من | 


وبقي زيد بن عرعر سيد البلاد واميراً على بني خالد لل شعو ال 
ان قام بعمله الانتقامي من عبد المحسن السرداح الذي ف فر الى العرای » فهد 
استقد مه و أغر اه بامارة بشي خالد فما عاد فتك به .. الامر الدي ۳ حفيظة 
بني خالد ضده فاحمعوا على عزله وتولىة بن القثبل براك بن عبد 
السرداح » فاما عل الأمير سمود بتصرفاتهم دون أن بأخذوا ران » صم على 
الانتقام م متهم 2 فخرج اليهم سئة ۷ ده فداهپم 5 تاحمة شرق الصمان 2 
فأوقم بهم وفتل آکثرم * ول ينج منهم إلا براك أميرهم في شردمة قلبلة حيسث 
لحقوا بنذ ي النتفق 2 المرای 


ثم زحف على الاحساء » فاما عم أهلها بوصوله انتدبوا له وفداً بفاوضه » 
وطلبوا منه الأمان وبایموه» وقد قام شهراً بينهم » ثم عاد أدراجه الى الدرعية ٠‏ 


اسم یطلی على القلعة ونواحيها » وكانت معروفة به الى عبد قريب . 


— ٩۷ سم‎ 


زید بن عرعر الخالدي . 


وعلی أثر هذا الحادث صم سمود على الانتقام منهم » فخرج الى الاحساء 
سنة ۱۲۰۸ ه فحاصرها » وشن على قراها غارا ت متتالسة » سق أذ 
للتسلم »> فقتل عدداً كيرا من رؤسائها » ونفى أولاد عرعر ا الى 
العراق » ويعتير هذا الحادث اد الفاصل في تاريخ بني خالد » فلم مخفق لهم عم 
فما بعد » ودالت دولتهم في منطقة القطف والاحساء » يعد ار حڪموا 
قرابة ۲۰ عاما . 


.٠م‏ الوهابسون والاتراك 


كانت هذه المنطقة في نظر الاتراك تشكل موقعاً استراتيحيا في السيطرة 
على مياه الخليج العربي منذ أن استولوا على العراق » وعلى ميناء البصرة 
بالذات » ورغم المنافسة الشديدة التي حدثت بينهم وبين الانجليز بعد تقلص 
نفوذ البرتغاليين » فهم ما زالوا محمون بالسيطرة على حوض الخلبج لاتيم 
يءتبر ونه مفتاح الشرى » لذلك كانت عبونهم بقظة » خشة ان تستولى على هذه 
المنطقة دولة معادية . 


للحركة الوهابية » تحسم عندم هذا الخطر بشكل مثير » خشية أن يستفحل 
أمرها فتقض «ضاجعهم في العراق » وقتسد اطماعبا في الاستيلاء عا 


اه 


الحجاز » الذي هو آم قطر في نظر الخلافة العثانية بالنسبة لمركزه الديني في 
العام الاسلامي . 


لذلك حمم الاتراك على مقاومة الحر كة الوهابية مهما كان الثمن » فوحه 
والى العرای سلمان اشا حل عسكردة سنة ۱۲۱۱ ه لاحتلال القطيف 
ا » مؤلفة من جمهتين : حرية » وتتکون من الجنود النظاميين » حيث 
مرت با لمسير الى القطيف والسيطرة على موانبها » وأغرى برية وتتألف من 
قبائل المدو و برئاسة ثويني بن عمد الله رئيس فسلة المنتفق > وانضم البه في هذه 
الملة بوادي الظفير وبنو خالد برئاسة براك ن‌عبد المحسن السرداح » ولكنهذه 
الحملة ما لبثت ان باءت بالفشل اذ اغتيل قائدها ويني بن عبدالك في طریقهم 
الو الاحساء . 


ولکن الأتراك لم يبأسوا بسبب فشلهم في هذه الرة » ففي السنة التالية 
وحبوا حلة أخرى بقيادة على الكخيا مؤلفة من العساكر النظامية وعشائر 
العر ای و مجپزة بالا لات والعدات والدافع الضخمة » وقد کادت ان تحتل 
الاحساء » غير انها فشلت في النهاية » اذ امتنم علبپا كوت اففوف وحصن 
البرز اللذان تحصن فيه الوالي النجدي وأفراد حاشيته مدة طويلة الى أن و افتهم 
النحدة » فزحف سعود بأهل ند من الحضر والموادي» واشتبك في عدةمعارك 
مع الجبوش القر کمة الذين سئموا البقاء وملتوا الحرب» وانتهی الجاننانالمتحاربان 
الى عقد صلح > وانسحب الاتراك يمن معهم الى العراق . 

وف سنة ۱۲۲۲ ه استفحل خطر الوهابيين » فسطوا نفودم على ربوع 
الجزيرة العربية إلا اليمن ؛ فاحتاوا المجاز والبريي وشطراً من عمان » 
وسيطروا على شواطىء اليج العربي » وكان أمض شيء على الاتراك خروج 


الحجاز من أيديم بالنسبة لمر كزه الديني » فاقلقیم هذا الأمر وأهمهم كثيراً » 


۰ 


فأزمعوا على استرحاع الحجاز مهما كان الثمن » وکفوا واليهم في مصر مد 
على باشا بأن يتولى مهمة طرد الوهابيين منها » فجبز حملة عسكرية بقمادة‌ابنه 
اع طوسون » فاحتل ینیم » ثم توغل في أراضي الحجاز » فاصطدم جموع 
الوهاببين التي تفانت في الدفاع والمقاومة » فبزمت القوات المصرية » واستولت 
على اسلحتها وذخيرتها » فياءت هذه الملة بالفشل الذريع . 


وقد ساء مد علي باشا فشلهذه الملة » فوطد العزم على تحدیدهاو استرجاع 
امحاز مها كانت الندّجة » ففي السنة التالية جبز حملة عسكرية كبرى 
بقيادة ابنه احمد طوسون » و احر الى الحجاز فاستولی على يبع » ثم زحفعلى 
المدينة النورة فاحتلها » ثم تقدم الى مكة فاستولی عليها » وبالتعاون مع 
الاشراف تمت له السبطرة على القطر الحجازي بأجمعه . 


وف عام ۹ 2 توفي سعود الكبير حاكم جد » فخلفه ابنه عبدالل » 
ففکر في استرجاع الحجاز » فباجمها » ولکنه مني بپزية أمام القوات التركية 
والمصرية التي واصلت زحفها على نجد » فاضطر عبدالله الى عقد معاهدة على أن 
تترك له بلاد نجد وأن يكف عن الحجاز » غير انه في سنة ١١١‏ ه عاد فهاجم 
الحجاز مرة أخرى » فسيّر مد علي باشا جحافل جرارة بقيادة ابنه ابراهيم 
باشا لاحتلال نمحد والقضاء على الحركة الوهابية في مبدها » فزحف علبها 
واخضعبا » کا احتل الذرعية حاضرة الوهاببين ودم‌رها بالدافع » وقبض على 
زعم الحركة الامير عبدالله بن سعود وأرسله مخفورا الى القاهرة » ثم الىالاستانة 
حيث نفذ فبه حك الاعدام » كا عمد الى اعتقال آل سعود وآل الشبخ مد 
عبد الوهاب » فنفام بأجعهم الى مصر . 


ثم واصل ابراهم داشا زحفه علی‌الاحساء والقطيف وكان برافقه مد وماجد 
وسعدون بن دجين من بني خالد » فسقطت الاحساء في ایدم 6 وسار جمد بن 


= ۱۸۱ ت 


عرعر الى القطيف فاستولی علبباءثم ترك ولايتها لاخ.ه سعدون‌الذي كان كفيف 
السابقين » يحكونها تحت رعاية الماب العالي . 


الى نجد »تزعم ال خركة الوهابية انا لایبه » فاستولی على نید ¢ 5 استفحل‌امره» 
فخشي بنو خالد أعداء الدعوة الوهابية نتائج هم ذه الحركة » فعزموا على 
مقاومتها » فخرحوا سنة $o‏ ه یار هم ماحد ومد اننا عرعر ¢ وقد انم 
الهم حشد من القبائل الوالمة » وزحفوا على نجد» وفي هذه الأثناء مرض ماجد 
مات “ وتول قبادة الجيش أخوه مد » ثم اشتبکوا مم الوهابيين في معارك 
دامبة اسفرت في النهاية عن هز عتمم واستىلاء تري على بلاد الاحساء ولوء 
حاکنپا مد بن عرعر الى العراق » ثم وفد رؤساء وأعبان مدينة القطبف على 
الامير ترى فبایموه » کا وفد عليه أهل عبان وأعلنوا ولاءهم » وبذلك تمت له 
السطرة على سواحل الخليج . 


على أثر تقلص السيطرة الاسمية للاتراك والقضاء على أشياعهم من بني خالد» 
واستيلاء الامير تركي على البلاد تحرك آل خليفة حكام جزيرة البحرين لاحتلال 
القطيف وخمبا الى الجزيرة » فوجموا سنة ۱۲٠۲۹١‏ ه. حملة محرية الى دارن 
فافتتحوها وتوغلوا في جزيرة تاروت فاجتاحوها کلپا » وکان من بين زعماء 
القطيف الذين أعلنوا ولاءهم الامير تري وبايعوه .. رجل من آل غانم یسمی 
عبدالله الذي تولى وكالة بيت المال والشؤون الحكومية » وانتبت البه زعامة 
البلاد » فجپز السفن لصد العدوان » وأرسل الى أهل سیهات"۱) وأمرم بات 
یکونوا على أهبة و استعداد للقاء العدو » وان يحوزوا سفنهم » وتواء_دوا على 


(۱) سيبات بلدة تقع في جنوبي القطيف . 


٩۸۲ =‏ سه 


اللقاء في يوم معين » ولکن نکد الطالع حالف اسطول عبد الله ن غائم » فتأخر 
عن الوعد امروب مع أهل سهات دوم و احد وکانت الت ية ان واحووا 
العدو وحدهم » فانزل بهم ضریات لا قىل هم ہا ء» فکدم خسائر فادحة في 


وقد ظن أهل سبهات ان في الامر خدعة » وان عبداله بن غانئم يريد بهم 
شرا » فغلت في صدورهم مراجل الحقد » وأجمعوا على الانتقام منه مما تكن 
النتيحة ٤‏ فذهبت جماعة مسلحة من نهم الى القلعس ci‏ وهاحموه ف عقر داره » 
واعتقلوه > وافتادوه الى بلدتهم ۱ 3 بعافو ا العاقمة الوصمة ل فکاتمو | 
الشبخ عبدالله آل خليفة ¢ وعرضوا عليه تسلم البلدة 1 


ولا علم الامير تري بأمر حركة المصبان في سسهات وتحركات آل خليفة 
حبز حدشا بقنادة اینه فيصل سنة ۱۲٩‏ ه. لتأديب أهل سبپات ومحاربة 
الخليفيين » فسار ونزل الریقیب"۳) وحاصر البلدة » واستمر القتال مدة غير 
قصيرة» قتل فبه من الفریقین خلق کثبر “وفيهذه الاثناء بلغ القائد فيصل اغتبال 
أببه ترى و استبلاءه مشاري ابن عمته على البلاد » فانسحب من سمهات عائداً الى 
نجد » لمثأر من قاتل أبيه " و تراد البلدة مضطراً لشخ عبدالل الخليفة الذي 
سم بدوره ارب » فعين عليها حا )ا من قبله » وقفل را الى 
جیوه اهرون 


(۱) لا قبضوا عليه قابلیم الشیخ على بن عبد الجبار اكير شخصية ديفية في ذلك الوقت 


فتشفع فيه فحلفوا على القرآن بانهم لن يقتلوه » ولکنيم نكثوا اليمين فيا بعد . 
(۲) المريقيب موضم بيقع غربي سبپات . 


۱۸۳ 


تري » وقبام حرب أهلية فيها » فاما تأكد له الخبر عزم على احتلال القطیف 
کلها » واسوء حظه حدث انشقاق داخلى بينه وبين بعض أينائه الذين حاولوا 
انتزاع الملك من أبيهم بمساعدة أخواهم آل بن علي » فانشفل م في حرب 
أهلية عدل بسبيها عن احتلال القطيف » وأدت نتائجها الى ضياع سيبات من 


داه وحزبره تاروت ۰ 


وبعد رجوع فبصل الى تحد انتزع الملك من قاتل أببه » فاستتب له الأمر » 
وكان لعبدالل بن غائم ولد اسمه على فارق آباه مغاضباً » فأقام في مسقط » فلما 
سمع بقتل أبيه توجه الى نجد » واتصل بالامير فيصل » فعينه خلفا لأبيه في 
منصبه » ورجع الى القطيف دسانده مثل عن الحكومة النحدية » بدعی الامير 
الداري » فأسکنه أحد قصوره » ولکن الداوي أخذ يتصرف حسما شاء له 
هواه“ وبرتکب الا من‌الظل والسف تجاه المواطنين ما آثار تذمرهم » فاستفل 
شوه الوضع و كيل بيت المال على بن صالح السنان الذي كان موظفاً من قل 
علي بن غانم والذي كانت له مطامح في الرئاسة » فأخذ يحيك الدسائس بين 
رئسه وبين الممثل النجدي » فدعا مرة علي بن غانم في منزله » وأخذ يشكو 
البه تصرفات المداوي على مسمع من المداوي نفسه» فأجابه بانه كتب في عزله» 
فحنق الامير على علي بن غانم » وأمر رجاله بان يقتلوه خنقف] عندما بزوره 
كجاري عادته في الصماح الباكر!' . 


وتحقق لعلى بن صالح السنان حمه » فورث زعامة البلا » ولکن ۳ 


)۱ يظبر ان امارة القطيف لم يكن ها مقر رمعي في ذلك الوقت .. لذلك حين قدم علي 
ابن غانم ومعه الامير الداري اسکنه فيأحد ببوته الذي بقم شرق ساحة الخان مباشرة» وحدثني 
والدي بان علي بن غانم لا خنقه رجال‌الداري آلقوه في الزقاق الفاصل بینه وبين بيت آل الزایر 
وظل ملقی مدة ثلاثة أيام دون ان يعلم بکانه أحد وهم یفتشون عنه . 


- ۱۸4 - 


الرئاسة ‏ تستمر طويلا » اذ عمد أحد آقارب القتبل فوثی به لدی الندوب 
النحدى 4 فهحم عليه ف منز له وقتلړ( وورثت الر عامة دهد ه کاتسه ممدی ن 


نصرالل اذ صدرت الارادة العلا يتعميئه خلفا لسنده . 


وف سنة ۱۲۵۳ه. جز مد على باشا والي مصر قوة کبرة بقيادة خورشد 
اشا » فاحتل نجد ونفی فبصل الی مصر » واقام ف الدیار النجدية سلطة فل 
حکومته » ثم زحف على الاحساء والقطیف فاستولی عليها » کا استولى على 
مواني القطيف وسهات والعقير » وأقام في حصونها قوات مصرية » ومحدئنسا 
السير ارنولد ولسن بان المصريين قد دفعتهم سكرة النصر وشحعتهم قوام 
المسكرية بان يقوموا بتحرية جريئة لبوسموا مذاطق تفوذهم » لسيطروا على 
الخليج في حين كان الانحليز يتمتعون بنفوذ كمير ومعنويات ممتازة» وبالطبع فان 
هذا النشاط‌تقاومه بريطانيا لانه يتعارض مع مصاغما؛وهکذا نشأت الصعوبات 
في وجه الأهداف المصرية » ومعارضة احتلالهم تلك المناطق الواسعة في الخليج' 
فتقم‌قرت فو ام وعدلوا عن هذه الحاولة . 


ولعل حير ما استفادت الملاد من هذه الحملة واحثلالالمصريين هذه المنطقة. ۰ 
الحكومبة وسن الضرائب وترتيب طرق الجباية التي م تكن معروفة في هذه 
النطقة قبل هذا التاريخ . 


(۱) يقال ان المندوب النجدي قدم ومعه حوالة مالية فاطله علي بن صالح السنان » وفي 
أثناء زارته لسلمان بن غانم » أمر سامان ساقي القبوة بان بتخطاه فليا أبدى استنكاره أجابه 
سامان بانك لو كنت رجلا لا ماطلك ابن السنان فطاش غضياً وتحمس وذهب الى ان السنان 
وهحم عليه في مجلسه صباحاً وقتله ٠‏ فاما سیم رجاله اطلاق الرصاص هجموا على القاتل وقضوا 
عليه في الحال . 


۱۸ — 


وغل أثر جلاء المصريين استماد الوهاببون سابق نفوذهم وانتعشت حر كتهم 
ويصفهم ولن : بان نشاطهم الأخير كان أقلى خطرا > وتعصبهم الفطري 
وتحمسهم الديني أقل في ظاهره من السايى » ففي سنة ۱۲۵۸ ه. استولى عبدالله 
دكن الامير فيصل من الفرار من منفاه ف مصر 4 64 ۱۲ ھ. قدم الى بلاد 
نحد واستولى عليها » کا زحف على الدمام وحاصر الشيخ عبدالله آل خليفة 
حاع المحرين وأولاده مدة ۱۲ يوما » ثم سار الى الاحساء فاستولى عليها وأقام 
فمها ۰؛ بوما » ثم عاد الى الرباض » وف سنة ۱۲۸۲ ه. وافاه أجله فخلفه ولي 
عهده اينه عمد الله ¢ الا ان أخاه سعود خرج عليه متشه ۷ ه. فاستولى على 
القطيف والاحساء ¢ و عساعدة فسله العحان استفحل أمره » فحہز عمد الله حیشاً 
وستّره للاحساء لقمع حر كة العصيان بقيادة أخمه مد » فاشتبك معه في معركة 
دامية قرب الاحاء أسفرت عن هزعة مد وفناء عدد كبير من حدشه ووقوعه 
في الأسر » حيث أرسل مخفوراً الى سجن القطيف . 

وف السنة الا لمة زحف شعو د على الر یاض فافت‌حها ¢ ودانت له رلاد نحد ¢ 
۳ الامیر عمد الله الزعم الشرعی للحر كة الوهابية فحين وافته أنباء هزعة أنه 
شق عليه الامر » فذهب الى أمير حائل واستنجد به » وفي نفس الوقت کتب 
الى حا ك بفداد يطلب منه الساعدة على حرب آخبه سود الذي اغتصب منه 


املك » فوعده الوالي بتقدم الساعدات . 
وتثاء الصدف ان يكون احمد بن مهدي بن نصرالله الشاعر المعروف الذي 


ورث الزعامة هن أنه سيء العلافة ۳ الحكام الذحدیین € فنسعى هو الآخر 5 


(۱) جمع بين السيف والقلم» ورغم مشاغله السياسية فمو شاعر مكثر توفي سنة ۰5 ۱۳ه. 


— 1۸ - 


تقویض سلطانهم في هذه النطقة > فقد قام بمغامرته الشپورة وتنقلات بين أبي 
شهر والبصرة و اتصالاته بالسؤولين الأتراك » فشجعهم على الاستملاء على هذه 
المنطقة » فصدرت الأوامر العلا من الدولة المغانمة ۲۱ الى والي بغداد باحتلال 
القطیف والاحساء وما الى حظيرة الدولة العلية . 


ففي سنه ۱۳۸۸ ه وحه والى بغداد حمل عسکر نة بقنادة محمد باشا تاذ 
الفریق برافقه جرد بن مهدي بن نصر الله »> فأقلت من ممناء المصرة عبر اخلسج 
العربي » تقلا باخرتان الى مسناء القطیف » کا صدرت الأوامر الى عبداله بن 
صباح أمير الكويت ۲۳ بان يشترك في الملة » فحپز جيشا في السفن وجدشا 


(۱) كان ذلك في زمن السلطان عبد العز بز ن‌السلطان مود الثاني (۱۲۷۷ ه -۱۲۹۳ه) 
وهو الذي منح العائلة الديوية من سلالة اسماعيل ملكا وراثا قي‌مصر سنة ١ YAT‏ ه روفي عهده 
افنتحت قناة السويس في ۱۲ شعبان ۱۲۸۰ ه- ۱۷ نوفمار ١659‏ . 


)۲( الکویت تصغير كوت » ومعناه القلعة الصغيرة » بناه الاتراك في منتصف القر نالثامن 
عشر ووضعوا حامية فيه » ثم ما لبثت بعض القبائل العربية من عنزة وعلى رأسها عائلة آل 
الصباح أن أقامت حوله سنة ۵٩‏ ۱۷ حيث كانت تتبن الغوص وصيد الأسماك » وعلى أثر 
استيلاء الفرس على المصرة سنة 5م فر بعض تحارها الى الڪويت فتبوأت مركزاً 
تجاريا » كا نقلت اليما شركة افند الشرقية طريق بريدها الى حلب » ثم انتکست خلال 
القرن الناسعم عشر حینا استفحل أمر القراصنة في مياهها » وحتى عام ۸۱۸۳۱ لم يكن 
سكانها بزيدون عن أربعة الاف نسمة » ومع هذا فقد اعترفت بها الدولة العؤانية كامارة مستقلة 
عام هوم ١‏ م خاضعة لنفوذها . وفي عام ۸ م حاولت تركيا ان تحتل هذه الامارة حينا 
تغلغل فيها النفوذ البر بطاني فبادر أمير الكويت فعقد معاهدة مع انکلترا في ۲۳ کانون الثاني 
۹ م وبذلك أصيح ها کیان مستقل تحت الجاية البريطانية » وفي عام .٠٠5١م‏ بلغ 
سكانها حوالي اثني عشر الف نمة » وتشاء القدرة الامية ان تتم المعجزة بتدفق البترول الغزير 
في أراضيها عام ه ٠١ ٤‏ فتصبح تلك المدينة التي شححتعليها الطبيعة بالاء حيث عمدت حكومتها 
الى تقطير ماء البحر .. عروس الخليج في فترة يسيرة » ويتزايد سکانها الذين غرقوا في ثروة 
خبالية حتى بلغ عددهم أكثر من ربع مليون نسمة . 


— ٩۸۷ - 


آخر سار عن طریق البر بقمادة أخمه ميارك الصباح » فلما وصل الجيش العماني 
الى القطيف استقبلته البلاد بارتياح بالغ » ففتحت أبواءها في وجه القائد العؤاني 
يسيب ما لافته من ضروب الفوضى و اختلال الامن في عبد كانت الدولة تعتمد 
في قوتها على مساندة قبائل البداة . 


أما حاكمها من قبل آل سمود فتحصن بالقاعة ام فللة » ثم أعلن 
استسلامه وطلب الأمان لنفسه ولأفراد حاميته » ولا استتب الأمر للاتراك في 
القطف توحه مد نافذ باشا الى الاحساء بر افقه عمدالله بن صباح ون ممارك ١‏ 
وعند وصوفم اليها وحپوا انذاراً لأميرها وأهالبپا جاء فيه « الباعث لتحریر 
هذا الکتاب .. هو انه قبل هذا آرسلنا لطرفک مكاتيب مخصوصة © وملفوفة 
بطبها اعلانات مطبوعة » متضمنة بيان أسباب كيفية مأموريقنا »> وخلاصة 
أفكار صاحب الدولة العلية » وزيدة ما في خمير حضرة السلطنة السنية .. انها 
مجرد ارحاع أمن الرلاد لیستریج الناس و دصر فوا أوقاتهم ف مك سيوم » وازدياد 
روم »> واستحلاب دعواتهم الخيرية لدوام أيام الدولة » وقد فهمتموه مفصلاً ‏ 
ولأحل ذلك صرفنا النظر في هذه الدفعة عن الاطناب والاسهاب في سانذلك» 
واقتصرنا على أخبارم مجنا هذا الوم » و وصولنا القطار'› وغداً ان شاءالله 
نرحل وذتوجه الى الاحساء » فمن استقملنا بالطاعة بقابله يعهد الله وأمانه على 
نفسه وعلى ماله » وتبذل له الرعادة والهاية » ومن يستقبلنا پالعصیان وعدم 
الطاعة » فسذسحقه حول الله وقوته بسنابك الل »> ونجعل داره تدعو عليه 
بالويل والثبور » وبناء على ما بلغنا انك اليوم في أسوأ حال من جراء ما 
لقستموه من شدائد الظم و الوبال » وتسم سرعة جثنا لأجل استخلاصع من 
ذلك سارعنا لمجيء » فاذا أحاط عله بذلك فتوكلوا على الله واستقباوة 


¬ ۱۸۸ - 


بالواجهة » ولکم عبد الله وأمانه على الأنفس والأموال » وسوف ترون ات 
شاء الله ما یسرک » ويكفيم شاهداً على هذا ما بلفک من حسن معاملتنا 
لأهل القطيف وملحقاتها من أهل القرى والعشائر لکون معلومكم » ولاجل 
ذلك بادرا بتحريره . انسة عشر ریسم الآخر سنة ثمان وثمانين 


ومابتين والف ه » . 


وعلى أثر هذا الانذار أعلنت الاحساء استسلامها واضطر أميرها فرحان بن 
خيرالله وأفراد حاشيته الى الفرار » ودخل الاتراك مدينة الاحساء » ثم أمر 
عمد نافذ الطريق باطلاق سراح محمد بن فيصل من سجن القطبف > كما استقدم 
أخاه الامير عبدالل الزعم الشرعي للوهابيين » وأظهر بأنه قدم لاستخلاص 
البلاد من يد أخوه سعود وتسايمها له » فا تخدع عبدالله بتلك الوعود الممسولة » 
فاشترك مع الاتراك في رد الحجوم الذي شنه أخيه سعود على الاحساء أخير 
لاسترجاعها » ولكنه حينا رأى البوادر تسیر على عکس ما يتوقع خاه 
اليأس » وخاف سوء المصير » فپرب من أيدم میمماً شطر الصحراء . 


وف هذه السنة نفسپا قدم مدحت باشا بقواته عن طریق‌مننام العقبر لتعزيز 
الحامية العئانية في هذه النطقة » فوزع بين الاهالي اعلاناً على أثر وصوله هنذا 
نصه : قد اسقطنا الرسومات التي تؤخذ من الاهالي اسم اطاد وخدمات 
المأمورين على تحصیل الزكاة » والزيادة في ارص الخالف للاحکام الشرعية » 
ومراد الدولة العلية ترقمة أحوال التبعة وزيادة ثروتهم » وأمرنا بالغائها وعدم 
أخذها » ونبهنا الأمورین بعد تحليفهم على عدم الزيادة على الواجب الشرعي » 
والذي يتين منه انه ارتكب ذلك » فقد أوعدناه بالجازاة الشديدة » ولاعلام 
كافة الاهالي وتبشيرهم حررنا هذا الاعلام نسخا متعددة » وأمر بتوزيعها 
على المدن والقرى » لبکون معلوم الجسم > لتم لوا بالدعوات الخيربة بىقاء 
أيام الدولة العلية » ویشتفاوا يتعمير أملاكهم وتوسبعدائرة محصوهم وتجارتهم » 


- ۱۸۹ - 


وان یکونوا آمنين مطمئتين > مکون معلوم المع . في جادي الآخرة سنة 
ثان وثمانين ومائتن والف ه . 


ود أن استت آلاهر للاتراك في هذه النطقة حاولوا ان بيسطوا نفوذهم 
على مناطق الخليج » وا کدوا رغبتهم في السيطرة على الواقم الاستراتيجية » 
والسمادة على الجزر ما فما جز برة » و لکن الکولونل بل Colonel Pelly‏ 
القم البريطاني والدي زار المحرین تة ۱ - ۱۲۸۸ ه ۳۹ التأكيدات 
للح)اية البريطانية الي كانت مستمرة و معتبرة منذ عام ۱ م ويضيف السیر 
ولسن : بان مرابطة الاسطول الانجليزي بالقرب من مماهها La.‏ سرهن على 
قوة التأثر فيصد دعاوي الاتراك الق انقطمت علىأثر جلائهم من منطقة الاحساء 
عام ۱٩۱۳‏ م . 


ft 


وفي سنة ۱ ده. قدم من بغداد عبد الرهمن بن فيصل بن ترکی" الى 
الاحساء > وکان بطمع ف الا ستملاه ع لما ¢ فاصم البه بعص قمائل العحارثت 0 
وأيده بعض اهالي الاحساء > فقام بثورة وهاجم بعض حامیات الاتراك فابادها 
عن آخرها » وکاد ان بستولی على السلاد » فکتب والى الاحساء الى متصرف 
بداد فبعث اليه قوة كبيرة بقستادة ناصر باشا السعدون فقصف حيش الامير 


عمد الر هن بالمدافع ¢ وفتك كن ناصر ه من اهال الا نام ۰ 


وفي أواخر القرن التاسع عشمر أشرفت الخلافة العؤانية على الانمبار » ونخر 


)١(‏ هو والد جلالة الملك المغفور له عبد العزيز مؤسس الملكة العربية السعودية » وقد 
حاول استرجاع ملك ابائه وأجداده ففشل » وأدت النتيجة الى انقسام الزعامة بين ال سعود» 
فتطاحنوا فيا بینم » مما سبل على ل الرشيد أمراء حائل ابتلاع ملكمم وتصفيتهم | خر الأمر 
فرجع الى الاحساء ثأنية» وقدمت له العروض من الوالي التر كي عاكف باشأ » فرفضها »وذهب 
الى الکویت » فمنعه مد بن صباح ثم عاد الى الاحساء وسکن في محلة النمائل » وأخيراً سمح له 
الوالي التركي بالاقامة في الکویت وأجرى له مرتباً شهرياً . 


ب ۱84 — 


في حسما الضعف والاحلال » وسادت الرشوة والفساد في أجبب-زة الدولة » 
55-5 هیبتها من النفوس » فتجرأ زعماء البادية على الاستهانة يها والتمرد على 
أوامرها فبطشوا مرة محامیتما وقتلوا منها خمسين رجلا بنا كانت في طريقها من 
العقير الى الاحساء لجاية القافلة التجارية التي اعتادت ان تقوم بهذه الرحلة كل 
اسبوع » وعلى أثر هذه المجزرة انتدبت الدولة سنة ۱۳۲۰ ه. رجلا قويا لولابة 
الاحساء والقطف ؛ یدعی السند طالب باشا النقب “ فقمع تحرشات السدو 
وفتك بهم وصادر مواشيهم » ووطد الأمن في المنطقة . 


ویصفون السيد طالب بانه كان طاغياً مستمد ؛ حدثني المرحوم والدي .. 
ان الصدفة جمعته عنصور باشا۲ المعة في الباخرة وهو فادم في طريقه فذه 
المنطقة “ فتحدث معه في تلف الشؤون وكان ف أثناء حدیشه نظهر اعتداده 
پنفسه » ويقص عليه حكايات مزهواً بفتکه وطفيانه » فسخر منه منصور باشا 
وعلق على حديثه بأنك لم تلتق برجل » فوجد عليه وأضرها في نفسه » فلسا 
قدم الى القطيف وجد الفرصة مبيأة للانتقام منه » فانتپز فرصة غيابه » فقبض 
على أخيه واعتقله » ثم مد الى قصوره فهدمها وساعدته الظروف اذ كانت البلاد 
في ذلك الوقت متفرقة الى شيع وأحزاب . 


وحين وصل خبر النكبة لمنصور باشا اتصل بالباب العالي ورفم قضيته الى 
الدوائر العليا » واستصدر أمراً بعزل السيد طالب باشا النقسب » وكان في وقته 
أبر ز شخصية مقربة للدولة العؤانية في القطيف . 


» من حل الكويكب » ورث المال والزعامة باللمصاهرة مع احمد بن مهدي بن تصرالله‎ )١( 
فأصبح في فترة وجيزة أكبر اقطاعي في المنطقة » وقد جمع ثروة في عبد الاتراك الذين منحوه‎ 
رتمة الماشوية 0 ومکنوه من السيطرة على اقتصاديات التلاد »> قمئى قصوراً فخمة ما ژالت‎ 
ثارها باقمة حتى الآن » وقد توفي عبدهم ونقل جغانه الى النجف الاشرف حيث دفن في‎ ۲ 


مقبرة خاصة 3 


- ۱4۱ - 


ولا عزل السند طالب النقنب عادت الفوضی ف البلاد باشد مما كانت » 
واستفحل خطر المدو » و اضطرب حل الامن والاستقرار في هذه النطقة » 
وانتشرت عصابات اللصوص »2 فقی سنة ۱۳۲ ه. حدثت ( وقعة الشربة ) » 
وخلاصتما ان أحد الىداة من بنی‌خالد اعتدى علىسقاة متحول ف سوق القطف 
E‏ مه DEAE SSS gaa‏ 
الرصاص » وأدت النتدجة الى مصرع عدد كبير من البداة ‏ ف كان من قببلة بني 
خالد''' الا ان حالفت مم قبائل البداة الاخرى فانقضوا على البلد من كل حدب 
وصوب » واعتصم الاهالي بقلاعبم وحصونهم » حيث استمر الحصار قرابة ستة 
آشهر على مشهد ومسمع من قوات آمن الدولة » وتكبدت البلاد خسائر فادحة 
في الاموال والارواج » فلم بستطم الاهالي جني حصوفم من التمور والفلال » 
فعرفت تلك السنة بسنة « الحصارة » . 


وقد وقفت الحامية العؤانية موقف المتفرج » لاا كانت لا قلك سولاً ولا 
طولاً ؛ ثم جرت وساطات للصاح بين البداة والاهالي » تكبدت البلاد دفع 
الغرامات والديات » وعاشت بعدها القط.ف في عاصفة من القلق والفوضى » 
وفقدت نعمة الأمن والاستقرار بحبث اصح المواطن لا يستطيع اث يتعدى 
سور القلعة الا خفير او فرقة مسلحة من الرحال . 
الفرصة اة لسط نفودها على شواطىء هذه المنطقة ¢ ففی سم ۷ ۵ . 


بعنت سفنة رة ورت £ ممناء رأ ننوره» وأقامت فوقه العلم البردطانی 


)١(‏ هي احد قبائل بادية القطیف تتکون من عشرة الاف نسمة تقریباً » تقم صفاً في 
ويك رترحل شناد , وال عاقيا كنيل نی هاجر تلع را و ا وفسلا اغری 
تسمی الجرة تبلغ ذفوسها ۳۰۰۰ نسمة. وقد التحق كثير من أفراد هذه القبائل بالاعمال المدنية 
رتحضروا وينوا هم بوتا في عنك والثقية . 


٩۹۲ - 


وتقدمت الى رؤساء البلاد''' بمروضها ممایتپم من عبث البدو وتثبيت دعائم 
الامن و الاستقرار في المنطقة » غير ان أهل ال والعقد لم برافقوا على عروضها 
اعتبارها دولة غير مسامة » وقاوموها بشدة » وعمدوا الى علمها في رأس تنورة 
وأزالوه في الحال . ۱ 


ثم مضت منوات أربع خاضت القطيف فيها مورا من الدم > وشهدت 
الاجتاعبة تزداد سوءاً على سوء » والتوتر بين البداة والاهالي قائم على قدم‌وساق 
والاشتباك المسلح لا دا طبلة أيام السنة » وما أهل عام ۱۳۳۱ ه. حتى كانت 
قرية العوامية في كف القدر ففي هذا العام احتل جلالة اللك الراحل"' مدينة 


(۱) كان اقوى المعارضين شخصيتين : اولهما منصور باشا بن جمعة الموالي للاتراك » وثانسها 
حجة الاسلام الشيخ علي بن حسنعلي الخنيزي أقوى شخصية دينية لأنه كان ينظر الى الوضوع 
من وجبة دينية صرفة . 


(؟) هو موس المملكة العربية السعودية جلالة لك المقفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن تري آل سعود. وصل مع والده الى الكويت عام ۸ ۱۳۰ه. وأقام فيباء وفي عام م١1١ه.‏ 
قام بمحاولة مع والده بالاشتراك مع مبارك الصباح لاستعادة ملك 1 بائه واجداده من ابن الرشيد» 
ففشلت هذه المحارلة » وفي عام ۱۳۱۹ ۳ خرج من ااككويت في قرة صغيرة بقلپا اريمرن 
يعيراً » ويرافقه كل من أخيه محد وابني عمه عبد الهزبز وعبدالله بن جاري فنجح في مغامرته اذ 
استولى على الرياض ودانت له بلاد نجد » وظلت ارب سجالا بينه وبين آل الرشيد آمراء 
حائل » وني عام ۰۸۱۳۳۱ ۸۱۹۱۳ استولى على الاحساء والقطيف » وقي سنة 6۰ ۱۳ ه. 
انتصر على آل الرشيد وخضعت له بلاد حائل » وف سنة ١٠*4١‏ ه. بط نفوذه على مقاطمة 
عسير » وفي سنة ۱۳6۳ ه استولى على الحجاز ونودي به ملكا على الحجاز وسلطان ند 
وملحقاتها » و في سنة ۳۱ھ اصطدم ببحي حميد الدين امام اليمن وزحف على بلاده حتى 
كاد ان يستولي عليها لولا ان تدخلت بعض الخضیات العربية والاسلامية ۰ فانسحب منها » 
دق عام ۱۳۵۲ ه. اصدر مرسوما ملكيا تحت رقم ۲۷۱ بتوحيد أجزاء ملكة احجازسم 


۱۳ - ساحل‌النهب الاسود (۱۳) 


الاحساء وأجلى الاتراك عنما » وبعث سرية صغيرة بقيادة عبد الرحمن السویم 
حيث نزلت بالمريقيب بالقرب من سيهات » حيث جرت مفاوضات مع زاء 
القطيف الذين رحبوا بالحم الجديد » تخلصا من تلك الفوضى الضاربة في عمد 
الحم التري » فم يحد الاتراك بداً بعد ان خسروا الاحساء الا ان برحلوا عنها 
تحت ضغط رغيات الاهالى ١١‏ » فأقلعوا من مبناء القطيف بعد ان فشلت کل 
محاولة للتشيث في البقاء » وف تلك الفترة قسدم الطابور التري المرابط في قطر 


و وسلطنة نحد وماحقاتها وجملپا ملكة واحدة تحت امم « المملكة العر بمة السعودية » وق 
بالرفيق الاعلى في ۳ ربيع ۱ سنة ۱۳۷۳ ه. وقد تميز عهده بالتأسيس والفتوحات كما تيز عبد 
خلفه بالاصلاحات الداخلية وتنظم شؤون الدولة . 


)۱( حدثني الصديق ال . الله اخوان بان والده كان من أشد المتحمسين للحم السعودي 
وذكر ان الامبر عبد الرحمن بن ودم حينا قدم بسريته الى القطدف ونزل الر بقمب بعث والده 
على اخوان ابن عمه حسن لاستقباله في سيهات كما استقبله ایضا عمدة سيبات حسين بن نصر » 
وحدثني ایضاً انه حيذا جمع الوالي التركي زعماء القطيف ومن بينم والده والحجة الشيخ علي الحاج 
حسنملي الخنيزي لاستجلاء حقيقة الأمر » وطلب منبم الدفاع » تكلم والده فقال : ان البلاد 
فقيرة من السلاح والعتاد ولا تستطيع القارمة فاذا أصر الوالي على رأيه فانه يتحمل مسؤولية 
بلد بأ مله » فلما عرف البكباشي التري جلية الأمر وان لا جدوى في التشبث في البقاء طلب 
«نهم تحرير كتاب يبرر موقفه وخروجه من البلاد ۰ ثم أقلع هو والحامية التركية ودخلت 
القطيف في اک السمودي » بدون قتال » فكان والدة ( علي بن اخوان ) من أقرب المقربين 
الى ابن السعود فتولى ضمان المارك كا تولى يوسف بن سويلم وكالة بيت المال» ولا عزل. هذا الاخير 
من منصبه ضعت الى ابن اخوان وكلة ببت المال » وبعد وفاته اسندت مام منصبه الى مساعده 
علي بن فارس فاصبح سيد البلاد الى ان توق سنة ۱۳۶۱ ه. وعلى أثر وفاته قدم هاشم الرفاعي 
فنظم شؤون الجارك والزكوات وبيت الال وقي السنة التالية سن نظام الجوازات » وكان 
المواطنون ينتقلون قبلا محرية من بلد الى بلد خارج بلادم . وق سنة ۰ ۱۳ ه. ادمجت مالمة 
القطيف يالية الاحساء الى ان تم تشكيل وزارة عام وع ۱۳ ه. 


- ۱۹ - 


لتعزيز الحامية العئانية في القطف » ولا عرف جلائها عن اليلد عاد ادراجه » 
وأغر عبر لقو میمما شطر البصرة . 


الات المتلكة الغرية السعودنة 


على هذه المنطقة » وعلى الرغم من ان الانجليز كانوا يطمعون في الاستيلاء عليها » 
كنا كانوا بمم‌لون على تقويض نفوذ تر کما المنافسة لهم في شواطىء الخليج ؛ الا 
انهم في نفس الوقت كانوا مخشون استفدال الجر كة الوهاببة فيصل خطرها الى 
مناطق اللمج الخاضعة للنفوذ البريطاني » لذلك حين أقلم الاتراك من العقير 
و سلوا منطقة الادساء الى ان السعود » علد الانجليز الى تشجبعوم وحم على 
المودة » لاعتقادم بان تر كما لا تستطیم ان تفعل شيئا ضدهم » وانها أضعف من 
ان تنافس بريطانيا العظمی في السيطرة على مياه الخلدج » فقد خرحت من 
حرا مع البونان و دول البلقان خاسرة مثة-لة بالديون منهوكة القوى » ولكن 
المنافس الجديد قد يكون له خطر اكثر في الستقبل ويكون شو كة دامية تقض 
مضاجعبم کا كان أسلافه من قبل . 


وعلى الرغم من ان فلول الحامية التركية قد عادت ادراسها الى العقير ١7‏ الا 


)۱ العقير میناء بقع في خليج قطر » ويبعد عن القطيف ب 4 ميلا . 


ل ه198 


انها منيت بقصف صاعق من جموع منظمة الاخوان”! ردوهما على أعقابها » 
ويشاء حسن الطالع ان بقلب وجمة النظر الاحلبزية رأسا على عقب » ففي هذه 
الفترة اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى ۲ وخاضت ترکنا مارها ضد 
بريطانيا .. الأمر الذي دعا الانجليز الى ان يعيدوا النظر في موقفبم تجاه العاهل 
السعودي » فأسرع السير برمي كو كس الى مقابلته في القطيف سنة ۱۹۱۵ م. 
على أثر ابداء رغبته في تأسيس علاقات ودية وطيدة » فأسفرت المقابلة عن عقد 
معاهدة القطيف في ۲٩‏ کانون الاول من السنة نفسها > وهي شبهة بالعاهدات 
التي عقدت مع أمراء الخلمج . 


۱ ولكن هذه المعاهدة الجحفة الغيث بعد فتح الححاز وحلت ملها معاهدة 

جدة في ۲۰ ايار سنة ۱۹۲۷ م. والتي اعترفت بريطانيا موجبها بکامل السبادة 
والاستقلال لملکة الححاز وسلطنة نحد وملحقاتها » فاکتسبت هذه الحكومة 
الفتبة صفة دولمة منذ ذلك الحين . 


(۱) أسسها جلالة اللك الراحل سنة ۱۹۱۲ م. وقد اندفعت محاسة دينية فتم على يدها 
کل فتوحانه » ولا آحرجته ببب ضیق تفکبرها تخلص منبا فقضی على زمائبا » ومن اشهرهم 
فيصل الدرويش وسلطان بن مجاد . 

(؟) كانت اول شرارة انطلقت فاشعلت الحرب العالمية الارلى في ۱۸ حزيران ٩۱»‏ 
حينا اطلق طالب صربي النار على ولي عبد النمسا وزوجته فأرداهما قتبلين في مدينة سراجیفو» 
فاتهمت النمسا مملكة الصرب بتدبير الحادث » فاعلنت الحرب علبها فمطف على الصرب درل 
الوفاق الثلائي روسيا وفرنسا وبريطانيا » كا وقف الى جاتب النمسا دول الاتحاد الثلاثي 
تتزعہم المانيا ثم انضمت اليهم تركيا ثم ما برحت كل دولة تنذم الى جانب كل من المتحاريين 
حتى لم يبق على الحياد الا القليل » وهکذا تحولت الحرب عالية لأرل مرة في تاريخ البشر 
شملت جميم القارات والنحيطات . 


- ۱۹1 - 


ورغم حتمية الظروف التي فرضت تلك الماهدة الاولی » فقد عادت بكثير 
من الفوائد لصالح الدولة الناشئة » فقد احبطت المحاولة التي قام بها الحاج عبد 
الحسين الجىة في القطيف في حث الاتراك على استرجاع البلاد » اذ قام لم 
الخابرات البريطاني بضبط الوثائق التبادلة وتسليمها الى ابن السعود » كما قامت 
بريطانياً فيا بعد بالقبض على فيصل الدرویش" الذي لجأ الى بغداد مع رفاقه » 


ونقلهم بالطائرة » وتسليمهم اليه عام ۱۳۸ ه. 


وبیفا كان نجم العاهل السعودي الراحل یتألتی اذ بط نفوذه على أواسط 
شبه الجزيرة العرببة » وعلى ما يقرب من ۰ ميلا من شواطىء اليج العربي 
حدث هر الاتراك ووطد الامن في ربوعها .. كذلك حالفه النصر ابض فتغلب 
على أحلافهم آل الرشيد » واستولى على حائل » وكانت الظروف السناسستة 
العالممة تفرش دروبه بالورود» فما كادت الحرب العامة الاولى تضع أوزارها عق 
دب الخلاف بين الانجليز وأحلافهم الهاشميين .. الامر الذي أذى الى أرن 


(۱) بعد عام من استيلاء جلالة الک الراحل عل هذه المنطقة حمل اليه قلم الاستخبارات 
البريطاني جملة وثائق تدينه بعدم ولائه للدولة على أثر انضهام تر كيا الى جانب المانيا ضد بريطانيا 
في ۲۹ تشرين الاول ۱۹۱ فقبضت عليه الحكومة السعودية وأعدمته رصادرت املاكه , 

(۲) هو رئيس قبيلة مطير وأشبر قائد في منظمة الاخوان » وقد وطد هو ررفاقه دعائم 
المملكة الناشئة» غير انه انقلب اخیرا حیغا شاهد بوادر التطور فيالمملكة الفتبة كاستعمال1 لات 
الحديثة كاللاسلى وركوب السيارات وتبادل التمثيل الدباوماسي وعقد الماهدات » فبث هو 
ورفاقه في اتباعبم بان ابن العو د خالف الشريعة » فام يسمه الا ان يتخلص منهم لام اصبحوا 
عقة في سنل تقدم الملکة وتطورها ۰ فحاريهم حتى قضى عليهم » وتعمت المملكة بعدهم 


۱٩۷ = 


یتخلوا عنهم » فتببأت الفرصة لاحتلال الحجاز عام ۱۳۸۳ ه. ۱۹۲4 م. ولولا 
تدخل الاوساط السياسية العربية والاسلامية لتمت له السيطرة على النمن » 
و کذلك لولا تدخل الاستعمار الباشر وفرض المابة على شواطىء شبه الجزيرة 
العربية من عدن الى قطر» ولولا ارتباطه عماهدة المقیر ۲۱ لوحد الجزيرة العربية 
تحت عم واحد . 


وقد دقست القطيف اماره تق عن الاشفساء ف بداية الح السعودى ددر 
شؤونها آمراء بحري تعبينهم من قمل الحكومة الركزية في ند مباشرة » 
فكانت مديئة القطيف قصبة ال في الماطقة الساحلية التي قتد حدودها من 
الكويت الى قطر » وحين اتسعت أعمال شر كة البترول في الظهران » وقامت 
بالقرب منها مدينة الخبر اکتسبت هذه المدينة أهمية کبری بالنسية لموقمهبا 
الاستراتيجي » فانتقل البها كرسي أمارة هذه النطقة » واسندت الى آل 
ماضي » ولكن مدينة الدمام ما ليثت ان نافستها في أهيتها حين أنشئت فما 
السكة الحديدية التي تصلها بالعاصمة ( الرياض ) » ثم أنشئت فما المناء » 
فتبوأت هذه المدينة مر کزا متازاً » وأصبحت قصبة الحم لم ذه المنطقة » 
وحن امتدت أعمال التنقىب غرباً وثملت بلاد الاحساء اعمبرت هى والمنطقة 
الساحلية منطقة واحدة » فوحدت ججمامها تحت اسم « المنطقة الشرقية » من 


)١(‏ تمت معاهدة العقير سنة ۲ م. ربموجبها عبنت ادود بين السعودية والكويت 
وجعلت ببنها منطقة محايدة توقف البت في أمرها حتى الوقت الحاضرء ولا اكتشف فبا الزيت 
سنة م#هوام جعل حق استئاره بینها مناصفة » ومنح الامتياز لشركة امنيويل في الكويت 
وجبتي اويل في السعودية ۰ وعلى الرغم من الآبار تلکپ) الشركتان الا انهما تعملان منفصلتين 
کل بآلاتها الخاصة بها . 


- ۱۹۸ - 


المملكة العربية السعودية » وضمت جميعها الى أمارة آل جلوي"" التي كارف 
مر کزها ۷ 35 


وفي عام ۱۳۷۰ ه صدر أمر حلالة الملك الراحل بنقل مركز الامارة الى 
مد دنه الدمام ¢ فاصعت هذه المدينة الى كانت بالامس القر لب فرتة صغير و 


تابعة للقطف حاضرة المنطقة الشرقمة بأجمعها . 


جحصپبپبپصپبصپبپصپ۰پ۰پ۰ س 


)۱ لا فتحت الاحساء أسندت امارتها للمغفور له عيدالله بن جلوي بن تري آل سعود » 
ولا توفاه الله سنة 6 ۱۳۵ ه. خلفه ابئه الاكير الامیر سعود في مخصيه 5 


- ۱۹۹ - 


امو اليا الرقتصار ب 


التجارة . الزراعة . نظام الري . الغوص واللولو . 
الثروة المائية والاسماك . الصناعة والبترول ۰ 


١‏ التحارة 


اشتهرت هذه النطقة مان أقدم العصور بتجارتها في التوابل والعطور 
واستخراجما اللؤلؤ » وصناعتها الرماح الخطية الشپيرة يحودتها » کا اشتهرت 
بزراعتها وعلى الأخص بانتاج التمور » حت قبل في اأثل ( کناقل‌التمر الىهجر) 
كنا حازت أيضا شپرة فائقة في عصورها التاريخية السحيقة بتمرها وأخشابها 
ومعادتا مثل النحاس والبرونز » وقد ساعدها موقعها الاستراتيجي في العصور 
السالفة على أن تتمتع بكانة متازة في عام التجارة » فكانت يحم موقعبا هزة 
وصل بين تجارة الشرق والغرب . 


د ۳۳ 


لقد وضع اللبنة الأولى في ازدهار تعارتها آیناژها من أحفاد الکنمانبین » 
الذین أطلق عليهم اسم الفينيقيين منذ خسة آ لاف عام تقريباً » فتعتعت بشهرة 
فائقة في عام التجارة » فقد کان هؤلاء دتمتعون بنشاط منقطع النظير فى هذا 
الميدان > فهم أول أمة صنعت السفن وخرت بها في مج البحار وسيطرت على 
اقتصاديات العالم القدم » ثم بعدم اشتمر الجرهائيون في عام التجارة » فكانت 
هم أساطبل ضخمة تنقل بضائعپم عبر الخليج الى وادي الرافدين » وقوافل 
أصحت مدینتهم الجرهاء مضرب المثل. في الأروة وال تاو توعان اهلا شير 
بزینون منازهم بالعاج والفضة والحجارة الکری: » ويحملون سقوف أبنيتهم 
وأبواب غرفهم بالذهب والأحجار النفيسة الغالية . 


وتدلنا النقود الصمنية القدية التى اكتشفت في صحارى هذه المنطقة على أن 
ها روابط تحارية وشقة بسکان الشرق الأقصى » كما أن هناك فئات نقدية 
أخرى "١‏ تحتوي على كتابات لم تفك طلاسمها بعد » ولكنها كلها تؤكد 


ورغم انبا منيت بفترات من الر كود في عصورها التارمخية يسبب سيطرة 
بعض الدول القدية الكبرى على مقدراتها فانها بقيت الى أيام دخولها في الاسلام 
تتمتع مر كز اقتصادي متاز » فقد حدثنا التأريخ الاسلامي بان ما جمعه العلاء بن 
احضرمي من الجزية لم بر الني مر مالا قبل ولا بعده 0 وکا ستدل من هذه 


(۱) توجد جموعة من النقود الصبنبة القدية وموعة أخرى من النقود لدی عدة القطيف 
السيد عمد الفارس » عثر علمپا أثناء مد أنابيب البتررل . 


الرواية على كثافة السکان.. بستدل منها على الرخاء الاقتصادي التي كانت تنمتم 
به فى ذلك العپد . 


وهناك رواية أخرى تنمض دلملا على مکانتما الاقتصادية » وانها كانت تون 
الجزيرة العربية بالمواد الغذائية حتى بعد الفتح الاسلامي » فقد حدثنا ابن الاثر 
بان محدة ا خارحي حننا استولى على بلاد البحرين » وتأزم الموقف بدنه وبين أهل 
الحجاز في عمد ابن الزبير عمد الى مقاطعترم اقتصادیاً » فکتب البه عبدالل بن 
عباس الصحابي المشبور يستعطفه » ويذكره بقصة ثامة بن أثال حين قطع الميرة 
عن المشسر كين من أهل مكة لمناوأتهم لارسول عل » فكان ان أجراها لهم هو 
الا خر وعدل عن مقاطعته الاقتصادية» وهذه الرواية تو كد بأن القطر الححازى 
كان مرتيط) هذه المنطقة تحاريا » كما انه كان في ذلك الوقت يعتمد على ه-ذا 
القطر في تموينه بالمواد الغذائية . 


ولکن مر كز هذه المنطقة التجاري أخذ في التدهور فما بعد » منذ أواخر 
القرن الأول الهجري » حك الأوضاع القلقة الناتحسة من الاضطرابات والثورات 
وعدم الاستقرار السباسي » اذ تتابعت عليها حکومات تسيطر علبها النزعة 
القبلية » ویستمد بها ولع في شن الفارات والحروب على الاطراف الحاورة » 
ففقدت مكانتها التجارية» وتحولت طرق التجارة الى الشمال عبر وادي الرافدين» 
والى طردق البحر الاحمر عبر وادي النبل » وزاد الطين بلة فتح قناة السويس 
فقضى على البقية الباقية من اسقراتيجيتها . 


فاقتصرت #_ارة هذه المنطقة في الاستيراد على الاستهلاك الحلي » كبعض 


)١(‏ افتتحت في ۱۲ شعبان ۸٩‏ ۱۲ ه الوافق ۷ نوفمبر ۱۸۱۹ م. 


۲۳ 


الواد الغذائية والاقمثة والتسغ والبن و الادوات النزلمة والاشاء الكالية » آما 
آغلب الواد الغذائة فهي كانت حتی الى عبد قريب تتمتم باکتفاء ذاتي اذ 
کانت تج اطنوب كالرز والشعير و اطضار والفا کہ ¢ وكانت تصدر التمر 
والفا کپة والخضار الى بلدان الخليج » كما تصدر الاؤلؤ والسلوق الى بلاد اند » 
کات الر سوم تستوفی على البضائع الستوردة والمصدرة على السواء ۲۲۱ . 


وقد جرت العادة سابة] بان ترد السفن الكبيرة في بداية الوسم من نواحي 
الهند والبا کستان لشراء السلوق » كا ترد السفن من بلاد الخليج لشمراء التمور » 
وکانت الاسمار تتأثر قاعدة المرض والطاب» أما الآن فقد عمد التحار احلسون 
الى تصدير التمور وعرضها في الاسواق الخارجية دون مراعاة حاجة تلك 
الاسواق ... الامر الذي أثر على مستوی الاسعار اذ أدى الى تدهورها في 
أكثر الاحبان . 


و کانت البلدان الق تتمامل معها في العصور الاضبة سواحل فارس وبلاد 
الهند وسواحل "ان » وفي الفترة الاخبرة حينا تقدمت جزيرة المحرین 
واز دهرت فمما الخركة التحارية آحذت تتعامل معما على نطاق واسع حمی بعد 
انشاء ميناء ابر ¢ ولا انشىء ممناء الدمام الدي صار بامکانه استقمال اضخم 
البواخر من جع أنحاء العالم > وأسست السحة الحديدية التي تصلبا بالعاصة 
« الرياض » انته‌شت التجارة في النطقة » ونشطت حركة الاستيراد » واصحت 


(۱) كانت ا+ارك تعطي بالضمانالسنوي لقاء مبلغ معين من الال » لمن يتوسم فيه الاخلاص 
والولاء للدولة من وجماء البلد على أساس لوائح تحدد فيها الرسوم على البضائع واستمر الال الى 
سنة ۱۳۱ هء ففي هذه السنة بعث حلالة الملك الراحل لجنة لتظيم الشؤون الالسة واجمارك 
برئاسة هاشم الرفاعي » وکانت تؤخذ الرسوم أيضا على البضائع الصدرة ثم اسقطت أخيراً . 


سه 6 ۲۰ مس 


مقرها الدمام » وافتتحت فيها فروع لبوك » ووکالات لشركات التأمين 
والبواخر » ولولا التعقمدات في الاحراءات الادارية الروتدنمة لقضت على مر كز 


وقد أصبحت مدن هذه المنطقة تزخر باصناف الواد الضرورية والکمالسة 
تما لارتفاع مستوى المعيشة وتطور اطاة فبها » ولكن مما يؤسف له أن 
التوازن الاقتصادي الموجود سابقاً بين حر كة الاستيراد والتصدير قد اختل » 
فار تفعت أرقام البضائم الستوردة » وبقبت أرقام البضائع المصدرة تسير الى 
المهموط » لولا ان تدار کتها العناية الالهية بتصدير الانتاج من صناعء الزيت » 


بت الزراع4 


وكانت الزراعة أهم شيء ابت تعتمد عليه منطقة القطيف في حياتها 
الاقتصادية » فأغلبية السكان تتألف من طبقة من الفلاحين الى جانب طبقة 
صغيرة من ملاكي الاراضي والعقارات» وقلبلة جداً تلك الطبقة التى كانت تبن 
الملاحة وصيد الاسماك » أو التي تعيش من كدها أو من صناعتها البدوية 
البسيطة .. اذا استثنینا مپنة الغوص اذ كان يسهم فيها الفلاحون والبداةينصيب 
كبير » وحتى التجار فقد كانوا يمتمدون في معيشتهم على اطيانهم . 

وواحة القطيف التي تبلغ مساحتها عشمرة آلاف فدان تقریبا تنتج الفا کم-2 
على اختلاف أنو اعپا كالرمان والبوبي والمشمش والخوخ والتين والخبار والقثاء 
وكذلك جسم أنواع الخضار كالطماطم «البندورة» واللوبيا والفاصوليا واليقطين 


- جح ۰ ۲ ~~ 


والناذنخارن والماهما والکوسه والس و اللفوف والزهره والبقدونس واهنديا 
والفحل والنعنم وغيرها » وان كانت الزراعة الرئيسية هي زراعة النخيل > 
وهي - كنا يدو استحاية اقتصادية كبرى اتطلبات الحياة في ذلك الوقت > 
فمن انتاحها من الرطب والتمر تون اللاد عادة غذائية رئدسبة للسکان 
والحبو انات » ومن جذوعبا تتخذ لصلابتم| مقوفا وأواباً لهنازل والحوانيت 
والا کواخ » ولحرق الطين الستخرج من البحر وصهبره » ليكون مادة قوية 
صالحة للبناء » ومن سعفپا تصنم منه الراوح والحصر والاوعية والاطباق 
وستعمل للوقود » ومن ألافها بصنم الحبال على اختلاف أنواع-ه » والخلاصة 
أن شحرة النخيل كانت ها أهمية کبری تتخلل جميم مرافق العيش في وقت 
مضی » ولا تقتصر منافعبا على الاحماء فقط » بل كارن للاموات نصب 
فا » فمن جدوعما وحصرها تسقف القبور وتوضم منها علامات للتمییز بين ما 
وحد منپا وما دش . 


و لشحرة النخيل قدسبة بالغة بين السکان منذ القدم » فقد قيل عنما انها أقدم 
شجرة في العالم » وانها خلقت من فضل طبنة آدم » وورد في احدیث عنما 
« أ كرموا عماتك النخل » وقد نسب الما الفينيقيون سکان هذه المنطقة 
الاوائل ¢ لان re‏ مسشمق من فقس Pheinicie‏ وهو لفظ بوفاني معناه النخل » 
وقد انخذوه رمزا لدو لتم فصوروه على مسک وکام 0 م حاء الاسلام فا ڪد 
قدسة هذه الشجرة في أحاديث كثيرة مأثورة » وما زالتتسيطر على عقلية 
الفلاحين رهبة تلك القدسية فيتورعون من قطع شحرة نخل 2 وهي في عنفوان 
شبابها » لاعتقادهم بان ها شأنا عند الله . 


ويربو عدد أشجار النخيل في واحة القطيف على الملبون » وأصنافها كثيرة 
جداً » وأجودها صنف « الخلاص » تمراً ورطيا » وهناك أنواع من الرطب يبدأ 


نضجپا مبكراً في أوائل تموز » وتتلاحق الاصناف تباعا » وتنتهي في کانوت 


لاا ۷ م 


الاول ¢ و ترا الماجي والنكيره والغري والخنيزي والخلاص والصو والحلاو 
والخواجي راملالی و خصاب العصفور » أما التمور فقد جرت العادة في تصنيفها 
تبعا لکثرع| الى نوعین : البکيرة والخنيزي > آما باقي الاصناف فتدرج تحت امم 
واحد 6 دسمی 2 الاببض 4 1 و کی » في التصنیف ف الدرحة الثانية : اقلاص » 
والفری » والحلاو » والشيشي » ويتخذ منها البرة في الاغلب» أي انها مقتصرة 
على الاستپلاگ الحلي » أما الاصناف الثلاثة الاولى فأغليها يصدر الى خس‌ارج 
الملاد » كما تصدر ایض « السلوى » المتخذ من بسر الخنيزي یمد سلقه 
و تحضفه ¢ و کذلك 1 الدیس € الطسعي الستخرج من التمر ۰ 


وما زاات الزراعة تسير في واحة القطنف على نهحها البدائي » فالارض 
تحرث انها » وتسمد پالاسمدة الموانبة الا فيا تدر » فاذا ابتلست الاشجار 
والغار با فة فان الفلاح و الالك کلمپ) يستسامان الى القدر » وطرق الغرس ونظم 
الري ما زالت كما هي منذ آلاف السنین » وتنوي الان وزارة الزراعة انشاء 
وحدة زراعبة لارشاد الزارعین الى الطرق الصحبحة السلممة » وفق الاصول 
المتبعة في الزراعة الحديثة . 


ورغم بوادر التطور التي بدأت في بعض الاراضي الزراعة المستجدة 
باستخدام الآ لات الزراعية الحديثة » واستعمال الاسمدة الکماوية » وانشاء بعض 
الشاتل للازهار والنباتات » والعناية بتريبسة الدواجن كالدجاج واستخدام 
المكائن الآاية لتفريخ السسض » فان هذه البوادر ما زالت في أول طريقها » وهي 
ضشلة جداً اذا قورنت بالوضع البدائي السائد في حياة الفلاحين . 


)1 على هلا التصئيف درحت الحكومة 3 حمايتها الز کوات» وكانت الزكاة تؤخذ سابة] 
على أساس تبويب شجر النخيل حسب نشاطها وضعفها الى أعلا رارسط وأدنی » وتوضع 
ضريبة معينة على كل منها ۰ ثم ابدل هذا النظام اخيراً وجعلت على أساس الزكوة الشرعبة 
المفروضة » فیخرص الثمر قبل نضحه ويقدر انتاج البستان ويؤوخذ منه العشر 5 


سب ۷ ۵ ۲ — 


۳ - نظام الري 


ومصدر الري في واحة القطف عون جارية تسقي سبحا » وهي قدية 
جداً » برجم تاريخ حفرها على ما یظن الى الالف الثالث قبل المبلاد » ويذهب 
الجبلوجمون الى أن هذه البنابيسع مصدرها الباه الجوفية التحدرة من أعالي 
جد » وينسب عملها ‏ کا هو الشائم - الى العمااقة ۷۱ آبناء الکنمانن الذين 
تزحوا من أواسط شبه الجزيرة العربية » وهي رائعة من روائع الفن وامندسة» 
الاضافة الى كونها أثراً من الا ثار التاريخية الخالدة » التي تلفت نظر السواح » 
وهي في الغالب تتخذ شك مربما يختلف سمة وضيقاً على عمق يتداوح بين 
٠‏ قدم الى ٠٠١‏ قدم » وهي في حد ذاتها تشه بر كا واسعة جميلة ذقية الساء 
داء) » حمث تتخذ في أعلاما شکلا دائرياً تحبطبا المساطب والدرجات من 
جميع جوانبها للحلوس في الماء أثناء الاستحیام » والعجيب من آمر هذه السون 
أن ماءها د_برد صمفاً » ويسخن بطبيعته شتاء » وهي كثيرة منيثة بين قرى 
القطف وضواحبها ويحتوي بعضها على مياه معدنية تقصد أحيانا للاستشفاء 
كمين الحام التي تقع في قرية البحاري . 


وقد جرت العادة في تنظم ري بساتين الواحة بان تشق قنوات وجداول » 
فدسمی النهر الرئيسي الرافد من العين « الساقية » كنا يسمى النهر التفرع منه 


(۱) يستخلص مما رواه المؤرخون أن الكنعانيين هم أول من سكن هذه النطقة » فتفرع 
منهم العمالقة الذين اشتغلوا الزراعة وشؤون الري فحفروا هذه العبون » وتفرع منهم كذلك 
الفينيقيون الذين اشتغلوا بالملاحة والتجارة ا أشرة الى ذلك سابقا . 


A —‏ يت 


الشمروب » وهو الذي وزع الاه على الأحواض الکببرة لسقي الاشحار 

ومحفر لفسملة الخ لف أول غرسها حوض صغير توصله قناة بالحوض ال کبیر الذي 
دسمی « الضاحية 3 فاذا كبرت دفن وساووا به أر ض الستان» وتستقر أشجار 
النخيل على سطح الارض الذي يسمى « الجابور » 7 باق الاشحار فتزرع ف 
الاحواض الكبيرة « الضواحي » لتكون قريية من الماء » وتتخلل أرض 
الستارل ترع عصيقة تسمی « الرامي » تتحمع فم | فضلات لات الا وتدفع بها الى 
النبر اكير الذي يسمى « الساب » حبث بحري منحدراً الى الاراضي المنخفضة 


لاەر 


وفي هذه الواحة أكثر من ۱۵۰ عننا » وأشهر هذه العمون : داروش في 
صفوي * والریہاد ه والماری ف العوامية » والغرى وساداس ف القدیح » 
7 والقصاري والرواسة في البحاري » والمربعه والقصير في التوبي » 
والقشورية في الجارودية » وام عار والروانبة في حلة محيش » والحام ٤‏ 
جزيرة تاررت » والدبابية في ضاحية الدباببة » وبعض هذه العسون كانت تقتصر 
على استحمام النساء فقط كمين القصارى والقصير » وبوجد ف مسی عين الحهام 
قم خاص بالنساء . 


وكانت هذه العون عاد زراعتها » وبساتینما تشقی وتسعد من حمث 
نصيبها من قل الماء او کثرته » وماء العين الواحدة مقسم على الإساتين من حيث 
الوقت الى أردعة عشر قسماً للاسبوع الواحند » وتسمی اوضاحاً » باعتبار ان 
الاسموع سيعة أنام مقسم بين نهار وليل » والنهار والليل يقسم أيض) الى أجزاء 
بين نصف وربم ون واحزاه امین » ونتين الاه حزها لا سعزا من الارش * 
ویعتمد الفلاحون في تقسيمهم هذا حسب عاداتهم التقليدية على امتداد الظل 
وتقلصه أثناء النهار » أما في الال فحددون الوقت عراقية النجوم أو برجمون 
الى الساعة في ضيط الوقت . 


ee e 


كا تود الى حانب هد ه العمو ن اا حاررة ذسمی » السسان «( مفردهم ا 
« ساب » وهي تتجمع من روافد فضلات البساتين ای تسقى بالعسون » ولعل 
اما في الاصل حرف من « السیب » أي مجرى الاء » مشتق من ساب الماء 
أي جری وذهب کل مذهب » وکل نهر من هذه السیبان له اسم خاص به » 
واشیرها سات الدریج » بقرية التوبي وساب « أبو خسة » بقرية الشویکة » 
وعکن القو ل بان أغلب الاقسام الشسرقية من الواحة دعنمد ف رم على هذه 
الانها ر ¢ ونسمة ثرو ده من الار اخي شارب ۱ / من جموع أراضي 
الواحة » وقد اتخذ فيتقسم مىاهها على النمط الذي شرحناه آ نفاً في 


ماه السون . 


و تمرف هذه النطقة الآبار الارتوازية إلا بعد اکتشاف الزیت فيها » أي 
منذ ربع قرن تقریبا » فقد بدأت ولا حفرها شر كة الزبت اسد احتناجها 
من الماء في الأماكن الصحراوية أثناء التنقيب » ثم ما ليثت هذه الآبار ات 
انتشرت » فأسرف الاهالي في حفرها » وأصبم الآ ن في هذه المنطقة عدد كثير 
منها لا يحمى » وأصبح الماء الستخرج من هذه الآبار يفيض في أغلب الاحيان 
عن الحاجة » فيذهب هدراً في البحر . 


ومما يؤسف له .. ان ماء العمون القدية بدأ في التناقص سنة بعد سنة يسيب 
الاسراف في استخراج المناه الجوفة > حتى اصبح الحال مدد بكارثة عظمى » 
وعلى العموم نجد ا الغربية من الواحة سما التي تسقى من العبون البرية » 
والقي كانت تزرع الرز في الایام السالفة قد تناقص ماژها أو انعدم كل 
لانخفاض مستوى الضغط في بنابسم تلك العبون » حتى أوشكت هذه البساتين 
أن تتحول الى مناطق صحراوية قاحلا »> واعرف بعضاً من العمون القدع. 
المشهورة بغزارة يناببعبا كالصدرية وام السيبان قد توقف عن الجري نان 


منذ بضع سئوات 


۲۱۵ 


وهذه الابار الار توازدة تحضر ما مكائن الحفرية » فترسل بواسطتها | الاتاییب 2 
حوف الارض » فهي تتخذ في شكلبا سعة انبوب ‏ لا يزيد قطره عن تا 
بوصات » وینحدر في عمق يتراوح بين ۳۰۰ قدم الى ۷۰۰ قدم او تزید في أعماق 
الارض »> ومن ثم خرج الاء مندفماً الى أعلا على ارتفاع بزید L> Î‏ عن مان 


وعلى الرغم من الاضرا ر الت نحمت من هذه الآبار . . الاانها وفرت ماه _( 
ذقمة ة صالحة لاشرب ¢ لکونا عكة لا تتسر ب الها الاوساخ € على العکس من 
السون القدعة الي تشه البرك الكشوفة حہٹ تكون عرضة للا وساخ والتلوث 
عند موب الریح» وقد استعملت هده الابار في الوفت الحاضر بواسطة مد شمكة 
من الا تایب کو سملة لا دخال اساله الماء ي پوت مدن هذه المنطقة ۰ 

وقد منح الاهالي الحرية الطلقة في حفرها » قا کثروا منپا » وقد نشاً من 
حر اء ذلك ان دعض الساتین توفر لما الماء بدرحة كبيرة 2 واصحت جاربا 
عاحزة عن استمعاب فضلات الاء» فتضررت كثير آ» و كذلك الال في احبات 
الشرقة الي تسدقى عادة الستیان ¢ اي بفضلات الداه الى دمحدر من الار اضي 
الغردية » فقد تضاعفت ماهبا » کا ظہرت ف دعضها ر ارتوازدة » وکادت 
ان تتحول الى مستتقعات 0 وقد شرعت وزارة الزراعة ف عمل مشر وع 
هندسة احاری على آربم مراحل 0 يعد من آضخم الشار بع الى قامت ده 
هذه الطقة الزر اعمة . 


4 - الغوص والولژ 


أما » الغفرص 4 عدار حی الى عمد قر لب ام مورد اقتصادي للملاد تعد 


سب ۲۱٩‏ سه 


الزراعة » وموععه الذي يبدأ من شهر مابو ( اذار ) حتى نهاس1 شهر سبتمبر 
( ایلول ) كان فما مضی ينتج حصولا جبداً الى جانب محصولات الزراعة » 
فتزدهر الاسواق وتنتءش اقتصادیات البلاد » ويسهم فيه الحضر والمدو على حد 
سواء » ومعدل محصوله من استخراج الاؤلؤ الذي كان بقدر بأربعمة ملابين 
وستّاية الف روببة هندية من الدخل القومي .. کفیل بأن بشجم الشتغلین فيه 
ويطفي في بعض الأحيان على الاشتغال بلزراع-ة » ففي أيام ازدهاره كاد ان 
بوجد أزمة من المزارعين » لان أرباحه المغرية التي تفسح الامل آمامپم تدفعهم 
الى العروف عن عمل لا محنون منه الا فوائد محدودة » تزيد او تقل حسب زيادة 
الثمرة او قلتها » وحسب ارتفاع اسعارها او هبوطبا . 


وقد كانت تجارة اللؤلؤ في عبد مضی نشطة جداً » وتحارها!۱۱ يحصلون على 
ارباح خيالية » ويؤلفون الطبقة الرأسمالية في البلاد » فهم الذين بزودون الطبقة 
العاملة في الغوص پمال والمونة » وهم الذين يبتاعون محصولام من اللا 
ويصدرونه الى بلاد الهند» فيعودون بالمال الوفير معبأ في صناديق و كأنه بضاعة 
مستوردة » فيكدسونه في منازهم » ولكن القدر نکبپم اغيراً حیغا نشطت 
زراعة اللائ الصناعي'" في المابان » فقضي عليهم قضاء مبرم) » حتى أصبح 


(۱) يطلق عليهم حلب اسم « الطواویش » الفرد طواش . 

(۲) الفرق بين اللؤلؤ الصناعي و اللولژ الطبيعي .. هو ان الاخير ينشأ نشاة حرة » 
تنعهده الطبيعة حتی یستکمل موه » فهو ينشأ مبدثیا من مکروب يتخلل قلب الصدفة التي 
پستکن فبا الحيوان ( الحار ) فنقوم الحبوان بافر از مادة براقة يغلف بها الکررپ علا بمبدأ 
غريزة الدفاع عن النفس ... وهكذا ينشأ الاؤلؤ الطببه‌ي» فیبحث الغواص عن الصدف ويلتقطه 
ابتدعه اليابانيون من سكان الشرق الاقصى فعمدوا الى محاكاة الطبيمة بان قاموا مجمم الصدف 


- ۲۱۳ - 


أغلبهم غارقا فى الدبون » لا ملك شروی نقبر » كا قضی بالتالي على هذا الورد 
الاقتصادي الام للملاد » واصبحت الطبقة العاملة في الغوص التي كانت ترفل في 
محموحه من الرخاء والمذخ طبقة معدمة بائسة ۲ 


ومواطن اللاو له مواضع معروفة » محتلفة العمق تتر اوح بين ۲۰ و 
قدم » قل انها تتميز بصلابة ارضپا فىنبت فوقا الصدف » فیذهب الفواصون 
الها في مرا كبهم الشراعية » وکل سفينة تلف جاعة برآسهم راا الذي 
بسمونه « النوخذه » فهو الذي يعرف تلك الواضم باستخدام البوصلة او مواقع 
النجوم اذا جن الليل » فبو یتمتم بمكانة محترمة وامر مطاع » وهو الذي يوقن 
على الحصول » ويقوم بیسم الوا" ويقسم كُنه فما بينهم حسب فريضة متفق 
عليها بعد خمم تكاليف نفقتهم » فيأخذ امس » ويعطي ما تبقى بنسبة ۱۰ / 
للغواص و۰؛ / للسيب كما يعطي للرصيف نصف ما يعطي للسيب . 


واعمال الفوص موزعة عليهم سب اختصاصمم ¢ شنم الغخواص وهو الذي 
يقوم بالبحث عن الصدف في أعماق البحر"۳) ومنهم السيب وهو الذي برعی 


ج وجود لؤلؤ في اقل جبد ۰ مما ادى الى كثرته وهبوط سعره آخر الامرء فاثر ذلك عل اسعار 
اللولو الطبيعي لأن تكاليفه اقل » ويقول الخبراء .. ان اللؤلؤ الطبيعي ما زالت له ميزاته على 
الرغم من مزاحمة اللؤلؤ الصناعي له في الاسواق العالمية . 
قاشة » والوسط بسمونه « دانه > والكمير يسمونه جوهرة . 

(؟) ما زالت الطريقة البدائية تستعمل في استخراج اللولژ ا كانت في الايام الماضية » 
فالغواص يشد على أنفه شيئاً يشمه الملقاط يسمونه « فطاما » ليمع التنفس اثناء نزوله في الماء 
كا يضع في احد رجلیه شيئا ثقيلا ليسرع في النزول الى قعر البحر » ويصحب ممه زنبيلا لبجمع 


<< ۴ ۷ 


الغواص ويشرف على خدمته اثناء نزوله في البحر ویتلقی الاشارة منه » ومنهم 
الرضف » وهو الذي پساعد السيب ويشرب على خدمة البحار» ومنهم التستاب 
وهو الذي یکون في دور التمرين على العمل » ومنهم النهّام » وهو الذي یقوم 
بالترفيه عنهم » فيشيع في جوم نوعاً من البپجة والرح بأغانمه ومواویله لینسیهم 
بعض التاعب والمشاق التي یلقونها اثناء ادائهم لعملهم . 


وقد حفظ التاریخ لنا في رحلة ان بطوطة صورة وصفية للغواصين و اوضاعهم 
في ذلك العبد » فذ کر بعد وصفه لعملية الغوص التي لا تخاو من المبالغة ‏ بارس 
السلطان یأخذ خس الحصول من اللثالي » والباق يشتريه التحار الحاضرون 
بتلك القوارب » واكثرم لهم ديون على الغواصين » فيتقاضون حقوقهم والباقي 
E‏ ار 500 نت تكاد لا تلف في الوقت 
فا کثرهم كانوا يعتمدون على تجار اللؤاو في تزويدهم بتكاليف نفقة الموسم > 
وحين يحصلون على أرباحهم لا يعرفون قيمة الادخار » فسذرون ما بقع تحت 
الع ده ا قيمة ا . الطبيعي 
تكاليف نفقة المومم . 


(۱) من المبالغة وصفه للغواصين بأن فيهم من يصبر في الماء الساعة والساعتين . 
(۲ ‌( حکی أن العاملين فى الفوص كانوا اذا نزلوا السوق اشر اء بعص الحاجات حملون 


معوم حفنة من النقود » فاذا ابتاع احدھ م شا وضع حفنة النقود أمام صاحب الخحانوت ويقول 
له خذ حقك دون أن مخاسيه . 


— ۲۱6 


0۵ — الثروة المائية والاسبياك 


ويوجد فى ماه هذه الماطقة ثروه کبری من الأسماك الى حانب اللۇلۇ حى 
بالقرب من السواحل » فبي متوفرة فیپا على اختلاف أنواعما » وعلى الرغم من 
اتباع الطرق التقليدية في الصبد .. فهي ما زالت تزود السكان بحاجتمم منها 
نٹ دعتمدون علمها اكثر من لحسوم الماشية » والصادون لتمتعون محربه في 
الصد دون ان تقبدم نظم » وتحد من حريتمم قوانين . 


وهناك عدة طرق تقلندیة لاصد. . أهمبا « الحضرة » وهي تصنع من سعف 
النخل » تمنى على شکل بسوت مفتوحة من الجهة التي تقابل الساحل » ویغمرها 
الاء اثناء المد » فاذا كان الجزر اتحبت الاسماك الى الباه العميقة فتصادف في 
طریقپا حواجز أبنية « الحضرة » فلا تستطيع الخروج » وتبقى حت يجيء 
الصبادون الها فبلتقطونها . وهناك نوع من الشباك يشبه قطعة كبيرة من القماش» 
ذات فتحات واسعة » تفسج من القطن وتصنم محلا » وتوضع بأطرافها احجار 
تسمی « الشقة » تنشر فوق الماء فقرسب الى القعر ثم يحدبها الصیاد من و سطبا » 
فى فا کل ما یماما رھت کی تستمل خاي لصد « الروبيات » 
الوحود بكثرة في السواحل الطينية في هذه النطقة . 


رپ ره رابرد رما ارام که ل م اوها بات 
تسمتپا بين بلدة وأخرى > » وهذه الثروة الهائة من الأسماك لو استغلت في الصيد 


۲۱ - 


على الطرق الحديثة وأنثئت مصانم لتعلسها وتصدبر ها لأشافت موردا اننا من 
الدخل القومى الى موارد الملاد الاقتصادية 4 


٩‏ - الصناعة والبترول 


اکنسبت هذه المنطقة شهرة في الاعصر الخالية يعض الصناعات » کالرماح 
الخطمة والثداب الظهرانبة » التي اندثرت منذ زمن بعيد » و ببق فما شيء 
یذ کر في عام الصناعة قبل ربع قرن مضى سوى بعض الصناعات البدوية التي 
تستبلك محلا » كأنواع النسيج البسيطة وصناعة الحصر والادوات الطينية التي 
تستبلك - في الاغلب - علا » والا بمض الاعمال اليدوية البسيطة التي یصنعها 
اداد وة کالساحي والمتاجل من الادوات الي تستخدم في الفلاحة . . 


وکانت فاتحة ازدهار الصناعة في هذه النطقة هي اكتشاف البترول » فقسد 
أدى تدفقه الى انقلاب كبير في اوضاع البلاد الاجتاعية والاقتصادية وأدى 
كذلك » الى تفتحها على العام الخارحي » ثم الى نشوه صناعات مستحدثة وفقاً 
لنطلمات التطور ومقتضیات العمران » فأنشئت مصانع الطابوق ومصانع البلاط 
والوزايك وورشات النجارة والحدادة والخراطة » كا أنشىء مصنم للاسمنت 
بالقرب من الاحداء » ومعمل آخر لانتاج الغازات الصناعية بالقرب من 
الظبران » ومصنع آخر لانتاج أ كماس الورق والنايلون ومعمل لصناعة الاحذية 
پالدمام » وهناك دوافع نشطة لتألئف شركات وانشاء معاملى لسد بعض 
التطلبات التي اقتضام التطور الحديث » وا كان الباعث هو الربح 
الوفير الذي تدره الشمرکات على مموليها قبل ان 'تكون هت اه هراق أضرئ 
خاضعة الى الاقتصاد الوحه . 


— #١7 


وتقف صناعة البترول في تمة الاقتصاد الوطنی في الوقت الحاضر » فپي 
الشریان الذي عد تمعن النطور بطاقات من الحتوية والتشاط * وهی وحدها 
اق امع عا يهتنا ا موادت ال علق روا ددحن 
اكان فاتسم العمران ونشأت مدن مستحدثة بالقرب من المواضع التي اکتشفت 
فيها حقول الزيت . 


ويمكننا ان نرجع مذاكرتنا فلبلا الى الوراء » أي حوالي ربع قرن تقريباً » 
حا قامت اول بعثة حنلوحة للتنقمب عن الزیت عام ۳۳ فنز لت ناء 
الجسل » لثری كيف كانت‌هذه الشواطىء الحالة بطر علمپا امدوه والسکون 
وتلك الرمال اللاهثة تخط اسطورة الابدية فوق أدم الصحراء » فلم تم سماؤها 
غير أغاني الرعاة تتصادی في الاودية » ولم يكن أحد يدري مسا يخبىء القدر 
هذه المناطق الصحراوية التي تبدو - و كأرن الحياة متعذرة فيها - بأنبا 
ستکون قبل العام فما بعد ٠‏ وانب.ا ستغدو مپوی الافئدة التي يسيل لعابها 
حول بردت الذهب الاسود » وانها ستزخر بروافد متاوعة من السكان من 


یح الامم والاحناس : 


لقد بدأت قصة استار صناعة الزدت فى شمر نوشبر سنة ۱۹۳۲ عندما 
تعدمت شر کة استاندرد ارف کالیفورنبا ای جلالة الك الراحسل بافترام 
طلبت فيه السماح لبءثتها الجبلوجية بالقيام باعمال ااسح التمهيدي في المنطةة 
السرقمة » کا اقترحت دخوله! في مفاوضات مع حکومة صاحب اللالة 
للحص ل على امتاز ادا وجد الجبلوحيون دلائل مشحعة تلبرر مضروم في 
أعمال التنقيب » غير ان الحكومة فضلت مناقشة موضوع اتفاقية الامتياز قبل 
البدء بأي عمل جيلوجي . 


ولد كانت بوارق النحاح مشجعة لشركة استاندرد ارف کالنفورنسا 


- ۲٩۸ - 


الامير كية بعد حصوفا على امتباز في جزيرة البحرين وحاحیتا في اكتشاف 
الزيت.. بان تقوم بعمل جدي في الحصول علىامتياز للتنقرب في المنطقة الشرقية 
من المملكة العردية السعوددة الق لا تبعد عن جزيرة البحرينبا کثر من ۲۵ ميلا » 
فاسان بال سوت وید فلى ۱ لمك الال المتعودي © وق شس 
الوقت انتدبت الشر كة الى جده مثلها لويد ن. هاملتون بساعده الپندس کارل 
تويقشل الذي سبتى له العمل في البحث عن مصادر الاء والمعادن في جزيرة العرب 
والذي كان له الفضل الا كبر في أعمال مناجم الذهب التابيعة لنقابة التعدين 


العر بنة السعودية ف الححاز ۰ 


وتشاء الصدف ان يكون هناك السير ستيفن ههمسلى مدير شركة بترول 
العراق الذي جاء لنفس الفاية » وفقا لتنفيذ مشروع الط الاحمر الذي رسمه 
الشركاء المعنيون في شر كة بترول العراق » وقد استغل العاهل السعودي الموقف 
في احتدام المنافسة بين الجانبين فأملى شروطا منجملتها دفع مبلغ ماية الف جنيه 
استرليني ذهب كسلفة على العائدات التي ستستحقى فما بعد اذا اكتشف البترول 
تدفع فوراً » غير ان الشركة البريطانية ترددت في دفع هذا البلغ الضخم لاا 
كانت غير واثقة من وجود المترول بمنا الشركة الامريكية جازفت فاقدمت » 
حيث اعلنت بأنها وضعت نصف هذا المبلغ فيأحد المصارف تحت تصرفالعاهل 
السعودي > وبذلك كسبت الجولة » وفي ؛ صفر ۱۳۵۲ الموافق ۲۹ ماير ۱۹۳۳ 
وقعت اتفاقية الامتياز بين الجانبين » وقعها معالي وزير المال-ة الشسخ عبدالله 
السلمان عن حكومة المملكة العربية السعودية ووقعپا ل. ن. هاملتون عن 
شركة استندارد اويل اوف كالفورنيا . 


)۱ ( ضابط اجليزي سباسي قدم من الکوبت عام 141% الى السعودية والتحق خدمة 
المامل السعودي الر احل فأعلن اسلامه وتسمی باحاج عمد الله فقام ددراسات واقفمسة عن سمه 
الجزيرة العر بية » ولکنه ابعد في عبد جلالة الملك الحا في ۷ ننسان ه ۱۹۰ . 


- ۲۱۹ - 


آما اتفافة الزبت الأولى فهذا نصها ' : عقدت هذه الاتفاقية بین معالي 
وزير مالية المملكة العر دة السعودية بالشابة عن الحكومة العريبة السعودية 
المسمى فما بلي ( ( بالحكومة ) فريقا | ول » وبين ل. ن . هاملتون نمابة عن شک 
استندرد اويل اوف كال فو رنا السمی فيا يلي ( بال مركة ) فريقا انا » وقد تم 
الاتفای ذه بين الحكومة والشر كة على الوجه الآ تي : 


الادة الاولى : تنح الحكومة للشر كة عقتضی دذه الاتفاقية ووفقاً للشروط 
اله 2 ہا نب ¢ i‏ بالمساحة احدودة أدناه ای ااطلوب دة سل سنة » 
تبتدی» من تاريخ سریان مغعو ها للتحري والتنقمب والفر واستخراج ومعالجحة 
وصم ونقل ومعاملة ادن وتصدير المترول والاسفات والنفط والشحومات 
الطميعية 000 والسوائل الكربونية 1 
سع اد الوسخة والمكررة ف د اخل u‏ ا أا أو ف 
دال الملکة العربة السمودية - . 


الادة الثانية : ان المنطقة التى دشملها الحتى المطاتى الشار البه في الادة الاولى 
من هذه الاتفافة متفی عليها بين الطرفین التعاقدین . 


المادة الثالثة : تقدم الشركة للحكومة في خلال الدة التفی عليها في هذه 
الاتفاقة فرضا مبدئياً متفقاً عليه . 


المادة الرابعة : تدفع الشركة للحكومة سنوي ملفا متفقاً عليه لاجسل 


)0 نشرت في الجريدة الرسمية « ام انقرى » في عددها ه؛ ؛الصادر في ۲۸ ربع اول 
۲ ۳ ه - ۲۱ ولو ۰۱۹۳۳ 


و ۲۲ 


السهولة يعبر عن هذه الدفعة بلفظة (احار سنوي) » وهذا الامجار بدفع مقدماً. 
ان امار اول سنة سندفع في خلال الدة التفی عليها في الادة الخامسة عشرة من 
هذه الاتفاقية » وبعد ذلك وما زالت هذه الاتفاقية غير ملغاة فان الايحار 
السنوي بظل مستحق الدفع في رأس كل سنة اعتباراً من تاريخ سريان مفعول 
هذه الاتفاقمة ويحب ان يدفع خلال ثلائین وما من تاريخ بده کل سنة » على انه 
لدى اكتشاف الزيت بكيات تحارية لن بطالب بأي امحارات سنوية اخرى » 
كا انها لن تکون واجبة الدفع . 


المادة الخامسة : لدی تاريخ سسريان مفمول هذه الاتفاقبة تشرع الشركة في 
عمل الخطط والتحضيرات للشغل الج.ولوجي وترتيب العمل ليستفاد من الطقس 
البارد للقيام بالاع. ل الحقلية الفعالة » ويصرف وقت الجر في الاعال المكتبية 
كجمع المعلومات والتقارير » وفي أي حالة من الاحوال لن يتأخر الابتداء 
بالعمل الحقلى الحقيقي عن آخر سبتمبر سنة ۱۹۳۳ > وهذا العمل سواصل 
بکل اجتم اد ومثابرة الی ان كيدا العمليات المتعلقة بالحفر او الى ان 
تنتهي الاتفاقية . 


المادة السادسة : خلال تسعين يوم من تاريخ الشروع في لمات الفر تتخلى 
الشركة للحکومة عن‌بقم يكون قد تقرر لدا اذ ذلك عدم المثابرة علىارتيادها 
او عدم استعالها بشكل آخر له علاقة بهذا المشروع » وكذلك تتخلى الشركة 
للحكومة من آن لآخر مدة هذه الاتفاقية عن بقع أخرى من المنطقة المشمولة 
التي قد تکون قررت الشركة آنثذ عدم الضي فياستكشافها او تنقيبها أو عدم 
استعیاها فما له علاقة بهذا المشروع . ان جمسم البقم التي تکون قد تخلت الشركة 
عنما ستطلق من قود وشروط هذه الاتفاقية انما يككون للشركة الحتى الدائم في 
استمیال هذه الاراضي التخلة عنما في تسبيل النقل والمواصلات طول مدة 
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الاتفاقية » وعل ان لا کون هذا الاستعال الا فللا من المداخلة فى ال 
ی على ی ۳ ء 8 زق قي 
الآخر الذي عکن ان تستعمل به هذه الاقسام التي تخلت عنما الشركة . 


المادة السابعة : تبدأ الشركة فالعمليات المتعلقة بالحفر حالما یکون‌قد وجد 
الموقع الموافق لها » وني أي حال من الاحوال اذا م تكن قد باشرت الشركة 
علبات الحفر خلال ثلاث سنوات اعتباراً من آخر شهر سبتمبر ۱۹۳۳ بشرط 
مراعاة أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية يحوز حينئذ للحكومة 
أن تنبي هذه المقاولة » وعندما تبدأ الشركة باعمال الحفر يحب الش‌ابرة 
النشطة علمها حتى تكون قد اكتشفت زيوتاً بكميات تجارية » والى ان تکون 
قد انتبت هذه الاتفاقية » واذا قصرت الشركة عن اعلان اكتشاف الزيت 
بکسات تحارية في تاريخه فان التاريخ الذي سمحسب انه صار اکتشاف الزيت 
بکسات تحارية فيه سکون هو التاريخ الذي تكون قد اكملت الشركة به 
حفر بثر أو آبار واختيرتها فوجدتها قادرة على اخراج ما لا بقل عن الفي طن 
من الزيت الخام فياليوم لمدة ثلاثين بوم متتابعة وفقاً للتعامل المعتبر منالاراضي 
الا تبة التي هي من الدرجة الاولى » أن العمليات المتعلقة بالحفر تشمل طاب 
الأدوات والأجبزة وشحنها الى الملاد العربية السعودية » وتتضمن عم لالطرقات 
والحمات والأبنية والتركيبات والزاسلات :و ام وتكفيل الا واه 
ووسائط حفر الآبار .. الخ . 


الادة الثامنة : لدى اكتشاف الزيت بکمات تحارية تسلف الشركة 
الحكومة سلفة متفق علمما » وعقب ذلك بسنه تسلفها ميلا آ.خر . أن تاريخ 
تقدم السلفة الأولى يكون هو !کتشاف الزيوت بكميات تحاریة کا هو منصوص 
عليه في هذه الاتفاقية » وبکون تاريخ تقدم السلفة الثانية بعد مرور سنة من 
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ذلك التاریخ » وفي كلتا الحالتين تعطى للشركة مهلة ستین بوما عقب تاريخ 
الاستحقاق لكي تقدم السلفة في خلاها . 


المادة التاسمة : يا انه من التفق عليه أن الامجار السنوي سيدفم لغاية 
تاريخ اكتشاف الزدت بكميات تحارية » وبما انه من المتفق عله أيض) أن یکون 
دفع هذا الايحار السنوي مقدما » فمن الجائز أن يكون الايحار السنوي الاخير 
المدفوع قبل تاريخ اكتشاف الزبت بکمنات تحارية شاملا مدة متخطة تاریخ 
الاكتشاف هذا » وعليه فانه ان كانت هذه المدة تساوي خمس السنة ,/۱ أو 
تزيد عنها فان السنة التي تصيبها من مبلغ الايحار السنوي الطابقة تکون بصفة 


سلفة على الحكومة . 


ا)أدة العاشرة 1 حالما يصح مت مااع 1 نعی انه يعطى الشركة وقت 
معتدل من أجل طلب وشحن أدوات ومعدات اضافية الى الملاد العربية 
السعو دية والشروع تعمل اضافي « بعد تاریخ اكتشاف الزيت يكميات تحارية 
تواصل الشركة عملسات الحفر باستعیاا جبازين على الأقل من الادوات ويستمر 
السير في هذه العمليات بكل نشاط ومثابرة حتى تکون قد حفرت المنطقة 
القررة وفقا لما يحري في الأراضي الزيتية التي هي من الدرجة الاولى حتى 
تنتهي الاتفاقمة . 


الستخرج والمدخر الدی سل ف حوض الخزان الحقلى دعد أن بزل منه ٩‏ 


أولاً : الماه والواد الغريية . 
ثانا : الزيوت التي تازم للاعال العادية في موسسات الشركة في المماحكة 
العربية السءودية 8 


- ۲۲۳ — 


ثالث ٠‏ الزيوت التي تازم لصنم لس اا التي ستمطی الحکومة 
جانا في كل سنة وفة] لامادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية .. أن قممة 
الريع عن كل طن صافى من الزيت الخام أما )١(‏ أريعة شلنات ذهمية أو 
ما بعادها أو ( ب ) بحسب اختبار الشر 5 وقت دفم كل قسط من أقساط 
الریع دولار واحد من عملة الولايات المتحدة الامريكية على الطن الصافي 
الواحد من الزيت الخام » وبزاد على الدولار أي فرق يمكن أن یکون موجوداً 
في سعر القطع بين الكمية التي تعادل الاربعة شلنات الذهسة محسب معدل سعر 
القطع خلال الثلاثة الاشهر الق تسيى تاردخ دفع القسط مباشرة » وبين كمية 
دولار وعشرة سنتات من ع الولایات المتحدة . مثال ذلك أن كارت معدل 
سمر القطم عبارة عن دولار وأربعة عشر سنتا من عمل الولايات التحدة 
الامریکة لكل أربعة شلنات ذهببة ( أي قيه-ة الجنيه الانكليزي الذهب 
أصبحت مساوية خمسة دولارات وسعان سنا مركي ) فان قيمة الرسح 
عن الطن الصافي الواحد من الزيت الخام تصبح دولاراً واحداً وأربعة سنتات 
من عملة الولاءات المتحدة . 


المادة الثانية عشرة : اذا كانت الشركة تستخرج وتدخر وتبيع أي نوع 
من الغازات الطبيعية تدفع للحكومة ریما مساویا لثمن )| حاصلات المبيعمن 
هذه الغازات الطسعة » من المفهوم على كل حال أن الشركة لن تكون مكلفة 
بانتاح وادخار وبیع أو تصردف أي غار طعي » ومن الفپوم أيضاً أن الشركة 
لن تکون مكلفة بدفع أي ريع من الغازات التي قد تستعملها في الاعمال العادية 
في مؤسساتها في الملکة العربية السمودية . 


الاده الثالثة عه ۳ خی للحكومة 0 له مندويين عم مقوضين 34 
الاصول ان تفتش وتدقق الاعمال التي تقوم ا كر كروت احکام ه 
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الانتاج . تسير الشركة في قباس كميات الزبت الستخرجة التي تدخر وتسبل 
من مستودعات الخزن الحقلي طبة) للعادة المتبعة في الحقول الزيقية التي هي من 
الدرحة الأول > وتحفظ بها حسابات صادقة صحبحة » وكذلك الحال في شأن 
الغازات الطبيعية التي يمكن أن تستخرجها وتدخرها وتبيعها » وحی لمندوبي 
الحكومة المفوضين على الأصول أن يطلعوا في جیم الأوقات اللافة على 
الحسابات . وتسم الشركة للحکومة وذلك في بحر ثلاثة أشهر بعد ختام نصف 
كل سنة ابتداء من تاريخ اكتشاف الزيت بكميات #ارية خلاصة من حسابات 
نصف تلك السنة » وبياناً بمبلغ الريع المستحتى للحکومة عن نصف تلك السنة » 
وعلى الحكومة ان تعامل هذه الحسابات والبيانات معاملة سرية ما عدا الارقام 
التي ترى الحكومة حاجة الى نشرها لأغراض مالية . يدفع الريسع المستحق 
للحكومة في نهاية کل نصف سنة »> ابتداء من تاريخ اكتشاف الزيت بكمسات 
تحارية في خلال ثلاثة أشهر من نهاية نصف تلك السنة . 


وفي حالة وجود أي اختلاف یتعلق عبلغ الريع ااستحق عن نصف تلك 
السنة تسم الشركة الکو مة ذلك الجزء من مبلغ الریم الذي ليس عليه 
اختلاف في خلال الدة الشروط بها علاه » وبعد ذلك تسوی مسألة ال_لاف 
القائم باتفاق الطرفين » واذا م يحصل الاتفاق على هذا الشكل فسوی الخلاف 
بواسطة التحكم - كا هو منصوص عليه في هذه المقاولة . يحري دفع أي 
مبلغ يتقرر دفعمه للحكومة بنتحة هذه التسوية خلال ستين بوماً من 
تاريخ تقريرها . 


المادة الرابعة عشرة : من التفق عليه أن جميع الدفمات الذهبية التصوص 
عليها في هذه الاتفاقية سواء كانت حنمهات أو شلنات ذهسةستسحب علىقاعدة 
الجنيه الاتكليزي الذهب » بحسب وزها ونقاوتها في وقت استحقاق الدفعات. 
ومن المتفق عليه أيضا انه يمكن دفع مقابلة العملة الذهبية المنصوص علبها فيهذه 
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المقاولة سواء كانت حنبهات او شلنات ذهبتة بالدولار الامريكي او الجنمه 
الاسترليني » ومن المتفق عليه ايضاً ان دفع ا يقابل قبمة القرضن الاول واجار 
السنة الاولى بالعملة الاسترلينية او بالدولار الامریی..یکون بحسب سعر القطع 
+ دفم تلك البالغ وما عدا ذلك فان مقابل النسهات والشلنات الذهسة الي 

ستحق دفعپا عوحب هذه القاولة بالعملة الاسترلينية او بالدولار الامردي « 
ا حسابه على أساس متوسط سعر القطع خلال الثلاثة الاشهر التي تسبق 
تاریخ دفم ذلك القابل مماشرة . 


الادة الخامسة عشرة : ان جميع الدفعات المنصوص علبها في هذه الاتفاقية 
والتي ينبغي دفعها للحكومة .. یکون دفعها لها أما رأ او بایداعها باسپا في 
أحد البنوك الذي تعبنه الحكومة کتاببا » وللحكومة ان تغير هذا البنك من 
وقت لآخر علىان تخبر الشركة بذلك كتابة لكي بکون للشر كة متسع منالوقت 
من اجل دفع دفعات مقبلة البنك الجديد » من المتفق عليه ان الحكومة ات 
تخصص ذلك المنك ما فيالملاد العربمةالسمودية او فيالولاياتالمتحدة الامريكية 
او في انکلترا او هولندا على ان لا خصص اي بنك في البلاد العربية السعودية 
الا اذا كانت له مكاتب في الولايات المتحدة الامريكية او في انكلترا او هولندا 
الذي بواسطته يكن تحویل النقود الى البلاد العربية السعودية » وفي حالة ما اذا 
دفعت الشركة للحکومة دفعة على الاصول او اودعت البلغ الخاص بها في احد 
البنوك او اذا دفعت البلغ الى مكاتب بنك لأجل تحويله الى البلاد العربية 
السعودية تصبح الشركة خالية من كل مسؤولية تتعلق بتلك الدفعة . من المتفق 
عليه ان يحري دفع الدفعة الاولى التفق عليها (التي هيعبارة عن القرض المبدني 
وايجار السنة الاولى ) خلال خمسة عشر بوما من تاريخ سريان مفعول هس 
الاتفاقية الى مكاتب الشر كة التجارية المولندية محدة «البلاد العربية السعودية» 
الموجود في نمويورك او لندن لأجل نقلپا على نفقة الشركة بدون تأخير الشركة 
التحارية المشار المها لتسليمها للحكومة مقابل حصوفا من الحكومة على سند 
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صحبح عن هذه الدفعة » واذا م تدفع هذه الدفعة الاولى ذهباً فاا ستدفع 
بالجنيهات الاسترلينية بحسب سعر القطع في الوقت الذي تدفع فيه الشركة تلك 
الدفعة الى تلك المكاتب . 


المادة السادسة عشرة : بعد اكتشاف الزيت بکات تحارية بمدة مستطاعة 
تختار الشركة جبة في داخل البلاد العريية السعودية لانشاء معمل (صنع كمية 
كافىة من البنزين والغاز تكفي الاحتياجات العادية للحكومة على شرط ان 
تکون طبيعة الزيت الام الموجود مساعدة على صنع هذه الحاصلات على 
أسس تجارية » وذلك باستعیال الطرق العادية في التكرير » وعلى شرط ان 
تحكون طسعة الزيت المستثمرة كافة للفرض > من المفبوم ان الاحتياجات 
العادية للحكومة لن تشمل البيم من جانبها في داخل البلاد او خارجها » تشرع 
الشركة في انشاء هذا المعمل بعد اتقام الترتيبات الاولية الضرورية » وحاا 
تكون قد استحصلت على موافقة الحكومة على الموقع الذي تقترحه » وف 
خلال کل سنة تلى تاريخ انجاز هذا العمل ستقدم الشركة للحكومة بدون مقابل 
كممة من البازین تبلغ مابتي الف جالون امريكي غير معبئة » وكنية من الفاز 
تبلغ مائة الف جالون امركي غير معبثه » من المفبوم انه لن یکون من شان 
الوسائط التي ستتخذها الححكومة في استلام هذه المقادير ان تعرقل او تعرض 
أعمال الشركة للخطر . 


المادة السابعة عشرة : تستخدم الشركة على نفقتها الخاصة العدد اللازم من 
ارس والادلاء بضة المحافظة على مندوبها وخماتها ومفشاتها . أما الحكومة 
فتمد عساعدة الشركة مساعدة کلبة من تقدم أحسن النود والرجال الوجودین 
عندها وتكلفهم بمسؤولمة القبام بهذا العمل > وتقدم الشركة کل عافظة معقولة 
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مقابل خدمات ممائلة .من المفهوم ان مصاريف هذه ادمات تدفعها الشركة 
للحكومة . 


الادة الثامنة عشرة : مقابل الالتزامات الق أخذتها الشركة على نفسها بوحب 


والشروع من جميع الضرائب الباشرة والغير الماشرة ومن الکس والعوائد 
واو والرسوم (بما فيه الرسوم الجر كية) عن الصادر والوارد . ومن الفپوم 
ان هذه الميزة لا تشمل مبيع الحصولات في داخل البلاد ولا احتياجات افراد 
موظفي الشركة الشخصية» ولا جوز للشركة ان تسم في داخل البلاد اي شيء 
من الادوات الواردة لها » والتي لم يستحصل عنما رسم امرك بدون ان تکون 
قد دفعت اولا ما يستحتى عليها من الرسوم الجر كية . 


المادة التاسعة عشرة : من المفيوم طبعا ان للشركة الحق ف استعال جميسع 
. الوسائط والتسهيلات التي تعتبرها ضرورية او موصى بها لأجل مساعدتها على 
التمتم بالحقوق الممنوحة لها بموجب هذه الاتفاقية وتمكينها من القيام باغراض 
هذا المشروع التي تشمل ضمن أمور أخرى هي : بناء » واستعمال الطرقات » 
الحمات » الابنية » القرا كسب » جميع المواصلات » وان تقم وتشغل الا لات 
والاجهزة والوسائط الق فا علاقفة حفر الآبار او بالنقليات او بالتخزين او 
بعابة او بصنم او بتمامل او پتصدیر البترول ومنتوجاته او با كملق غنات 
و الابنة ومسا كن موظفي الشركة » وللشر كة الحق بان تبني وتستعمل أحواض 
وخزانات وصهاریج وأوعية» وها ان تنشیء مرافی» و أرصفة وخطوط التحسل 
البحري ونقلما وجمبع التسهملات الممنائية الاخری . وان تستعمل جمبعوسائط 
لنقل الموظفين والاحهزة او المترول رمستخرحاته . ومن المفووم على كل حال 
ان استعمال الطمارات في داخل البلاد سيكون موضوع الاتفاقية منفصلة لوحدها. 
للشركة الق ان تستثمر وتأخذ وتستعمل الماه کا انه يكون لها الحتى ايضاً ان 


— ۳۲ = 


تأخذ وتستعمل أي مياه خاصة للحكومة وذلك لأجل ادارة الأعمال التعلقة 
الشروع على ان لا بلحق عملبا هذا ضرراً بالري ولا يحرم الاراضي او السوت 
او مورد شقي الواشي من الماء الكافي من حين لآخر . وللشركة ان تأغن 
وتستعمل ما ی لاعماهها المنصو ص عدها في هذا المشروع ما كان خاصاً 
باکو مقرمن احصولات الطميعية الاخری کالتراب السطي والشب والحارة 
والکلس واطصی وما شابه هذه الواد » ویکون لوظفي احکومة ووكلائهبا 
( في أثناء القبام باعماهم الرسمية ) الحق في استعمال وسائط الواصلات والنقل 
التي تسس لش رکة عل شرط انه لا بعیی او يعر قلى ذلك الاستمال اعمال 
الشركة الندرحة ین هذه الاتفافية » وان لا بلحت بالشر كة او دکندها اي 
نفقات مادية. ان استعمال وسائط النقل والمواصلات الخاصة بالشركة في اوقات 
الطوارىء الوطنية سمجيز للشر كة تعويضاً عادلاً عن أي خسارة تتكيدها من 
حراء ذلك الاستعمال » أما عن ضرر محصل في وسائط الشركة أو في معداتها 
وانشا آتها او عرق او اعاقة اعماشا . 


المادة العشرون : بدير المشروع الصوص عليه في هذه الاتفاقة اشخاص 
امریکنون وهم سبتخذون على قدر الاستطاعة والامكان رعاا المككومة ی 
السعودية» وطالما بامکان الشركة ايحاد موظفين لائقين منرعايا الحكومة العريبة 
السعودية فانها لا تستخدم رعايا اي حكومات آخری » أما معاءلة الشركة 
للعمال فانها تكون خاضعة للقوانين السارية الفمول في البلاد ال تي تطمق عادة على 
مستخدمي اي مشاریع صناعية أغرى.. 


المادة الحادية والمشرون : تحتفظ الحكومة لنفسم-ا حى التحري على الواد 
والمنتحات ام خلاف النصوص علها في هذه الاتفاقة عة واستحصاهاءوذلك 
في داخل المنطقة المشمولة ذه الاتفاقية الا ما كان منها من الاراضي التي تشغلها 
آبار وانشاءات الشركة » ويشترط في ذلك دای ان هذا الق الذي تحتفظ به 


- ۲۹ - 


الحكومة سمارس بطريقة لا تخل حقوق الشركة المنوحة ولا تعرض علاا 
الخطر » ويشترط على الحكومة في ذلك أيضا أنها تدفع الشركة تعويضاً عاد 
عن كل ضرو بلحتی بالشر كة من جراء ممارسة هذه احقوق التي تحتفظ بها» وعند 
منح هذه الحقوق التي احتفظت ہا الحكومة لنفسها فان صاحب‌الامتباز یکون 


01 ۰ 5 
مقىدا ينصوص هذه المادة . 


المادة الثانية والعشرون : تعوض الحكومة الشركة في الحصول من مالك 
الارض على الحقوق السطحية من الأراضي التي ترى الشمر كة ضرورة لاستعماها 
في أعمالها التعلقة بالمشروع على شرط ان تدفع الشركة لشاغل الارض مدل 
تخلمه عن استعمال تلك الأراضي آما المبلغ الذي تدفعه له فيجب ان بکورن 
عادلاً ومینما على أساس الفائدة التي يستحصلها شاغل الأرض منبا » تقدم 
الحكومة للشركة مساعدة معقولة في حالة وقوع صعوبات ناشئة عن الحصول على 
حقوق شاغل سطح الأرض » وبالطبع لا حق للشركة ان تحصل على المواقع 
القدسة ولا ان تشغلبا . 


المادة الثالثة والمشرون : تقدم الشركة للحكومة صوراً من جميع الخرايط 
التوبوغرافمة والتقارير الجباوجية بشکلها النهاني الصادق علمپا من قبل الشركة 
العائدة الى ارتياد واستغلال المنطقة المشمولة هذه الاتفاقية » وكذلك تة_دم 
الشركة للحكومة خلال أربعة أشهر من انتهاء كل سنة ( اعتبارآمن تاريخ 
اكتشاف الزيت بکسات تحارية ) تقريراً ببحث في أعماها المنصوص عليما في 
هذه الاتفاقية في تلك السنة على أت تعامل الحكومة هذه الخرايط والتقارير 
معاملة سرية . 


المادة الرابعة واله‌شرون : ان أي قصور أو اغفال يتأتى من جانب الشركة 
في القيام بأي شرط من شروط هذه الاتفاقة وانفاذ نصوصها لا خول الحكومة 


e — 


حق طلب التعويض من الشركة أو حق اعتمار ذلك نقضا شذه الاتفاقمة متی 
كان هذا القصور أو الاهمال ناشن عن القوة القاهرة . اذا تأر انجاز أي شرط 
أو نص من‌هذه الاتفاقية يسبب القوة القاهرة فعندئذ يحب أن يضم مادة التأخير 
مع المدة التي قد تازم لاصلاح أي ضرر حاصل في أثناء هذا التأخير الى المدة 
والشروط المحدودة في هذه الاتفاقية . 


المادة الخامسة والعشرون : للشركة ان تنبي هذه الاتفاقبة في أي وقت 
شاءت » وذلك بان تعطى الحكومة قبل علبا ذلك بثلاثين يوما انذاراً خطياً 
أو پبرقبة عل شرط ان بو کد الانذار التلفراق بجروا عن انهاء هذه الأتفافسة 
بواسطة تقدم الانذار الذ كور أو بواسطة أي باعث آخر تصبح کل من الحكومة 
والشر كة بعد ذلك غير مقيدة بأي التزامات أخرى عوحب هذه الاتفاقسة 
عدا ما یی : 


۱ - تصبح متلكات الشركة الغير المنقولة مثل الطرقات وآبار المناه والزيت 
مع مواسيرها والمباني الثابتة والترا کلب .. الخ ملكا جانا لالحكومة . 


۲ - تعطي الشركة للحكومة ممل لابتماع متلكات المشروع النقولة في 
البلاد العربية السعودية بقممة معتدلة متساوية لقممة بدلات تلك الممتلكات ؤ 
ذلك الوقت مع تنزيل قيمة ما نقص بالاستعمال » ان أي اختلاف ينثا باس 
تسین هذه القيمة المعتدلة سيسوى يطريقة التحكم بنفس الطريقفة المنصوص 
علها في المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية » واذا رفضت الحكومة أو 
عجزت عن مشترى تلك الممتلكات المنقولة في خلال شهرين من تاريخ انباء هذه 
المقاولة » واذا عجزت الحكومة عن تقد القسمة في بحر ثلاثين يوم بعد تقريرها 
اما بالاتفاق عليها أو بواسطة التحکم فسکون للشر كةالحى فينقل ممتلكاتها تلك 


في حر ستة أشهر . 


00 
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المادة السادسة والعشرون + في حالة نقض الشركة بتعهدها بتقدم القرض 
الثاني التفی عليه في هذه الاتفاقمة أو تعیدها بالمده بالأعمال التعلقة بالحفر خلال 
الدة التصوص علبها أو تعپدها بتقدم السلفتين المتفق عليهما کا هو منصوص 
عليه في المادة الثامنة “أو تعهدها بموجب المادة الثامنة والعشرین من هذه الاتفاقية 
بشأن دفع مبلغ أي تعويض يكن أن يفرض على الشركة فان علاج احکومة 
هذا النقض يكون عبارة عن حقها في اخطار الشركة فوراً بذلك النقض » 
وعندئذ ان لم تنخذ الشر كة التدابير السريعة من أجل الوفاء بالتعهدات النقوضة 
يحى للحكومة ان تنبي هذه الاتفاقية . 


المادة السابعة والعشرون : ان العقوبة التي تترتب على الشركة لقاء خرقم-ا 
أي تعمد من تعهداتها النصوص علمپا في هذه الاتفاقية « يستثنى من ذلك ما 
هو مشروط ف المادة الرابعة والعشرین اعلاه € عن غرامة تدفه‌ها الشرحة 
للحكومة بالشروط الآتبة : 


١-#طر‏ الحكومة الشركة حالاً عن أي نقض منسوب الما » وتبين 
الحتكومة الشركة طبيعة ذلك النقض . 


۲ - ان أي اختلاف يمكن أن بنشأ عن ما اذا كانت الشركة قد ارتكبت 
ذلك النقض المنسوب اليها أم لا .. سيسوى بالطريقة الموضحة في هذه الاتفاقية 
فاذا ثبت ارتكاب الشركة لذلك النقض فان تقصيرها في القيام باتخاذ التدابير 
السريعة معالجته يعرضها لدفع تعويضات عن الأضرار للحكومة » وان م يتفق 
على کنبة هذه التعويضات بحري تقريرها بالتحكم المنصوص عليها في هذه 
الاتفافية وتدفع الشركة للحكومة مبالغ التعويضات القررة على النمط المذ كور 
في بحر ستين يوماً من بعد تاريخ ذلك المقرر . 


سب اه 


الادة الثامنة والعك.رون : اذا نشأ شك أو أشكال أو خلاف بين الحكومة 
والشركة في تفسير هذه الاتفاقية أو تنفیذها أو تفسير أي شيء منها أو تنفيذه 
أو فبا له علاقة بها أو في حقوق أحد الفريقين أو تبعاته فعجز الفریقان عن 
الاتفاق على تسوية ذلك بطريقة أخرى تحال القضية الى حكمين اثنين يختار کل 
ادا منها وعلى وازع ختاره الحكان قبل الشمروع في التحكم ويعين 
كل فريق حکه في خلال ثلاثين بوماً من تاريخ طلب الفريق الآخر ذلك خطيا 
منه . واذا عجز المكان عن الاتفاق على تعبين الوازع فعلى الحكومة والشر كة 
حمنئذ ان يعمنا بالاتفاق وازعا » واذا عجزتا فما بشها عليهما أرن يطلا الى 
رئيس محكمة العدل الدولية الداة أن يعين وازع يعتبر حك الحكمين في 
القضية باتا » أما اذا لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حك الوازع في القضية نهائيا؛ 
أما مكان التحكم فیتفق عليه الفريقان » واذا عحزتا عن الاتفاق على ذلك 
فيكون في لاهاي - هولنده 


المادة التاسمة والعشرون : لا يحق للشركة أن تنقل حقوقپا وتعهداتبا 
النصوص علمها في هذه الاتفاقية الى أي كان بدرن موافقة الحكومة .. الا أنه 
من الفهوم أن للشر كة أن تحول حةوقها وتعهداتها اللصوص عليها في هذه 
الاتفاقية الى شر كة تؤسسها بنفسها هذا المشروع بعد اخطار الحكومة بذلك » 
ویکون للشركة الحق أيضا أن تنشأ شركات أو مؤسسات أخرى کپذه حمنا 
يظبر ها فائدة ذلك أو ضرورته لأجل القيام باغراض هذا الشروع . ان مثل 
هذه الشركات أو المؤسسات تصبح حال تقليدها بعض الحقوق والتعبدات 
اللصوص علبها في هذه الاتفاقية أو كلما وعند اخطارها الحكومة خاضعة 
عوحمها لشروط هذه الاتفاقية ونصوصها» في حالة ما أذا کانت‌الشر كة والمؤسسة 
المؤلفة جديداً تصدر أسمء] بغبة البسم الى العامة سیعطی لسكان ا مملكة العردية 
السعودية وقتا معقولاً من أجل الاشتراك « بنفس الشروط المعروضة على 


الو 


الاخرین » في عشرين من الائة على الأقل من الأسهم الصادرة والعروضة على 
العامة الببع . 


المادة الثلاثون : من الفروم ان مدد الاتفاقية المشار الما ف هذه الاتفاقة 


الادة الحادية والئلائون : ان التاریخ الذي سيعتير فيه هذه الاتفاقية سارية 
المفعول .. هو التاریخ الذي تنشر فيه في البلاد العربية السعودية عقیب ابرام 
هذه الاتفاقية من قىل الشركة . 


المادة الثانءة والثلاثون : منعا لحصول التماس فانه من الواضح الجلي ان لا 
يحق للشركة أو لاي شخص تام ها أو منسوب الها أن يتداخل في الشؤون 
الادارية أو السياسية أو الدينية في المملكة العربية السعودية . 


المادة الثالثة والثلاثون : من المفهوم ان هذه الاتفاقية بعد أن یکون جرى 
توقيعها في البلاد العربية السعودية ستکون عرضة لابرام الشركة ها في مر کزها 
في سان فرانسيسكو في ولاية كلمفورنيا قبل أن تصبح نافذة الفعول . وبعد 
التوقسم على نص هذه الاتفاقية من نسختين في البلاد العربية السعودية سترسل 
النسخ الموقعة مسجل بالبريد الى مر كز الشركة في سأن‌فرانسیسکو (كاليفورنيا) 
وني خلال خمسة عشر بوما بعد استلام الشركة ها . عليم-ا ان تبرق للحكومة 
عوافقتما على ابرام هذه الاتفاقية أو عدمه » فاذا لم تبرم هذه الاتفاقية في خلال 
خمسة عشر يوم من ذلك التاريخ تمسي هذه الاتفاقية لاغية باطلة لن یکون ها 
أي مفعول أو تأثير آخر . 


وباثثل اذا لم يدفع القرض المبدئي وايحار السنة الأولى الى الحتكومة في خلال 


و۲۳ 


الوقت التفق عليه في الادة الخامسة عشرء من هذه الاتفاقس؟ » سکون 
للهکومة الق بان تملن ابطال والغاء هذه الاتفاقية وان تحسبها بعد ذلك غير 
نافذة المفعول لدى ابرام الشركة لهذه الاتفاقية تعيد الى اطکومة نسخة واحدة 
من كلا النصين الموقعين مع و كيل الاثبات اللازم الذي يثيت ابرام الشركة ها » 
كا انه لدى ابرام الشركة لهذه الاتفاقية » فانها تنشر في البلاد العربمة السعودية 
بالطريقة العتادة . 


وقعت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الرابع من شهر صفر عام الف وثلامائة 
وخمسين هحرية » الوافی تسعة وعشرين مابو سنة الف وتسعماية وثلاثة وثلاثون 
ميلادية ) . 


هذه هي اتفاقية الزيت ( الأصلية ) أثبتنا نصها الحرفي الكامل لاهتبا 
لأنها تعتبر وثقة تاريخية » وبعد أربعين يوماً من توقبعما صدر مرسوم ملكي 
في الرياض تحت رقم ۱۱۳۵ لنضفي عليها صفة شرعية لتصبح نافذه الفمول . 


وهذا نصه : 


« نحن عبد العزبز بن عبد الرحمن الفيصل آل سمود ملك المملكة العربة 
السعودية بعد الاعتاد على الله تعالى وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقع عليها في 
جده في البوم الرابمع من شپر صفر عام الف وثلامائة واثنين وخمسين هجرية 
بين وزير ماليتنا » وبين الستر ل. ن. هاملتون مثل شركة زیت استندرد 
في ولاية كاليفورنيا الامريكىة » وبناء على موافقة مجلس الوكلاء أمرة 
بما هو آت : 


الادة الاوی : رخص لشركة استندرد في ولاية كالمفورنيا استندرد أويل 
كومباني أوف کالفورننا باستغار المترول و مستخرحجاته في القسم الشرفي مسن 


— fo — 


ملکتنا العريبة السمودية ضفن الدود عقتفی الشروط والاحکام الواردة في 
الاتفاقية الموقع علبها بين وزير مالملنا وبين مثل الشركة الذ كورة في اليوم 


المادة الثانية : نصادق على الاتفاقية المشار المپا أعلاه والملحقة عرسومنا هذا 


ونأمر بوضعها موضع التنفيذ اعتماراً من تاريخ نشرها . 


المادة الثالثة : نصادق على الاتفاقية الخاصة اللحقة بالاتفاقية الاصلية 
ونأمر بانفاذها . 


المادة الرابعة : على وزير مالمتنا تنفيذ أحكام هذا الرسوم . 


صدر ف قصرنا بالرياض ف اليوم الرابع عشر من شهر دع الأول سلة 
۲ ه. الوافق ۷ يوليو ۱1۹۳۳ م. 


اب حلالته عبد العز ۳ 


فشصل 


وعلى أثر توقسم الاتفاقية بأقل من أربعة شهور آحرت الطليعة الأولى من 
حبولوحبي الشركة 2 ۳ سيتمير ۱۹۳۳ الى المنطقة الشرقية » فرسا قار ما 
البخاري في منناء الجبيل » يقل ر. ن. مبار وس. ب. هبري ویرفقته| کارل 
س. توتيشل الذي قطع بسبارته الملکة العرببة السعودية من غريبها من حدة الى 
شرقمپا حيث أبحر الى جزيرة البحرين فرافق البعثة . 


۳ 


للحکومة الق بان تعلن ابطال والغاء هذه الاتفاقة وان تحسبپا بعد ذلك غير 
تافذة الفعول لدی ابرام الشركة لهذه الاتفاقبة تعيد الى اطکومة نسخة واحدة 
من كلا النصين الوقمین مع و كيل الاثبات اللازم الذي یثبت ابرام الشركة ها » 
كا انه لدی ابرام الشركة لحذه الاتفاقمة » فانها تنشر في البلاد العربية السعودية 
بالطريقة العتادة . 


وفعت هذه الاتفاقية في هذا الوم الرابع من شهر صفر عام الف وثلامائة 
مبلادية ) . 


هذه هي اتفاقية الزيت ( الأصلية ) أثبتنا نصبا الحرفي الكامل لأحميتبا 
لانپا تعتبر وثيقة تاريخمة » وبعد أربعين يوماً من توقبعا صدر مرسوم ملكي 
في الرياض تحت رقم ۱۱۳۵ لنضفي عليها صفة شرعية لتصبح نافذه المفعول . 


وهذا نصه : 


« نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملحكة العربدة 
السعودية بعد الاعتاد على الله تعالى وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقم عليها في 
جده في الموم الرابمع من شبر صفر عام الف وثلائمائة واثنين وخمسين هجرية 
بين وزير ماليتنا! » وبين المستر ل. ن. هاملتون ممثل شركة زیت استندرد 
في ولاية كاليفورنيا الامريكية » وبناء على موافقة مجلس الوكلاء أمرة 
بما هو آت : 


الادة الاولی : برخص لشركة استندرد في ولابة كالمفورنيا استندرد اويل 
کومباني أوف کالیفورنا باستغار البترول ومستخرجاته في القسم الشرقي مسن 


— و۲۳ 


ملكتنا العردسة السعودية كن الدود عقهی الشر وط وال -کام الوارده ف 
الاتفاقية الوقع علها بين وزير مالمتنا وبين عثل الشركة الذ كورة في الوم 


المادة الثانية : نصادق على الاتفاقية الشار المپا أعلاه والملحقة عرسومنا هذا 


ونأمر بوضعها موضع التنفيذ اعتماراً من تار بخ نشرها ۳ 


المادة الثالثة : نصادق على الاتفاقية الخاصة الملحقة بالا تفاقة الاصل2 
وتأمر بانفاذها . 


المادة الرابعة : على وزير ماليتنا تنفيذ أحكام هذا المرسوم . 


صدر في قصرنا بالرياض في اليوم الراببع عشسر من شهر ربع الأول سنة 
۲ ه. الموافق ۷ يوليو ۱۹۳۳ م. 


اب حلالته عبد المز ۳ 
فصل 


وعلى آثر توقسم الاتفافية بأقل من أربعة شهور آحرت الطليعة الأولى من 
حبولوحمي الشركة 2 ۳ سيتمبر ۱۳۳ الى المنطقة الشرقية » فرسا قار ما 
البخاري نف میناء الحسل » يفل ر. ۵. مبار وس. ب. عداو ویرفقنپا کارل 
س. توتبشل الذي قطع بسبارته المملكة العربية السعودية من غربيها من جدة الى 
شرقمپا حمث أبحر الى جزيرة البحرین فرافق البعثة . 


- ۲۳۹ 


وف ۲۸ سیتمبر وصلوا ای‌النطقة الکثبرة التلال الي شاهدوها من‌البحرین» 
برافقهم عده من ابلنود و الرشدین المرب السمودیین » وقد رأرا هناك قبب] 
جملوجية من النوع الذي يتجمع فيه الزيت > ثم تابعوا سيرهم حتى وصالوا الى 
أعلى تل في تلك المنطقة » وهو الممروف يجبل الظهران . 


شهر نوتمير لمسكملوا درس بقية منطقة الامتياز » ومحاول ربيع عام ۱۹۳۵ 
تحمعت لدهم معلومات عن تفسير تتایم الطبقات الجملوجمة 5 على الرغم من 
عدم وود آلات تساعدم 1 اهم كآلات الفر التجريي واحهزة 
قباس الاهتزازات الارضة وقباس الجاذبسة الا في السنوات الق تلت .. الا 
انهم اعتقدوا بوجود الزيت تحت تلك القسب كنا انهم وحدوا سطح المخطقة 
الساحلية مكسواً يطبقة من الرمال أو برواسب العصر المموسنني''' الق طمرت 
بفعل التحعدات والاعوجاجات الصخرية التي تسبب تجمع الزيت » وما ان 
معظم رواسب العصر الميوسيني كان قد تلاشى » فان ذلك ل يعط الآدلة الكافية 
على التر كيب الباطني للارض . 


وق صف )۱۹۳ اتخذت القرارات ورسمت الخطط المفصلة لاحراء الاختبار 
الاول في قبة الدمام أبرز مكان من حيث التكوين الجبلوجي » وكانوا ينظرون 
الى امكانيات العثور على الزيت نظرة ثقة خاصة > فحفرت البئر رقم ۱ 324 
غرب انحدار جيل الظهران الى الشمال من المنطقة السكنية حالس » وكانت 
الاختبارات الولية سلسلة من خببات الآمل بشویپا يعض النتائج الي 
تبرر متابعة الجبود . 


(۱) برجم الى ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد . 


نت ۳۳۷ 


ونی صف ۱۹۳۵ عثر على تباشير طببة الزيت ت على عمق ۱۵۹۰۰ قدم » الا ان 
تلك التباشير م تثبت وجود الزيت بكية ة وافرة تحارية 4 وعندما توصل الفر 
الى « طبقة البحرين » المنتحة اريك كل اون عه الللاد عام ۵ سضعة 
آبام عثر على قليل من الغاز وكنية ضسلة من الزيت والماء » فاستمر الحفر في تلك 
البثر الى عمتى ۳۲۰۳ أقدام » ولکن دون جدوى » ثم حفرت نان آثار » الا 
ان النتائج لم ڌ ا من سايقاتها » ومن الاار العشر استبقست ثلاث آبار 
على أنها "بار قلملة الانتاج وبثراً للغاز''' وبئراً لماء » أما بقية الآبار ققد 
هجرت منها بثران وزيد العمق في الثلاث الباقدة الا ان النتائج كانت أيضاً 
محمدة للآمال » وأخيراً رأت الشركة أن تقوم بعملبة اختبارية كآخر تحربة 
فواصلت الحفر في البئر رقم ۷ للوصول الى الأعماق البعيدة عام ۱۹۳۷ » وعندما 
توصل الحفر الى عمق 4۷۲۷ قدما تفجر الزبت » وعثر عليه بکمیات تحارية 
وافرة عام ۱۹۳۸ في « الطبقة العربية » التي مميت مؤخراً » فسجلت هذه البثر 
نقطة التحول في مستقبل الشركة . 


وعلى أثر اكتشاف الزبت بکسات تحارية باشرت الشركة في اقامة أحباء 
السکن والمرافق الصناعية » فانشئت خزانات التجميع ومرافق نقل الزيت . 
كا مد خط أنابيب قطره ست پوصات الى ميناء الخبر لشحن الزيت الرا کب الى 
البحرين » فكانت أول شحنة جرى نقلها في سبتمبر سنة ۱۹۳۸ » وفي أواخر 
عام ١441‏ أنشىء ميناء العزيزية الواقعة جنوبي الخبر فتحولت عمليات شحن 
الزيت المپا » ولكنها همجرت حين أ كل أول خط أنابيب تحت الماء الى البحرين 
عام ه44١‏ » کا أنشىء عام ۱۹۳۹ ميناء رأس تنورة فرست فيه أول ناقلة 
للزيت هي ( د. ج. سکوفملد ) التابعة لشركة استاندرد أوف كاليفورنيا في 
شهر مايو من نفس العام . 


(۰) ما زالت هذه البثر تنتج غاز لتجبيز أحياء السکن التابمة للشركة . 


- ۲۳۸ - 


ونظراً لاتساع أعمال 9 استاندر أوف کاللفورندا ( كاسوك ) في الشرق 
الأوسط وحرر امد الشرة قمة التابعة فو لنده »وما يتطلب انتاحبا من الزدت 
الى مرافق للتسويى فقد عمدت الىادخال شركة تکساس أويل 2 الامتماز عا م 
۳۷ > وجعلت حقوق الامتماز بینپا مناصفة » فاطلق على الشركة الجديدة 
المنبثقة من فریق ( كالتكس ) اسم شركة الزبوت العربية الامريكية » الذي 
اختصر اسما في هذه الأحرف « أرامكو » فاشتبرت به عالمماً. وفي عام 1145 
بعد ان شتت ضخامة احتياطي الزيت العربي السمودي > وما تتطلسه من 
امكانيات ضخمة ورؤوس أموال لاستؤار احتماطي‌الزبت فقد اتخذت‌الترتسات 
aT‏ 0 
عرفت مؤخراً بسوكوني موبیل لازيت » فأصبحت آرامکو موزء 
کحصص شر كة التابلان ۰ يلى : 


سماندرد أوف کالیقورننا ۱۳۰ 
تكساس أويل ۱۳۰ 
ستاندرد ذمو جر سي °[ 


سو کوني موبيل 1۰[ 


وهذا الامتماز - كا نصت علمه الاتفاقية د مدته ستون عاما تسداً من 
الاتفاقية الملحقة والمبرمة عام۱۹۳۹ تنتبي بعد ست سنوات من الاتفاقية الاولى 
وقد شملت اتفاقية الامتساز الأصلية الجبة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
التي تند الى الغرب حتى حافة اهاز کا خوت من الطرفين الجنوبي والشمالي 
خط شمالي غربي وبخط جدوبي شرقي » وقي عام ۱٩۳۹‏ صدرت اتفاقة ملحقة 
فوسعت الاجزاء الشمالة والجنوبية من منطقة الامتياز وثملت المنطقتين 


- ۲۳۹ 


ا حادد تین الاتین تتقاسم فيها الملکة العرببة السمودية حةوة) بالقساوي مع العراق 
والکویت ¢ وقد بلغ يوع مساحة الامتماز المشمولة ف الاتفاقتن ۳ دقرب من 
أربعمائة وأريعين الف همل مربع » وقتد هذه الساحة بشکل هلال شاسم على 
طول الساحل الشرق با في ذلك الربع الخالي في الجنوب » كما أعطيت للشركة 
ذاتها أيضا حتى الأفضلية في قسم كبير من نجد » وبذلك بلغت الساحة التي ثملبا 
الامتياز ما يقرب من مون وماية وأربعين ألف کبلومتر مریم . 


جاور سواحلها من ثروات في قعر المحار » فقد أعلنت الحكومة السعودية عام 


ومن الجدير بالذكر ان شر كة أرامكو تخلت عن امتيازها في بعض الناطق 
تطبیقا لنصوص بنود الاتفاقبة » فتخلت عن المنطةة الحايدة "“ بين الکویت 
والسعودية عام ١444‏ حيث منح الى شر كة الماسفيك واسترن أويل في ۲۰ 
شاط ۹ والتي تحو لت الى « حمي اویل كومبني » باسم صاحیپا م. ج. بول 
جبتي فعملت بالاشتراك مع شر كة البترول الامريكية « امينويل » واحتفظت 
كل من الشر كتين باستقلا ها عن الاخرى . 


كا تخلت أرامكو عن منطقة حى الأفضلية في نجد عام ۱۹:۷ الواقعة غرب 


(۱) تبلغ مساحتما ۰۲۰۰ كيلو متر مربع اكتشف فيها البترول في اذار ٠۹٥۴‏ وبلغ 
انتاحها ۰۰ طن عام ۱٩۹۰۷‏ وعلى أثر اكتشاف الزيت أنشىء شام سعود عل دعد 
۰ من حدود الکویت وحقل الانتاج عتد في ۷ آمبال عرضاً و۷ أميال طولا وحفرت قيه 
حوالي ۸۸ برا . 


م۲ - 


خط الطول الشرق السادس والأربعين » وتخلت کذلك عام 1445 عن مساحة 
Fe“‏ ميل مر بع من الجزء الجنوبى الغربي من نحر ان » ومنطقة أخرى مساحتها 
۰ سمل مربسم تقرسا من الجزء الشمالي الغربي عام ۱۹۵۲ . وق عام ۱۹۵۵ 
تخلت عن‌قطمتین قطعة في الجهة الشمالية الغربية والثانيةؤ,الجهة الجنويية الفرسسة 
بلغت مساحتها ۰ ميل مربع تقر د " وق شهر نولمو عام 1945 تخلت 
اتا عن مساحة ۳۳۰۰۰ ميل «ربع . ویعد التخلي عن موع هذه المساحات 
أصبح امتباز أرامكو ماحصراً في مساحة لا تتجاوز ۳۰۷۰۰۰ ميل مربع . 


ويمكننا ان نقسم الأدوار التي مرت في تاريخ الشركة الى فسترات آربم . 
كانت الفترة إلا و هي ی دور المح ابلوحي واا قب لاز الدي دشو ره مر 
من خسنات الامل ¢ وقد از 4ت هذه الفترة بتفحر الزيت بكميات تحاردة عام 


ي۶ 


۱۵۳۸ 5 المثر 7 Y‏ أما الفترة الثانية في فترة ما قبل اجرب الو تی بدا 
فها النشاط » واساهرت فما أعمال التثقيب الجملوح ي باطر اد وشات » فتم 
فها الاستطلاع التمهيدي ٤‏ مساحة قدرها ۱۷۵۰۰۰ ميل مریم » کا رسمت 
خرادط مفصلة لمساحة قدرها ۰ ميل مريم » وي عام ۱۹۰ ا ف 
راش تنوره معمل صغير انکر بر البترول طافته ۳۰۰۰ برميل في اليوم ' وتم 
كذلك حفر بثرین في ابو حدريه على عق ۱۰۱۱۵ قدم) » کا حفرت عدة آبار 
پالعلاة و معقلا و بقمق . 


ثم تلت هذه الفترة نشوب الحرب العالمة الثاذية ۱ فشلدّت أعمال الشركة 


0 سيمها الماشر ۰ هو مطالمة هتار يضم اامر المولوني الذي دفصل دان لازا وبروسيا‎ (١ ١ 
وعلى أثر توقسم انکلترا وفرذسا مع بولونبا حلفا يتضمن استقلاها وحمايتها .. کان حواب هتار‎ 
ايلول ۱۹۳۰ على الأراضي البولونية بعد أن‎ ١ بان أصدر آمره للقوات المساحة بالحجوم في‎ 
ضبن الى جائيه كلا من‌روسا وابطالنا والمایان» وبذلك بدأ تالحرب العالميةرقد حاز هدر سه‎ 


)¢ ساحل‌الذهب الاسود )١5(‏ 


وأوقفتها عن متابعة العمل » حبث أصبح الشحن صمباً جداً » والوصول الى 
الأسواق في بقبة أغاء العالم في منتهی الصعوبة نتبحة لعمليات الحرب » ونقص 
وسائل الشحن » هذا بالاضافة الى صعوية استيراد المواد والآلات » فتوقفت من 
جراء ذلك جميع الأقال هي الضرورية » وأغلق رأس تنورة » کنا خفض عده 
الموظفين الى الحد الأدنى من أجل تخفيف عمليات الجلاء اذا استدعى الأمر » سما 
بعد ان استبدفت منطقة الظهران لضرب طائرات العد و۲" “وما حل عام ۱۹:۲ 
حتى كان عدد الموظفين الامریکن قد خفض الى أقل من مئّة وعدد الموظفين 
العرب الى أقل من ألفين » واقتصر الانتاج على ۱۲۰۰۰ الى ۱۵۰۰۰ برميل زیت 
يوميا ترسل الى معمل التكرير في جزيرة البحرين . 


وعلى الرغم من هذه العقبات فقد أعطبت أرامكو موافقة على بناء معمل 
تكرير في رأس‌تنوره تبلغ طاقته سین ألف برميل يوميا» كنا منحتها السلطات 
العسكرية الامريكية ادنا باستيراد الفولاذ وغيره من الواد المهمة اللازمة» وعلى 
كل فان هذه الفترة الق ساد فمها الفتور في مرافق أعمال الشركة أعقيتها هى من 
النشاط في الفقرة التي تلتها . 


جسانتصاراً ساحقا في بادىء الأمر فأعلات المرب الى جانبه ايطاليا »وفي ۲۲ حزيران هاجم 
روسيا وكاد ان دسيطر على القارة الاوررببة؛ وني ۷ كانون الاول ۱۹:۱ دخلت الماباإن الحرب 
ضد اثولایات التحدة .فق الشرق الاقصی ۰ فاعلن الفاء ارب علمپا » کا انضمت الما امانا 
واا فکرنرا عورا » رقن وه اطلفام شرب ماع شرن الحو اعد الرلقات اضر 
وحدث أثناء ذلك انقلاب ضد موسولنی في ايطاليا » وتصدعت جيمة انحور » فاستسلمت الانما 
ل ۷ مایس ۱۹:۵ باحتلال برلین دون قید آر شرطء وبقبت البايان تارب وحدها الان 
الى ان استسلمت بتفجير قنبلة ذرية صنعتها الولایات التحدة على هیروشما في 5 آب ۵ :۱۹ ثم 
قنبة أخرى بعد ثلاثة أنام على نياجازاى ۰ فاضطرت البابان الى الاستسلام دون قد أو شرط 
وبذلك كانت نهاية المرب العالمية الثانية . 

)١(‏ قامت طائرات ايطالية أثناء الحرب فألقت عدة قنابل في منطقة الظبران دون ان 
تصيب الهدف » وقد أنشئت عدة خابی, للجوء اليما في حالة الخطر . 


لادج 


بعد نهاية الحرب قامت الشركة بتوسيع مهم لل رأس تنورة كنا استونفت 
عمليات الحفر في بقيق وا كتشف حة-ل القطيف والفوار وأذشىء خط آنابدب 
تحت الماء عام ه94١‏ وخط آخر مواز له عام ١545‏ لضخ الزيت الى جزيرة 
البحرين لتكريره في مصفاة سترة"' ا أنشئت خطوط أخرى ما بين الظبران 
ورس تنوره وبين بقدتى والقطيف» وقد تر كزت في القطيف شبكة من‌الاتابیب 
يفد الا الزيت من الحقول المنتجة حمث يذهب الى رأس تنوره والى خط 
التابلان''" الذي أ کل عام ٠۹٠١‏ والذي هو أضخم خط أنابيب في العام اذ 
يبلغ طوله ۱۰۹۸ ميلا » وقطره ۳۰ - ۳۱ بوصة » وطاقته نحو ۳۵) ألفبرميل 
پوس . كنا صحب انشاء هذه الانابيب بناء أنابيب الجرياتف ومعامل فرز الغاز 
ومحطات الضخ في حقول الزيت » وخ لول عام ۹ كانت أعمال التنقسب 
الجبلوجي التي قت بمختلف الطرق قد أكملت في جميم أجزاء منطقة الامتباز 
تقريياً البرية منها والساحلية المغمورة . 


ويمكننا ان نجمل الحقول التي ا كتشف فما الزيت كلا تي : 


١‏ الدمام - الظهران : وقد اكتشف فيها أول حقل على عمق ۷۰۰) قدم 


منذ عام ۸ 6 وهو ينتج ۵ برميلاً في اليوم من ۲۸ بثر ا . 


۲ ابو حدريه : ویقع الى الشمال الغربي من الظهران » وقد اكتشف 5 


)00 في عام ۱۹۵۰۳ كررت مصفاة سترة بالبحرين 3 ملمون پرمعل بنا ود ملمون 
حاء من السعودية بواسطة الأنابيب عبر مياه الخليج . 


(۲) تألفت شركة التابلاين عام + ٠١ ٤‏ من الشركات الاربع الساهمة في أرامكو بنفس 
اصص . وقد بدىء العمل فيه منذ ذلك این وانتبی بعد اردع سنوات . 


r 


KAR 
iS 


مارس ۱۹۸۰ على عمق ۱۰۱۰۰ قدم » وقد حفرت فيه بثران . وها الآرن 
مبحورتان . 


۳ - بقنی : ومو اق حقل من حیث الافتاج والسمة » فساحته ۸ ع عرضا 
وده ک طولاً» وقد اكتشف فنومبر. ۱-4۰ وقه 6۵ ده رأتنتج یوما ۲۳۲۰۰۰ 


بر ممل على عمق ۰ قدم . 


؛ - القطيف : بقع في الجبة الفربة من الواحة طوله fr‏ وعرضه ۸ 
وعمقه حوالي ۰ قدم 2 وجموع انتاجه البومي من حوالي عشرة آبار ۱/۸۰۰۰ 


برميل . 


ه - الفاضلي : بقع هذا الحقل بين حقل القطنف وابو حدريه وقد اكتشف 
في يناير 1444 على عمق ۱۰۷۰۰ قدم > وقد حفرت فيه بثر وهي الآن مغلقة. 


٩‏ - السفانية : بعد هذا الحقل من أ كر حقول الزيت المغمورة پالساه فق 
العالم » كا اذه أول حقل مغمور لیا في الشرق الاوسط» ویبلغ طوله حوالي ۲ 
؟ وعرضه ۲٩‏ » وقد اكتشف في أغسطس ۱۹۵۱ » وبتراوح عمقه ما بين ۰۳۰۰ 
و۰۰۰ قدم » وينتج حوالي ١816٠٠١‏ برميل في الوم من ۱۹ عر > وعتاز 
انتاجه بان زيته من النوع الحاو ( أي انه يحتوي على کنبات قليلة من مادة 
الكبريت ) » كا انه ينتج نسبة كبيرة من زیت الوقود . 


۷ - الغوار : وهو أكبر حقل في منطقة الامتباز » وكان فا مضى بظن انه 
جموعة حقول مستقلة » الا انها اكتشفت مؤخراً بانها حقل واحد » وهی حرض 
وعين دار وشدقم وفرزان » وقد اکتشف هذا الحقل الذي يبلغ و 1 
وعرضه f ٤۸‏ منذ سنة ۱۹۵۸ » وفیه ۷۳ بثراً على عمق 96۸۰۰ قدم تقريبا > 
ومعدل انتاجه يومياً ۷۱۸6۲۵۷ برميلاً . 


بت 6 ۲4 ~~ 


۸ - الخرسانية : ویقع على بعد ۶۱۲۸ الى الشمال الغريي من الظهران بين 
القاضلى و ابو حدريه » وقد اكتشف في يونيو ۱۹1 على عمى 040° قدماً وفيه 


۸ آبار بعضپا مغلق وبعضپا مپحور . 


- خردص : ویقم في شر بط الده‌ناء على بعد ۱6۰ ملا جنوبي الظپران 
الى الغرب » وقد اكتشف عام ۱۹۵۷ على عمتی 477٠‏ قدماً وفيه ۱۳ ۳ ما 
بين مبحورة ومغلقة 5 


٠‏ - منسفة : وهو ثاني حقل في المنطقةالساحلية المغمورة و دمعد عن‌الشاطیء 
ب )۲ ویقع على مسافة ۲۲ في الشمال الغربي من الظهران » وقد اكتشف 
فبه الزيت على عمتى ۷۱۰ أقدام وفيه ٩‏ آبار مغلقة . 


ما تقدم نستنتج ان في منطقة الامتماز عشرة حقول جرى اكتشافما » منها 
خمسة تسكثمر وفيها 145 بثراً منتجة من جموع ۰ بثراً تم حفرها * ويعمل ف 
مناطق الزيت ۱٩۲۵۷‏ موظفا منهم ۱۱۹۸۲ من العال السعوديين أي بنسبة 
٩4‏ / من موع الأبدي العاملة » ويوزع انتاج تلك الابار عن طریق أربعة 
مسالك رئيسة .. وهي کلاتي : 


١‏ - البحرين : حيث يكرر في مصفاة ستره بواسطة خطین متوازیین من 
الأنابيب تحت الاء » طاقتها ۱۹۰ الف يبرمل بومباً » وا آطول خطوط 
الأنابيب المتدة تحت الماء في العالم . 


؟ ‏ مصفاة رأس تنورة : حيث يكرر بمصفاتها ثم يري شحنه » كا يوزع 
منها ف داخل المملكة للاستهلاك ا حلي الذي بلغ ۱ 4م برميلاآ عام ١‏ 
ومعدل انتاج هذا العمل ۲۲۲۸۹ برهملا يومياً » وقد بلغ اتاعسه 
۳۱۱۳۸۲ برمبل بوعباً . وهو ينتج زیت الوقود » وزيت الديزل » وبنزین 


و۲ 


السبارات والطائرات » والكيروسين » والاسفلت » ووقود الطائرات النفاثة » 
وغاز المترول السائل . 


ععدل ۰ / من الانتاج . 


۽ - خط التابلان : حسث بضخ الى صدا معدل ۰) 1 من موع الانتاج . 


هذا وقد باغ الانتاج ۵۳4۱۷۳ 52هم؛ برميلاً عام ١45٠‏ عمدل ۱۲۲۷۲۱۱۹ 
برميلاً بومیاً » وقدر احتباطي الزيت ٠٠١٩‏ بليون برميل" وتمتبر المملكة 
العربية السعودية خامس دولة في العالم منتحة للزيت بعد الولاات المتحدة 
وفنزويلا والاتحاد السوفياتي والکویت . 


وف عام ۰ قامت الحكومة السه‌ودنة لأول مرة بفرض ضرائب ورسوم 
على دخل الشر كات و الافر اد ؛ وقد صدر مرسوم منفصل دفرض على الشرکات 
المشتغلة بانتاج البتر ول ضريبة دخل تساوي ۵۰ // بعد ان تضاف اليما جميع 
الضرايب و الریم والامجارات والرسوم وأي مبالغ أخرى » وذلك من صافي 
دخل الشركة النتجة لازيت » وبذلك أصبحت احکومة تأخذ من صافی دخل 
التشغيل بمعدل خسین بالثة » وتشکل الآن المائدات البترولية بنسبة ۸۰ |[ من 
دخل الوازنة السعودية . 


(۱) هکذا قدر احتباطي الزيت نیا » كا قدر احتياطي الزيت في الشرق الارسط 
ب ٠٠۸‏ بلدون برميل من جموع احتياطي العام الذي يبلغ ۲۰ بادون برميل . 


- ری 


قافتا و آرارا 


ثقافتها عبر التاريخ . في العصر الجاهلي . بعد دخوها في الاسلام 
المد التركي . العصر الحديث . 


من الثابت عند الحققين .. أن الحروف المجائة كانت من مخترعات 
الفينيق.ين سکان هذه النطقة الأوائل» وانهم هم الذين ابتکروها » ومنهم انتقلت 
الى احاء العام القدم » فعاموها للمونان دعد ان كانت يجهولة ف بلادهم كما يعترف 
بذلك أبو التاريخ هيرودتس "١‏ . 


. ۳۹۵ تاريخ هيروتس ج ۱ ص ۲۰۸ و‎ )١( 


- ۲۸۹ - 


على أن الکتشفات الاثرية وعم مقارنة اللفات أثيةا أيضا .. ار الط 
الفيثيقي مصدر الخطوط السامية » وان الفینقین هم ول من تشر نظام خاصاً 
للكتابة با جر وف الامحدية " يضم اثنين وعشرین علامة 2١١‏ وقد نشروها في انحاء 
البلاد التي رطأتها اقدامهم » وهذا الاختراع نفسه مجعلمم أول رائد للتعلم في 
العام » فالبمم برجع الفضل في ازدهار احضارة المشرية و تقدم الملوم والفنون. 


والشيء الذي يؤسف له ان حضارة هذه الأمنطقة تراکم علمما غبار الزمن » 
وطمرتها سوافي اللبالي والايام “ فلم تيء ها الظروف بمثة تنقسة عاسسة تقوم 
بالکشف عا تخد تلك التلال والخرائب المدفونة والآكام المنتشرة في هذه 
الربوع من آثار قمة » لتزيسح الستار عن حضارة عفا عليها تقادم الزمن » 
كذلك ل بتح هذه الماطقئة مؤرخ ٠:خصص‏ بتنطق الحوادث وبعض الآثار 
التي | كتشفت > ويمبط اللثام عن امجادها الحضارية والثقافية التي جر عليها الزمن 
ذيل النسيان . 


ان ابناءها الاو اثل الذين اتيح لهم ان يخترعوا الحرف حري بهم بان يكونوا 
قادة الفكر > وان تككون هم ثروة ادبية تقف سامقة في الادب المااي القدم لو 
لم تطمس آثارهم عوادي الزمن » وما كان اختراع ارف الا استحابة ماحة 
ماسة » وبدافع من الحرص على تخلید تلك المعاني التي تحول في أخيلتهم » والتي 
تشكل قا انساذية ثقافية وحضارية . 


اننا نعتقد اعتقاداً جازما بان هذه الماطقة ما ماض ادبي رفسم » تسد عبر 
الاجبال الى الاغوار السحيقة من تاريخها » وها كذالك تراث أدبى ساعدت على 
انمائه روافد من الثقافات العالمدة » يحم موقعها الجغرافي » وارتباطها تحاريا 
(۱) تاريخ العرب - فیلیب حتي ج ۱ ص ۵ ۱ . 


- و۲۵ — 


العام انتمدن وسکان الشرق الاقصی » کا تدلنا عله بعض الکتایات والنقوش 
المحرية التي اکتغفت: مورآ »و کذلك ما عثر عليه من نقود صينية ترجم الى 
عپود سحبقة » وتو كد اتصاما بالعالم القدم » وانا لم تكن في <.الة عزلة كها 
انتبی المه و اقعپا في العبود التأخرة . 


ولقد حفظ لنا التاری_خ البوتاني صوراً مشرقة عن حضارة الجرهائيين 
ومدنيتهم > ولولا جيل الرحالة الموتان باللغة احامة للبلاد لنقلوا لنا ايض تماذج 
و تصوصا ادبية ساعدتنا على العثور على بعض الخلقات المفقودة من تراثنا الادبى 
القدم > على ان هناك بصصا من أل لا کتشافها > معقود على اتاحة الفرص 
للمعثات التنقمدية في مستقمل عاجل أو آجل . 


۲ _ في العصر الجاهلي 


ويمكننا ان نعد اولى الحلقات الماصلة من تاريخ حباتنا الفكرية هي الفترة 
التي كانت بداية لتاريخ الادب العربي > وهي الفترة التي تثبتت فيها اقدام 
العدنانيين في هذه المنطقة » وعلى رأسها قببلة بني عبد القيس » وقد اصطلح 
مؤرخو الادب العربي على تسممة هذه الفترة التي انيثقت فيها ار که الفكرية 
اضر المافل 6 ارقد ساعد عل ار ازها راطع رانا أهبا رتود تلك 
الاسواق الادبية التي كانت بثابة موقرات موسمية » والتى كانت أشهرها 
سوق عکاظ ۱۱۱ في امساز . 1 


(۱) عكاظ قرية بين نخلة والطائف بينها وبين مكة ثلاث مراحل واتخذت سوقا سنةء ؛ هم 
ثم بقبت في الاسلام الى ان همپا الخوارج سنة ۹ وکانت تقام في اول ذي العقدة الىالمشرين 
منه وكان كل شريف تحضر سوق تاحیته الا عكاظا فانهم يتوافدون اليها من كل فج لانها تقام في 
الأشبر الحرم وهي في طريقهم الى الحج فيحضرها الزعماء وامراء البيان للمتاجرة والمنافرة 
ومفاداة الاسرى واداء الحج 5 


إ0 — 


كانت تقام في مو اسم مختلفة » فمنها سوق هجر وتقام في ریسم الآخر » وسوق 
الشقر وتقام في أول جمادي الآخرة » وسوق الز"اره » وسوق الجرعاء الشهيرة» 
وسوی دارين 6 وكانت هذه الاسواق عماية موعرات ادبية يشترك ف احمائها 


اقطاب الفکر ورحال الادب و الشعر ۰ 


وقد عرفت هذه النطقة ألوانا من النشاط الفكري » فکانت محم اختلاطبا 
بسار الامم من ها ود وصنان وآ شورین و کلدان و باپلین و مصرین ويوناتبين 
معتر كا للديانات والمذاهب » فعرفت الديانلة المسحمة والبپودية والمجوسية 
وغيرها من ديانات الشرق » وقد اصطرعت فما المذاهب والاراء حتی تهدأت 
فکریاً لدین التوحمد » فآمن عدد من مفکر ما بو حدة الخالق والبعث والنشور 
قبل أن يبعت الرسول هل » كا تکون فما استمداد عقلي لقب-ول الافکار 
النيرة و اعتناق المادیء الصحبحة » فدخات في الاسلام بدون قتال كما يجمع 


عليه المؤرخون . 


وقد انحبت في هذه الفترة نخبة متازة من الشعرا. واقطاب الفكر کنوا 
دعامة ف الحركة الادبية فى العصر الجاملى ¢ وی کر مؤؤرحو الآدابان عمرو ن 
قميئة وهو من شعراء هذه النطقة بانه اقدم من قال الشعر من نزار ۲۲۱ . وهناك 
عدد من الشعراء الذين تب وأوا مكانة متازة في الادب العربي . منهم : 

اب میرن اه 


اقدم شاعر عرفه العصر الجاهلى » وهو من فحول الشعراء “> وتزعم یکر بن 


(۱) تاريخ آداب اللغة العربية ‏ جرجي زيدان ج ۱ ص ۱۱ . الأغاني ج ١١‏ ص ۱۱۳ . 


وهنا 


وائل .. انه اول من قال الشعر وقصد القصید ۲۱۱ وکان فى حدائته شاباً حسن 
آلوحه مدید القامة ع( » مات أو ر هو صغير > فكفل عمه مرئد بن سعد »> 
فلما شب راودته امرأة عمه في نفسه تأبى فلا امتنع علیپا اتهمته في شرفه 
فخاف الفضيحة وهرب الى الخيرة واقام فما فثرة من الزمن ْم عاد الى وطنه 
وقد عمر طوبلاً حتی جار ز التسعين عاما . 

و دهست قل دی عبد القدس ‏ كا يذ كر صاحب طقات فحول الشعراء ب 


الى ان دعص أشعار امرؤ القاس هي لعمر و ن قمدئة ۰ و من هر ه 4 


يا هف نفسي على الشباب رل أفقد به اذ فقدته أمما 
اذام حب الريط والمروط الى ادنی تحاري وانفض الما 
لا تغبط المره ان يقال له آمسی فلات لسنه حکا 
ان سره طول عمره فلقد أضحى على الوجهطولما ساما 


0 


وله أيضاً : 


کرت وفارقنی للافربون وابقنت اللفس الا خسلودا 


وان الاح حتی فنوا ول يترك الدهر ماهم عمیدا 


فا دهر قدك فاسحح رشا واا دص خر ولدذا حد رد | 
وله أدضا 


كان وقد حار رت تسین جح حاعت مه وما ع دار لجامي 


)۱ م ااشعر اء هر زاني ص 5 


۲6۳ 


رمتي صروفالدهر من حمث لا أرى فا بال دن رهي و لس برامي 
وافني وما أفني من الدهر ليلة وم یفن ما افنبت سلك نظامي 


وت سعد ان مالك : 


حول طرفة الشاعر الشرور » وهو اعد سأدات قومه وفرسانهم الشپورین > 
له آشمار مأثورة في كتب الادب » ومن شعره هذه القصيدة التي قاها ف حرب 
السوس التى نشيت بين قميلتى بكر وتغلب : 


الحرب لا سقى ماهبا التخضل. والراح 
إلا الفتى الصبار في النجدات و الفرس الوقاح 
كشفت هم عن ساقها وبدا من الشر الصراح 
صبراً بني قيس لما حت تريحوا أو تراحوا 
همهات حال الوت‌دون الفوت وانتضي السلاح 
أبن الاعزة والاسنة عند ذلك والسیاح 


ویکنی ابي عمرو » من بکر بن وائل من ربيعه » قرض الشعر في سن 
مسکرة حتی عد" من الطبقة الاول » حى ذهب ابن مقدل يانه اشعر الناس > 
ومع کونه من اقلىن إلا أن اه كانت معول علماء اللغة ى الا ستشیاد م ¢ 


و ختلف فمه أحد بأنه من أصحاب العلقات او المذهبات الشهيرة التي اذيعت 


تب ۲6 - 


اك ةو كن » وقضی شتاب فى الست ومعاقرة المر ‏ وانفق جي 
أمواله » وقد نادم ملك الخيرة عمرو بن هند ومدحسه وهحاه » وقد مات 
مقتولاً سنهة ۲ م على دد الیکیر الفار سي بابعاز من عمرو بن هند وعمره 
ست وعشرون سنه . 


و اسپر قصانده معلقته الي مطلعبا : 
ول اطلال برفة نهمد تلوح كماقي الوشم في ظاهر اليد 
وف هذه العلقة تد انعکاس ۳1 امه اا فما قدشه هودج تشه 


۶ ۰ - 
ای عقدمتم] وتشى سىلا ذوی حمابالماء ۱ 


ومن أبياته : 


وما زال تشرابي اور ولذتي وبسمي وانفاق طريفي ومتلدي 
رأيت بني غبراء لا بنكروني ولا أهل هذاك الطراف الممداد 
ألا أ.هذا اللائمي احضر الوغى وان اشهد اللذات غير مح لد 
فان کنتلا تستطمم‌دفع منيتي فدعني الادرها ما ملكت يدي 
فلولا ثلاث هن من عدشة الفتی وجدك لم احفل متی قام عودي 
فمنبن سدقي العاذلات بشربة کت متی ما تعل” ف الماء تزید 
و كري اذا ادى ااضاف حسا لسند. الفضا “كه التورد 


ههلا — 


وتقصير يوم الدجن و الدحن معحب 
فذرني اروي هامتى. 2 حماتبا 
لعمرك أن الموت ما اخطأ الفتی 
فا لي اراني وان عمي مالكا 
وظم ذوي القر لى اسك مضاضة 
فلو شاء ربي كنت قيس ابن خالد 
فان مت فاذسنی عا ات اهل 
أرى الوت اعدادالنفوس و لا ری 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا 
ويأتىك بالاخبار من ل تسم له 
لعدرك ما الأيام إلا معارة 
عن المرء لا تسل وسل عنقرينه 


ببپکنة تحت الطراف المعمد 
ستعلم ان متنا غداً انا الصدي 
لكا لطول المرخى وثشاه بالسد 
منی ادن مده 55 عى ودنعك 
على الجر من وفع الحسام الهند 
ولو شاء ري كنت مرو ن‌فرژد 
خشاش کراس الحية التوقد 
وسقى على الج.ب ۲ اة معيك 
بعيداً غداً ما اقرب البوم‌من غد 
ويأتيك بلاخبار من ۸ تزود 
تاتا و تصرب له وفت موعد 
فا اسطعت من معروفها فتزود 


فكل فرن المقارن دقتدى 


¢ المتامس : 


و اسره جر بر بن عمد المح من بني ضميعة المتفرعة من رد عة ٤‏ وهو ڪال 
طرفة بن العبد > وقد وفد معه على ملك الجيرة رو ن هند وقد بلفه انهما 


هحاه 4 فهش للقا تما 4 ْم امر لکل منم دصله 6 واحاضما بکتاین على عامله 


- ۲۵۷ - 


بالبحرين لستوفاها منه » ولکن المتامس شك في أمر الکتاب فاقرأه على 
غلام من أهل الحيرة فاذا فيه : ( باسك اللپم من عمرو بن هند الى المعكير 
إذا أناك كتابي هذا من المنامس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حا ) فالقى 
الصحمفة في النبر » وقال : « با طرفة معك والل مثلبا » فقال : « كلا ما كان 
حا » أما المتامس فهرب الى الشام والتحتی بملوك غسان حيث أقام في حوران 
الى ان توفي سنة ۵۸۰ م .. 
وشوش أضعات المنتقئات الشهيرة وله دوان توحد منه ن ختان في دار الکتب 
المصرية . ومن شعره : 
وكنا ادا الجبار صعر ده اقمنا له من مله فتقوما 
لذي الحم قبل اليوم ما تقرعالعصا وما عل الانسان إلا ليعما 


ولو ان اخواني ارادوا تنقيصي جعلت هم فوى العرانين ميسما 
ومن شعره : 

واعلم علم حق غير ظن وتقوى الله من خير العتاد 
لحفظ الال أيسر من بةاه ‏ وضرب ني السلاد يفير زاد 


واصلاح القليل بزید فيه ولا بقى الكثير على الفساد 


ه - الرقش الأكبر : 


oY —‏ ساحل الذهب الاسود ۱۷۱۲) 


المقدمين 2 وعتاز على أكثر ۳۹ اء البافليين با كارت يعرف القر IE‏ لان 
أباه اهتم ل فار نله غه ريه الى نصراني م من آهل الحيرة 0 وف 
مورخو الادا بپ من ار المشاق لانه مات کل د ره اي 0 من ۳ 


وقد رتیل بارت أبي شمر الفساني ونادمه سنة 0۲4 م ومدحه ۲ وقوفی 


سئة ناوه ر 


ادا رار فصن 537 رآن ملك کرام لاسن قا ۰" 


و دعوت الى حلى ل بوم سر اه خبار الناس يه 
شعت 'مفاڈمتا ہن مزاجلتة 2 ناسو اموالتا آاره آیدشتتا : 
الطتتوژ_ اذا هتث" شاملا وخقرا فاد رآه: النامن ا#دينا 


عه 


- المرقش الاصغر : 


ETRE‏ 6 ا قن تمل داس 
وحما و أحسنهم شهار 78 عشقته.فاطمة بنت المفذر فاتصل نت اشارا 
كثيرة » وقد اثدبی له الفضل الضي جس قصائد ._ 


ومن شعره في فاطمة بنت النذر : 


ألا نذا وحباً ترينا باضه ومنسدلات کالمانی فوا حا 


0 4 أن اب يسو عن الى > و لذي الغر ص اليك رلالجاشق أ ٠‏ 


+ 3 ان 


أفاظم لو أت الفساء- ببلدة وانت: باخری لاتمعتكك هاما 

ومنها : 

فمن يلق خبرا محمد الاس أمره ٠ ٠‏ وهن بقو لا بعذم على الفي لاما 

¥+ المثقب العبدي. 0 

انمه عاتن علطن باثعلبه من بني عبد القيس > وهو خاعر فخل قدم 
معاصشت لمرو ند ملك ابر ؛ وقد يان 1 ؛ دة قصائد") وله شعر تاز 
بالق والسلاسة يضعه قي قمة الشعرّاء الدین تیم 0 اي ¢ وني ۳ 

شعراة بي لبد الفیس توفي عام ۵۲۰ م . 3 


ومن شعره : 
لا شو وا رو اناتتم الوعد في شي“ نعم 
حسن قول «نعم» من بعد «لا» و بعد 00 
ان « لا » بعد « نعم » فاحشة فہ و لا » فابدا اذا خلت النثم 

( فاق قلت :انهم اخاصبز, طيقال 1ه ر نيحا القول, ان ..الالف< دم 
واعم ان الذم نقص للفتى ان س إل تلف الم ولام ٠‏ 
ڪرم الخار. وداع: حم ان عرفان ‏ الفتئ,.. الحتي کرم 
ن بيا من مغل في ؛ الذزتی: رل | امامتنة ١‏ والقوع..الاشم 
7 تراني راته) في 50 في 9 الناس كالسيع الضرم 


98 و 4 و 


وب الاس من يشار ي * تلن يلقاني "وان ات "شم 


و ت 


وكلام سيء قد وقرت اذني عنه وما في من صم 
ولبعض الصفح والاعراض عن دي انا ابقى وان كان ظلم 


وله أيضا من قصيدة طويلة يخاطب فيما مرو بن هند : 


أكل الدهر حل" وارتحال آما يبقى علي ولا يقبني 


وما آدري اذا يمت آرضا آرید ار ا بلبي 
اللخير الذي أنا أبتفيه أم لشر الذي هو يبتغبني 
فأما أن تكون أخي بصدق فاعرف منك غثي من مني 
وإلا فاطرحفي واتخذني عدوا أتقبك وتتقبني 


وانما لقب بالمثقب لقوله في أحد أببات هذه القصدة : 


رددن تحية و کنن آخری وثقبن الوصاوص بالمىون 


۸ - المزی العبدي : 


واسمه شاس بن نهار بن اسود من بني عبد القیس» وبعد من‌فحول شعرائهم » 


وقد لقب بالمزق لقوله من قصيدة له : 


فان كنت مأ كولاً فکن‌انت! کلي وإلا فأدركني ولا آأمزق 


وهي فصيدة طويلة اثبتها الاععمي في ختاراته» وله شعر جمد في الفضلمات. 


- ۲۷۰ - 


: اممال السدي‎ - ٩ 


وهو شاعر جاهلي من شعراء عبد القيس > اثبت له المحتري في حماسته اربع 


قطم . منما: 


ومستلحم بادي‌النواجذ قد رأى حباض النابا والرماح شوارع 
عطفت عليه والرماح كانها خلال القنا قرن من‌الشمس‌طالم 


ومنما : 
اذا خفت من أمر علك صموبة فاصعب به حتی تذل مرا كبه 
وامر على مکروهه قد ر کنته فکان محمد الله خيراً عواقه 


۰ - نفیل بن مره العبدي : 


من قصيدة : 


وان آمانتي لا مجتویها . خلیل في زيال واجتاع 
سأرعاها وان هو غاب عني لكل آمانة بالغيب راعي 


وقد انتجت قببلة بني عبد القيس غير هؤلاء عدداً كبيراً من الشعراء 
الشپورین الذين أغنوا الادب العربي بروائع من آثارهم » فمنهم توبة بن مضرس» 
ومالك بن عروة » وحريث بن الزبرقان » والمفضل » والخضع » والحصين » 
وجدل بن اشمط » وسامة بن ربيعة » وثعلبة بن حزن > وربيعة بن توبة » ومنقذ 
ابن هلال الشني » وهرم بن حيان » وعرو بن هبيره » وانس بن مساحق » 
ومعارك بن مره » وید بن خذاق > ومسعود بن سلامه » ومويلك بن قايس » 


- ۲۲۱ تب 


وذشة بن مرو > والنعیان بن حنظل > و مرو بن هره » وعطارد بن حاجب > 
وعمرو بن أوس بن عصيه » ومقاتل بن مسعود » وسامة بن حبابة .. الى غير 
دؤلاء الذين بحاو زون الثلاثين عدا » وکلهم من عمد القس ود أشعارهم 
متفرقة » مثدتة في الفضلنات رالا غنات وحماسة أ تام وحماسة النحتري » 
وطقات فحول الشعراء وغيرها » وحسمهم انهم استأثر وا باهتام البحتري فأثبت 
لهم في حماسته حوالي ستین قطعة . 


وقد اسپمت المرأة بنصب وافر في النشاط الأدبي في العصر الجاهلي م نره في 
أى عصر من العصور التالية » وقد لمعت اسماء بعض الشواعر الشهورات » من 
بدنہن بنت حكم بن عمرو العبدية التي تقول في مرثيتها في أبيها : 


أرجو ربع أن يعود وقد وی حکم وأمسن شلوه عطق 

فان كذتم قوما كرام فعجلوا له جرأة من يأسم ذات مصدق 

و من بمنين أيضاً الخرنق اخت طرفه بن ن العمد التي وقفت مود قومها 5 
مواقفهم البطولية الرائعة : 


أبو ان يفروا والقنا تقرع القنا ول يبتغوا من رهبة. الوت سلما 
ولو انهم فروا اکانوا أذلة ولکنر أواصبراً عی‌الوت اکرما 


۳ عد دخوضا في الاسلام 


أما اذا تقبعنا الحركة الادبية بعد دخول هذه النطقة في حظيرة الاسلام 
فانتا نحد بمضا من الفتور قد دب فما » ونجد أيضاً عدد الشعراء كان أقفل 


۳9 


بکثیر بر الجاهلي . وهذه الظاهرة لا تنفرد ما هذه المنطقة 
وحدها » بل انها كانت شاملة میم الا قطار الي آمنت الدین الجديد ودخات 
فده طائعة ِ مكرهة . 


لقد كان الشعر في العصر الجاهلي بستاثر باهام العرب » فم يحتفلون من 
جملة ما يحتفلون به » فیذحون الدبائح وية..ون الولائم اذا نبغ شاعر في القبيلة 
لانه لسانها الذي بدافم عنما ويشيد بمجدها » ويرفم من ذكرها » فاذا احتفوا 
بالشعر فلانه أيض) مرآ ة صادقة لمشاعرهم » واذعكاس” عبانم التي كانوا يعيشونها» 
وهو في نفس الوقت بعد في أكثره تجربة حية من واقعهم الذي سار على مط 
معروف من التفاخر بالانساب وعجسد المطولات والفروسات ووصف 
الحروب والغارات 


فاما جاء الاسلام قلب هذه الفاهم رأسا على عقب فلا تفاخر بالانساب 
دیا اما الناس إن خلقتا کم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل » ان 
أكرمم عند الله أتقا م » ثم دعا للوفاق ورفع شمار السلام والحبة » فا خی بين 
القمائل المتناحرة » وأزال الطرقية 2 الجتمع العربي » واحدث تظورا كبيراً في في 
حياتهم العقلية والاجتاعية » فأدى ذلك الى اعراضهم عن الشعر » وانشغاهم 
بفاهم الدين الجديد » وتدابر محک آياته » التي تولف في حد ذاتها أدبا جدیسدا 
غنما بالقم الانسانية والمثل العليا . 


هذا التطور الجديد احدث انقلاب] في حياتهم الفكرية » فانبپروا عمجز 
قرآنهم » واغناهم ادبه عن أديهم »> فخفتت قرائحهم من قول الشعر » ونأوا 
يحانيهم عنه » ولعل" هذه الآية « والشعراء يتبعهم الفاوون » أ تر انهم في كل 
واد يمون > وانهم یقولون ما لا يفعلون » . حاءت للحد من اقبالهم على 
الشعر » فنددت بالشعراء ووصفتهم وصفا غير مشرف » ودمفتهم بوقائع على 


۲:۲ 


و e‏ الذي كان ينتبجه أ كثريتهم » ولولا أداة الاستثناء التي جاءت 

ةني هذه الآبة « الا الذ, ن آمنوا و لوا الصالحات وذكروا الله كثيراً 
0 امن بعد ما ظاموا كلك كارقة ثة بالشعر العربي . ذهبت بأوله وبآخره» 
كما حلت بالفنون الأخرى كفن الرسم والنحت وال موسيقى والغناء . 


على ان الرسول العربي أعجب بالأدب الوجه فوصف بيت طرفة بن العبد بانه 
من كلام النمو"ة » وهو قوله : 


سكبددي لك الا یام ما کنت حاهلا وياتىك بالانباء من م تزود 


وعلى الرغم من ذلك فقد انتحت هذه المنطقة عدداً من الشمراء . 1 برز 
الى جانيهم عدد من الخطباء والمفكرين والقادة والولاة » أمشال صعصعة بن 
صوحان » وان حارثة وحکم بن حيان العبدي ورشيد الهجري وغيرهم » ومن 
شمراء هذه الفترة : 


: الصلتان العبدي‎ - ١ 


ها 0 
أشعر من الفرزدق » وان بني مجاشم أشرف من بني كليب » وقد أشار الى ذلك 
في قصيدة له : 

انا الصلتان الل عاتم قضاءه مق ما يحم فهو بالأمر صادع 


أتتني تم حين هابت قضاتها واني لبالفصل المبين لقاطع 


~~ {= 


ومن شعره : 

أشاب الصفیر وأفنی الكيز 
اذا لل هرأت رمبا 
نروح ونغدو 
وليه الوت أوابه 
تموت مصعم المرء حاحاته 
اذا قلت وما لمن قد ترى 
بني بدا خب نجوی الرجال 


وسيرك ما کار عند امرء 
وله أيضا : 


اغوي هون ر ا 
واظم فلست عدركالاوطار 


۲ - زیاد الاعجم السدي : 


هو زياد بن "سلمان مولی بني عبد القیس » ونسب الى هذه القبيلة لآنه كان من ' 


لحاحاتنا' 


كر الغداة ومر العشى 
أتى بعد ذلك يوم فتي 
وحاجة من عاش لا تنقضي 
وعنمه الوت ما کی 
وتسقی له حاحصة ما ۳ 
أروك السري أروك الفني 
فکن عند سرك خب ال 
وسر الثلاثة غير الخفي 


مواليهم » أقام فترة من الزمن في مدينة اصطخر من بلاد فارس فغليت العجمة 
على لسانه » فلقب بالأعجم » وقيل أنه لا يستطيع نطق « العين » وهو شاعر 


اسلامي فصبح اللفظ على الرغم من اللكنة التي في لسانه » وقد عده بن سلام 


مدح المغيرة بن الپلب 2 ولا مات رثاه رقصده تزدد أساتا على امسن 6 


وهي معدودة من عتار المراثي ي عصر ه ¢ وهو معاصر للفرزدق الشاعر 0 


- ۲1۵ - 


وروی ا الفرزدی م بان جحو بي عند القدس موالي زياد الأعجم ¢ فبعث 
البه زياد « لا تتعجل حت آهدي لك هدية » فانتظر الفرزدق » فبعث اله 


هذه الأببات : 


وما ترك الهاجون لي ان هحوته تیا أراه في أدم الفرزدق 
ولا تر کواعظما ری تحت مه لکامره: ابق التق 
سا کسر ما ابقر ۳ من عظامه وانكث مخ الساق منه وانتقي 
وأنا وما دي لنا ان هجوتنا لکالبحر مما یلق ف‌البحر یفرق 


فاما وصلته قال: « ليس لي الى هحاء هوّلاء من سل ما عاش هذا العبد ¢ 
ومن مأثور حکمه الذي نسبه الرواة الى زهير بن أبىسامى وأضافوه الى معلقته: 


وکائن-تری من كائن لك معحب زيادته أو نقصه 5 الک 
لسان الفی نصف و نصف زواده فم سی الا صوره اللحم و الدم 


ومن شعره حو دنى بشکر وقد ظير فه اثر المدسّة : 


لو ان بكرا براه الله راحلة لكان يشكر منها موضع الذنب 


وقد استشهد النحاة بشمره » فورد في شواهد الفبة بن مالك هذا البيت : 


وكنث اذا مزت قناة قوم کرت كعوبها او تستقما 


د الأعور الشنی : 
نسءة الى شن » فخد من قبملة بني عبد القدس وهو شاعر من فحول الشعراء 


الاسلاميين ۰ انصم الى صفوف عكر المهلب بن اي صفره م ويروى ان الميلب 


أمره ذات مرة أن بنزل في مدان القتال ویبارز فامتنم وأنشد : 


يقول لي الامير بفير حزم تقدم حين جد پنسا الراس 
نما لي ان اطعتك من حياة وما لي غير هذا الرأس راس 


5 5 ۳ 
ومن غرر شعره قوله : 


وتا ناف لاحعظى بوعد لا يصدقه فمالي 
ولكني أحققه پنجح بقصر دونه عر الطال 
لقد أصبحت لا احتاج فما بلوت من الامور الى سؤال 
وذلك أنى. أدبت “نفسي وماحلت الرجالذويا محال 


؛ - كعب عودين المجري : 


شاعر اسلامي من شعره قوله من قصيدة له : 


ألم تر كعياً كعب عودين قد قلى معادش هدا الدهر غير مان 
شنهن تقوى الله بالغيب انا رهينة ما تحني بدي ولساني 
رمنون‌جري +حفلاً يحب الوغى الى ححفل يرما فباتقيارن 
و مهن تر بد الاوانس کالدمی للذاتها من كاعب وعواني 
ومنبن شربي الراح وهي لديذة من الجر لم تزج بماء شنان 


ه - ابو الجويرية : 
و امیه عدسی بن أوس بن عصسة من شعراء عمد القس > مدح اند بن 


Yr. 


عبد الرحمن الري والي خراسان بشعر منه هذه الاببات : 


بدت یناه سنانی ثم شنده محنث طنب في اثنائه الکرم 
الصافحون احلام ادا قدر وا والضار ون او ما اعصوصب القم 


القتل متهم والجود عادتهم وال والعزم من أ.خلاقهم شم 


: مرو ن آسوي‎ - ٩ 

شاعر اسلامي من بني عبد القیس من غرر شعره قوله : 

وما أنا الناسي الخليل ولا الذي تفر ان طال الزمان خلائقه 
ولت عنان على من أوده ببر ولا مستخدم من أرافقه 
وهناك غيرهم هن الشعراء الذين تمنعوا بشبرة فائقة فيالاقطار العربية واصبح 


شعرم E EE‏ کعمرو بن . مبرده » وعيد الاعلى الصاوت 0 والجارود ن 
النذر » ومد بن أبي شامه » وهرم بن حبان » وخليد عبنين وأمثافم . 


اعتاد مر حو الا داب ان دق موا تاریخ الادب الى عصور سماسه 2 نظراً 
سایقه ولاحقه يتأثير العوامل السباسبة والاجتاعية والفکرية فسه » فقسموا 
ويلده العصر الاسلاميو الأموي ثم ال صر العباسي ثم العصر التري وآخرها العصر 


= NA = 


الحديث . وقد راعينا مجاراتهم في هذا التقسم نظراً للطابع المام الذي اکلسبه ‏ 
ع ار 


وكان الأوفق اننربط تاريخنا الأدبي بتاريخنا السياسي لو وجدت لدينا موا 

للدراسة تصل املقات بعضها ببعض » ولكن اهمال المؤرخين لتاريخنا واقباهم 
على تاريخ اواضر العربية » وتسجيل أوجه النشاط الثقافي والاجتاعي فيها 
جعلنا في شبه عزلة » وصبر عندنا مواد البحث قاصرة عن تحقيق ما نتطلبه .. 
ذلك ان هذه المنطقة قد كان لها وضعها السباسي الخاص الستقل أيام انفصاها عن 
الخلافة الاموية والعداسية منذ منتصف القرن الاول للهحرة » فقد سيطر علبها 
الخوارج ثم صاحب الزنج ثم القرامطة» ثم انکفات في عزله تامة بسسطرة القبائل 
العربية عليها آخر الأمر . ولولا ان بعض شعرائها الذين أتبح لهم ان خرجوا 
منها ويختلطوا بمجتمعات الحواضر العربية لما عرفنا عن أكثرهم شيئا . 


لذلك نجد شمراء هذه النطقة في العصر الجاهلي وصدر الاسلام کانوا کش 
منهم في أي عصر من العصور التالية للسبب ذاته . بل ان هناك فترة طوبلة 
تقارب ثلاثة قرون هي القرن السابم والثامن والتاسم امجري نكاد لا نعرف 
شيئاً عن وجوه النشاط الثقافي فما » وهو شيء لا عکن ان نتصوره» ولا عکن 
ان نملله الا بإغفال المؤرخين لتاريخنا الأدبي نتيجة للوضم الانعزالي الذي كانت 
تعانبه هذه المنطقة . 


ولقد تر كت تلك المذاهب التي انتشرت فيها أو التي فرضت سیطرتبا 
السياسية عليها أثراً ظاهراً في حياتها الفكرية انمکس على آثار شعرائها . نيحد 
في تلك الفترة عدداً من الاتجاهات المذهبية التي توزعت شعرا ءها» وفرقتهم ٠‏ 
شيعا وأحزابا» ة فنهم الشيمي والاسماعبلي والناسي واخارجي وتذكر على سبيل 
المثل من شعراء الشيعة : 


- ۲۱۹ - 


: جمد بن نامه الصدي‎ ١ 


.من شعره : 


ازع ان أهوئ ل 


تس جحدت E‏ موالاتي 0 


00 د 


وق ات 3 ا 


ا وه r a‏ 
3 ۳ 2 8 
۹ ف تقو چ ا سل 
11 ی a‏ 3 7. 
u4‏ ع 3 لت ار ال وم ارم 57 
۹ 37 معطت قن 
۱ ۱ للدم لا اي وید 
ا هب أ و3 وة له تا عا ا ES‏ ا e‏ 55 
خكاننا خرن -" مالل جدي ‏ وأبي 
0-3 : 2 ؟ از 1 0 
4 3 شم 5 تا كن 


ا یج ال بت 3 


“ وقد 
اه 


13 e ¥ 


ا 


۳ 


آامي" مالك من قرار فقي امن صاغرة بارض بوار 
1 ل 3 ESE‏ مم ها ی ی 
فلق رلت من دفعمة ٠‏ ودا" أت بل وضفار 
ماعو 8 E‏ بل 3 ار دس !ل 34 4 زرد لمعم 3 عله 2 3 557 ۶ 
١‏ و 3 قول : ل اددع ها ره رھ بش هط 11 يه ave‏ ا كل ب 
۰ 3 4 ۱ 5 4 086 1 5 1 0 3 
ا e‏ د 3 19 رو 2 1 00 ع ك٠‏ 4ه کا کیت 
We‏ 


ر در بش f,‏ 


با ا رألقده» 2 م ينأ 
هب 


وباو أمبة من او ال اوا 


م شعره ان 
ومن سعره 2 ِ 


57 جر من ا زهيدة ٠.‏ 


فعش 5 او مكينا من عطبة 


3 000 0 ومن‎ 
n 9 


أقول لها وقد طارت شعاعا 


ومن لا" يغشبط.. يسام وچرم 


؛ - عيسى بن عاتك الخطي : 


نسب الى امه ( عاتك ) و 


شخو ا ءء او ارج عه كان ناذا 7 الخروج للقرب تعلة 


خيراً . وفیهن بقول : 


اقوت 


رفیاء نی ۰ 
[-فداعید"لامل الا داعي 
وقشامه . ا مو ال . انقظاع 


وال عرس عطاء مكدر 8 


تمن والا فاسال الله و اصبر 


من الابطال ويحك لم تراعي 


على: الاخعل«الني: لك لن تطاغي 


با ما دا من مقط التاع 


5 SA 


ت هم ره 


TY 


E 


اد عور سک وهو احد 
كا يه بناته سیم .ثم خرج 


8 


لقد زاد الحياة الي“ حا بسا انهن من الضعاف 

اخافبان ينلن الفقر بعدي 22 وان یشرین رنقاً بعد صافي 

فلولاهن قد سومت مهري وفي الرحمن الضعفاء كافي 
ومن شعره : 

ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا فخروا ببكر او قم . 

كلا الحبين ينصر مدعيه 2 لبلحقه بذي الحسب الصمي 

وماحسب ولو كرمت عروق ولكن التقى هو بالكريم 


ومن شعراء النواصب : 
ه - کمپ بن جابر العبدي : 


تاصي الاتجاه » انضم الى جيش عببدالل بن زياد في معركة الطف وشهد 
مقتل الامام الحسين (ع) > وقد قال في هذه المناسمة : 


معي بزني لم تنه کموبه وابيض مسنون الغرارين قاطع 
فجردته في عصبة لیس دينهم . يديني واني لان عفان تابع 
اشدوا حي اأس.وف لدى لالوغى وما کل من هي الذمار بقارع 


: محمد ابن اسم بن مدحور العبدي‎ - ٩ 
. ناصي الاحاه ومن اشاع المتوكل » وقائد من قواده » وهو شاعر معروف‎ 
: من شعره‎ 


۱۳۷۲ — 


السیف و الرمح دون الق قد شبدا الى شجاع وما دااني الأسد 


ومن شعراء القر امطة : 
¥ الأعصم : 
هو الحسين بن أحمد بن سلمان بن الحسن الجنابي الذي تولى أمر القرامطة سنة 


هنا هم وتوفي بالرملة س ٦۳۹ھ‏ وقد د کر طرفاً من حماته ف الفصل الرابسع 


من هذا الکتاب » وهن شعره : 


5 مصر ان م اسق ارضك‌من‌دم 
وله أدضاً : 


الى امرژ ليس من شأني ولا أدبى 
ولا اعتكاف على خر وغمرة 
ولا ابت بطين الىطن من شم 
ولا تسامت بي الدنيا الى طمم 


و له ایض : 


با ساکن القصر الشف تعززا 


وما العز الا للعزیز وهل 


۲۷۳ — 


فدمی اذا ما بيتها مطلول 


يروي ثراك فلا سقاني النيل 


طيل يرن ولا ناي ولا عود 
ودات دل ها بالغنج تأودد 


ولى رفیق حميدص البطن بجهود 


يوم ولا غرني فما الواعد 


رقلا عه و حصونه و کپوفه 


وله وبرحله وسوفه 


و دقمه تنضاء ود صربت على 


م حعل الشرف التلمد لئفسه 


شرف الال لاره وضصوفه 
حق أفاد تا.ده بطر تشه 


القر مطی ¢ فکان کاسه الخاص 2 وقد ذكر له الثمالى ف بتیمته دضع فصاند . 


ومن سعر ه ف وصف الڪتاب 0 


وطاعكة. نش ااا 
ملکت مه کنز ] غنيت به 
آظل منه في بجلس حفل 
أعحب به حامع ولو حملت 
وله أيضاً : 


غبط الناس بالکتانة قوما 
واذا أخطأ الكتاية حظ 


4 - صاحب ااز نج 1 


حالستي الوك والحيرا 
حل معنى وان دنا خطرا 
فا أبالي ما قل أو كشا 
الاين .ظر نولا ار كما 
عله كف الجليس لاستترا 


سقطت تاه فصارت کاره 


ویکننا أن دهد م آء هذه اارطقه صاحت أل نه اعتمار انه هم 
۱ ھر ب ارج ى 


عبد القيس كا تقول يعض الررایات » أو لأنه عاش فمها فترة » وقد أتينا على 


جد یت 


شيء من آخباره في الفصل الرابم » وله عر جيد منه قصيدته التي مطلمما : 
أيا طائر الصمان مالك مفرداً تأسيت بي ام عاق الفك عائق 
وفيها يثني على بني تم وثمير وكلاب » وبهدد بني عامر وحارب 

و یحو العربان : 
عدمت‌عتاق الیل ان م ازریها علمپا الکاة الذارعون البطارق 
علبپا رجال من تم وقصرها كليب بن بربوع الکرام الصادق 


وحدثوتها سعد وی جنياتها غير وبيض من كلاب عوانق 
وان م أصبح عامراً ومحاربا مخطة خسف أو تقضي العوائق 


وهناك شعراء 7 غرون » كمعاذ الازرق » وعلى بن عمد العسدى » واحمد بن 
منصور القطنفي ¢ 7 معشر الکانب امد ن 1 ٤‏ الك مزموم 1 
ومپذب الدن القطيفي و موفق الأربلي وعلي بن القرب العيوني وغبرم » على 
أن آشپر شاعر فیهم هو ابن القرب سلیل الأسرة العبونبة التي حكمت هذه 
النطقة خلال القرن الخامس والسادس والسايم الهجري لذلك نثيت له 
ترجمة » لانه عاش فترة من حباته في القطف وتغنى ا فدعاها تارة 


یامه وتارة بأبيه. 
٠‏ - علي بن المقرب : 
نظم الشعر في س مبكرة » وهو لا بتجاوز الماشمرة من العمر » وقضی أيام 


بت ۲۷۵ مت 


شابه بالا حساء ¢ وكان طموحاً لراك ¢ وقد شاهد ام عه مدی التناحر 
والانشقاق في الاسرة العبونبة وطمع کل أمير في الاستئثار بالك حت تحزأت 
بلاد البحرين الى امارات بين اسرته » وظل کل أمير بثب على ابن عمه أو أخيه 
فرغتاله أو بقتله دون مراعاة لروابط القربى . 


وقد أصاب الشاعر شيء من هذه الحنة فصادر أبو المنصور املاكه وسجنه» 
ولا أطلق سراحه غادر الاحساء الى بغداد » وحين تولى مد بن ماحد عاد الى 
مسقط رأسه فده املا منه ف استرحاع املا که ¢ فاطل في وعده ووشى به 
بعص الحساد من حلساء الامير ¢ فذاف الشاعر على نفسه فغادرها الى القطيف» 
ولاث فما فترة مدح أميرها الفضل بن عمد دون حدوی > ثم عاد أخيراً الى 
الاحساء آملا منه في اصلاح الوضم » فاما يئس غادرها الى الموصل حيث مدح 
أميرها بدر الدين بقصائد كما هجاه أخيراً حينا لم بصل منه الى غایاته . 


وسيرة الشاعر بن المقرب تشابه الى حد كير سيرة أبي الطيب التنبي » 
كلاهما طموح لملك . حاول ابن المقرب الوصول الى الملك في وطنه 
فأبعده آقاربه » فسجن وصودرت أملاكه » كا حاول المتنى التوصل الى 
للك ا قرفی با و ولا اظلق ,مامه عازل: الرضول 
الى غادته عن طریق الشعر » فوفد على سف الدولة المداني فمدحه دورن 
طائل » فحافاه وقصد کافور الاخشيدي ملك مصر » وعقد عليه الأمل 
في تحقيق آماله » فاما فشلت هحاء .. کذلك كان ابن القرب حين اطلق 
سراحه حاول الوصول الى عاباته عن طريق الشمر » فطاف باحاء الملاد 
ومدح أمراءها كا حاول الاتصال باللك العادل » وانتهی به الطاف الى امير 
الوصل الذي کان ماوكا آرمنما فمدحه » فاما لم ينل منه میتفاه عمد الى هجائه 
فقال فيه : 


بت ۳۷ مت 


تسلط بالحدياء عبد للؤمه 
اذا أبقظته لفظة عرببسة 


0 


دصار لی عن کل مکرمة هي 
الى امد قالت أرمنيته نم 


وقد توق هذا الشاعر سره ۹ ۳ دعد أن ترك ثروة أدبية أودعبا دبوان 
شعرء الذي طبع هرتين » وان كان الديوان المطبوع ل يشتمل على جميع أشماره» 
فقد حذف منه الشارح مدائحه ومراشه في آهل البيت . منها : 


یال طه انتم وسيلتي 
وان منعتم من نوالي غيركم 
الک ای 'مضدور . اف 
قري .عرو اطا 
ینمی لا المیونی ای 
علس صلی اي وسقی 


ومن شعره اممامي : 


بدي نما أنت من جدي ولا لمي 
لاتكثري منمقالات تزيد ضنی 
في كل أرض اذا عمتها وطن 
ياسا كني الخط والجرعاء من‌هحر 
ححت ما أناديكم وأنديكم 
فكتوبي بقول لا يفون به 
لي عن ديار الاذی راون متسع 
ل توق ال ماي نيتم 


عند اي واليم مفزعي 
ان برد الحوض غدا لم امنع 


.من مفحم للشعراء مصقع 


ونجره » وليس المبتدع 
أجل بدت في العلى وأرفع 
آجدائع بكل غيث مرع 


مالي بشيء سوىالعلياء من أرب 
ما الخط أمي ولا دار الحسا بابي 
ما بين حر وبين الدار من نسب 
هل انتظارك شيئاً سوى العطب 
بر منقلب عن شر منقلب 
قد صرت أرضى بوعد منک كذب 
ما كل دار مناخ الويل.والحرب 


- ۳۱۷۷ د 


لاتحد وا بغضي الاو طانعن ملل 
اذا الديار تغشاك الموان بها 
لأطلين العلى جهدي طلاب فى 
فان آنل فيسعبي ما أتيت به 
واحسرتا لتقضي العمر في بلد 
ومن شعره الوطني : 

خلبانی من وطاء ووساد 
وارحلا من قبل ان لا ترحلا 
واتركاني من أباطيل النی 
وأبذلا في المز مجپود کا 
انما تدرك غابات المنى 
من نصيري من زمان فاسد 
كنت قبل البوم أبكي بشجي 
ثم قد أصحت أبي يأسى 
م تقاضاني المعالي عزمة 
يا نديي اتركاني واذهبا 
قضم الايام لمي عبشا 
با جفوني طلقي عنك الکری 
لا يطيب العز مالم تجنه 
قد تساوى في مضاء صارمي 


لا بد لاود والبغضاء من سبب 
فخلها لضعيف العزم واغترب 
يدوس بالعزم هام السبعة الشهب 
بدعا و الا فقد اعذرت فيالطلب 
الشؤم في أهلها أعدى منالجرب 


لا أرى النوم على شوك القتاد 
فالسلاا كل يوم في ازدياد 
فېو محر ليبس يروى منه صادي 
لا يلام الرء بعد الاجتهاد 
سیر وطعارن_ وجلاد 
جمل الأمر الى أهل الفساد 
م نفسي وطريفي وتلادي 
شجو اخواني ورهطي وبلادي 
هتف الشادي بها في كل نادي 
ليس وادي الذل للحر بوادي 
ليس بعد المضغ غير الازدراد 
اقا طبب الکری بعد السهاد 
باللدان السمر والبيض الجداد 
وسناني ولساني وفؤادي 


- هلام — 


ه ‏ العپد التري 


اتفق مورخو الا داب كل قشم الفترة التى تيدأ منذ سقوط الخلافة العياسية 
في بغداد حتى قبام النهضة الحديثة بعصور الانحطاط في الحركة العامية والأدبية 
في لغة الضاد » وهم على حى فما ذهموا الده » فقد ندر في هذه الفترة نبوغ العاماء 
والمفكرين » اذا قيسوا بكثرة من تقدمهم » و كذلك آداب اللغة » فالاثر غلب 
عليه السجم والتانی الممتذل » والشعر ساد فيه التقليد والعيث بالالوان البديعية» 
و أأصحت عناية الكاتب والشاعر مقتصرة على الالفاظ والتلاعب بها دون النظر 
الى ال متوى والمضمون » فاصح الاثر الادبي لا يعبر عن واقع او تحربة . 


وكان لحول النككية التي أحاقت بلامة العربية على أيدي التتر » ثم سيطرة 
المغول والجر كس والترك » أثر كبير في تدهور آدابها وعلومها » فقد فجعت 
بتحريق ااكاتب وتعطل الدارس وتقویض المراصد وتخريب الديار وتقتس.ل 
العاماء . الأمر الذي أدى الى هبوط المستوى الثقاني » وتدهور العلوم والآداب » 
و اختفاء عنصر الاصالهة والابداع ۱ 


وکا ابتليت الحواضر العربية بتلك النکبات على أيدي الامم الاعجمة » 
أحافت هذه الماطقة نكبات أمر وأفدح على أيدي القبائل البدوية المتحكة 
الجاهلة » فاستبلاوها على سياستها ومقدراتها جعلها تعاني وضعاً مريراً » وتركتها 
في عزلة تامة عن العام المتحضر. .لذلك لا نستغرب ندرة العاماء والادباء والشعراء 
خلال تلك القرون الطويلة » ولا نعجب حين يمر علها ثلاثة فرون وهي تغط في 
سبات ميق م تنجب شاعراً » ولم نعرف شيثا عن حياتها العلمية والادبية . 


- ۲۷۹ - 


أما بعد سيطرة البرتغالمین عليم! وتغلب الاتراك عليهم ايرا في أوائل القرن 
العاشر المجري واستبلاء الفرس على جزيرة أوال » فقد لح بصدص من حياتها 
الفكرية محک اتصاها بالعام الاسلامى وخر وجها من عزلتها» فکتب أبن معصوم 
المدني شيئاً عنما » فخص شعراء البحرين بقسم من کتابه «سلافة العصر» فترجم 
لاحد عشر شاعراً » وأثيت لهم ختارات وقصائد مطولة » وقد كان ينظر الى 
بلاد البحرين حتى ذلك التاريخ على أنها وحدة اقلدمية » فمن الصعوبة جداً أن 
تميز مسقط رأس الشاعر الا ما ندر » او تنسه الى بك معين من مدن البحرين 
الثلاث . الخط (القطيف) » هجر (الاحساء) » أوال (البحرين) . 


ولعل الشاعر الذي أمكننا ان نعرف مقط رأسه وشيئًا مفصلاً عن حماته 


جعفر الخطي : 


ينتمي الى بني عبد القيس » ولد في قرية التوبي من قرى القطیف » فقضى 
فيها أيام صباه » ثم غادرها عند نهاية القرن العاشر المجري الى جزيرة أوال » 
وظل بتردد بينها وبين مسقط رأسه » وقد عاش فيها فترة من الزمن» اتصل فيها 
بعامائها وأديائها ووجبائها » ومدحهم بعدة قصائد » وعلى الأخص قاضي القضاة 
السد عبد الرؤوف البحراني » ثم سافر الى ابران سنة ۱۰۱۲ ه. واتصل هناك 
ببعض أعيانما » وقطن شیر از فترة من الزمن » وفي عام ۱۰۱5 ه. التقى في 
اصفبان ببهاء الدين مد بن الحسن العاملي المعروف « بالبهائي » صاحب 
الكشكول » فنشأت ل على تفوقه » وأقام في في ابران 
حی توفي سنة ۱۰۲۹ ه. 


= ۸۰ بت 


له ديوان مطبوع"۱) و شعره عتار بالاصالة وخلوه من الالوان النديعة الي 


اصطفت 8 آداب العصر الدي عاش قمه ۰ ومن شعره 3 


هلا سألت الربم من سيهات 
ومجر ارسان الجماد كأنا 
حيث المسامع لا تكاد تفسی من 
ان القطيف وان شغفت مسا 
اد أبن جزت رأيت فيها مدر جي 


لاحل ملتمسي وغاية مني 


عن تلکم الفتمارن والفتمات 
قوق لسع داري الراك 
تر جح نوي ورصر ود او 


اني اقم بتلکم الساحات 


عبوره في البحر من قرية « نوبلى » الى « نويهان » . 


برغم المعالي والهندة البقر 
فويل ان شن و ان اقصی وما الذي 
دم لم برق من‌عېد نوح ولا جرى 
تحامته اطراف القنا وته‌رضت 
ألا ابلغ الحبين بكرا وتغلباً 
أبرضيك ان امرءاً من بنیکا 
يراق على غير الظبا دم وجبه 
ليقفي امرؤ منقصتيعجبا فمن 


دماء أراقتها سبيطية البحر 
رمته به أيدي الحوادث من وتر 
على حول اب للعدو ولا ظفر 
فا الفوث الا عند تغلب او بكر 
واي امرىء للخير يدعى و للشر 


(۱) عنى بطبعه واخراجه الصديق الخطيب السيد على الهاثمي عضو امعية الأدبية 


النحف الاشرف » فطبهه بايران سنة ۱۳۷۳ ه. 


- ۲۸۱ - 


.م 


تولع بي صرف القضاء ول تكن 


ومن شعره في الخرة : 


عاطنيها قبل ابتسام الصباح 
في تقصي اما دنت وارد الهم 
مزحوها فقمدرها ولو تترك 


من الارض الا قد تخللپا ذ كري 
لتجري صر وف الدهر الاعلىالحر 


فبي تغنيك عن سنا المصباح 
اسالته ‏ مديبة الدباح 
وتدی شوارد الافرام 
صرف طارت بغير جاح 
خللا الا 9 غير صاحي 


ويعتبر آلشاعر الخطي مظبراً رائعا للحياة الادبية التي انتعشت خلال القرن 
العاشر والحادي عسر اهجري في هده المنطقة > والق نشطت فپ الحرحة 
الفكرية » فبرزت بنوتات علممة وشخصات كان ها الأثر البعيد في انتماش 
الحماة الثقافمة ف ذلك العپد » کالشیخ ابراهم ن سلمان القطفي صاحب 
المؤلفات الشهيرة الذي عاش خلال القرن العاشر اللهجري » والشیخ حسين بن 
راشد والشيخ يوسف بن ابي وغيرهم .. 

وقد كان لاروابط الروحمة والثقافية بين القطف والعراق أ كبر عامل في 
از دهار الحركة العاسة» فقد كان الكثير ون ماهم بقصدون جامعة النحف الاشرف 
للتخد ص في العلوم الدينية واللغوية والفلسفية فمنمم من دؤثرون الىقاء هناك » 
و منم من دعودون رسلا للثقافة واساتذة يؤلفون حلقات للدراسة والتحصل 
كال عبد الجبار وال عمران وغيرهما من الأسر العامة العريقة . 


فالحركة المامية التي نشأت يحم الاتصال الوثيى بينها وبين النجف الاشرف 


— A۲ - 


ظهر آثرها جل) في بروز عدد كبير من العاماء والادیاء خلال القرن الحادي عشمر 
والثاني عشر والثالث عشر وما بعده ينيف على الخمسين عدا » وقد ترجم هم 
صاحب كتاب «أنوار البدرين» » وفيهم من أسهم في حركة التأليف في مواضیم 
متذوعة » فکتب الشیخ تاصر الجارودي في مكارم الاخلاق والسلوك » وكتب 
الشیخ سامان آل عمد الجبار رسائل متنوعة» منها رسالة في الجزء الذي لا يتجزأ 
ورسالة أخرى في ان الواحد لا يصدر منه الا واحد » وله شروح منها شرح 
تپذیب النطق للتفتازاني » وشرح على كتاب ايساغوجي » وكذلك الشخ عمد 
آل عبد الجبار له شرح واسع على اصول الكافي في ١4‏ مجلدا » وهناك غيرهم من 
كتب في الاصول والفقه والحديث كالشيخ احمد بن صالح طوق والشخ عمد بن 
سيف التع.مي والشدخ حسدهءلي الندر . ومنهم من تفوق في عل الطب كالشيخ 
جمد بن و 


وكان كثير منهم من جمع بين العم والأدب كالشيخ علي آل عبد الجبار وله 
ديوان شعر » والشيخ مد ابو عزيز شاعر وله کنب كثيرة في موالسد ووفيات 
الأثمة » والشيخ احمد بن صالح القديحي وله ديوان مطبوع » والشيخ علي القديحي 
صاحب كتاب « أنوار البدرين « والشيخ حستعلي البدر وغيرهم . 


والى جانب هؤلاء العاماء برز رعبل من الشعراء الممتازين » وان كان أغلب 
انتاجهم في مدائح ومرائي أهل البيت » فمنهم عبد الحسن التاروتي » وحسن 
التاروتي » وعل التاروتي » وحسن اللپوف التاروتي » وعبد الني الانع » 
وعبدالله الذهبه الخطي » والسید عمد الفلفل » وعبد الحسين ابو ذیب » ووسف 
ابو ذيب » وحسين آل عمران » ومد بن سلطان » وعبد العزيز الجشي » ومد 
الزهيري » واحمد نصرالله وأمئالهم » ومن المؤسف ان اكثر هؤلاء الشعراء 


أضاعوا موهبتهم الشعرية بالابتعاد عن واقعهم » فباموا بالكثبان والدمن » 


| ال سوم والاطلال » وعمدوا الى اتماع الطريقة التقلمدية التى درج عللها 
و 1 ل اتباع i‏ التقليدية اي درج عل 
شمراء ذلك العصر . ۱ 


وقد رأينا ان نقدم ثلائة نماذج من أولئك الاعلام الادباء » لآن لشعر هؤلاء 


: الشبخ حستعلى البدر‎ - ١ 


عام من اساطين العلماء في القطيف > أقام في النجف الأشرف طيلة حناته » 
وأسبم في الحبط السباسي » فکتب رسالة تحت اسم « دعوة الموحدين الى حماية 
الدین » شجب فما الاعتداء الابطالي على لببسا وأعمالها الوحشية في طرابلس 
الغرب » ودعا الى الجهاد وحمل السلاح ضدها . له رسائل في الفققه والاصول 
طبعت في النجف الاشرف . 


ومن شعره وقد ظهرت فمه النزعة الفلسفية : 


ومن ينظر الى الدنيا بعين بصيرة 
ويوقظه نسيان ما قبل يومه 
وکا ار فير الا 
ولا فرق في التحقبق بين مربرها 
فکىف بنماها تفر اخاحجي 
وهل ينبغي للعارفين ندامة 
كل قدر یمد الرء منها ایتماده 


حدما اغالبطاً واضفاث حالم 
الى انها مها تكن طف نائم 
بصورة موجود بقالب دائم 
وما يدعى حلواً سوى وم وام 
فبقرع ان فاتت لها سن نادم 
على فائت غير ا كتساب المكارم 


- A — 


3 5 
۲ - احمد بن مهدي بن نصر الله : 


ورث الزعامة من أبيه الشيخ مهدي ولکن علافته بالحكام النجديين ساءعت 
أخيراً فصودرت آمواله وأملاكه » ففر الى قطر » ومنها عبر الى جزبرة البحرين 
ثم أحر منها الى أبي شمر والبصرة حيث اتصل بالمو ولين الاتراك ومدح السلطان 
عبد المد المغانی بقصائد بمثها اليه > وشجعمم على الاستيلاء على هذه النطقة > 
فقدم مع ال العسكرية » فأعادوا اليه أمواله وأملاكه وبقي سيد البلاد حتى 


توفي سنة 1.0 ه. 


ترك ديواناً ضخماً بقم في أربعة جلدات . وله قصائد مطولة تتحاوز مائة 
وعشرین بيتا» وقد جارى المعلقات السبع» كا جارى ابن أبي الحديد في قصائده 
« السبع الملویات » فنظم على نفس الروي والبحر قصائد ماثلة » وكان رغم 
مشاغله السياسية والاجتاعية شاعراً مكثراً » وله اكثر من ماية قصيدة في رثاء 
الشهداء » وشعره یتسم بالقوة والاغراق في غريب اللغة » ولعل ذلك برحم الى 
سعة اطلاعه وعد ثقافته » ومن شعره الدي جسم آماله ومطاعه : 


سبع وعشمرون‌اهتبان لي العدی 
أرعى من العپد القدم بروضة 
وأظن من عصر الصبا بشيسة 
مالي اذل ولا ذراعي رخوة 
ولأقذفن بکل حزق واسع 
ولأحملن على الدحنة فتسة 


فهم نجاد المجد أبن تنجدوا 


ففدت بكاسات العنا تتحرع 
آنفی وأدعو معرضا ما يسمع 
ذهبت وفات با الزمان الهسم 
كلا ولا غضي كبام بوزع 
عیسا جد الده وتزعزع 
يحبى هم من كل فضل مرتع 
وهم طلاع المجد أبن تطلعوا 


- و۲۸ — 


۳ - عمد الني الانع : 


شاعر مطبوع » وقفت له على قصيدة رائعة استپلها ابمات غزلمة في منتهی 
الرقة » تدل على شاعرية متازة خصمة . منپا : 


لما اتخذن من الجال سلاحاً 
لم تدر كيف القتل أجناد اموی 
وبرزن من خلل ابا يززن من 
با حبذا ذاك السلاح وحبذا 
ببضتريك منالغدائر فيالضحى 
وتريك منخصر السوالف مأئراً 
تلك الثغور كأنبن ما جرى 
وردية الوجنات الا انني 
حمر اللایس والحلي عو ابق 
امار تم لو نظرت بدورها 
أرام أنس ما أردن سوىالحشى 
ولقد يكبت من الغرام بمدمع 
وكتمت أشواق فبرحما الامی 
برح الخفاء بزفرة وبعيرة 


صيرن قتل العاشقين مباحا 
ضع كدر من اشن اا 
قاماتهن على القاوب رماحا 
وقت يكون الحسن فيه سلاحا 
لبلا ومن غرر الوجوه صباحا 
روضا ومن خمر الرواشف راحا 
فين امن كنت انمتن اقا عا 
بت" العفاه» ااه ققانها 
طيب] يفير تطيب فياحا 
أبصرت من هالاتها الارواحا 
مرعى » ولا غير القلوب مراحا 
أودعته سر الفرام فباحا 
وسترته فوحدته فضاحا 
يتساجلان تألق) وساحا 


5 العصر الحديث 


الكلام على الحياة الثقافية في هذه النطقة في عصرنا الحاضر متشعب النواحي 
متعدد الاطراف » لا يفي به هذا الفصل الذي جاء ضمن فصول هذا الکتاپ › 


- ۲۸۱ - 


ولا يفي أيضاً بالحديث عن رجالات العم والادب واعطائهم حقهم » والافاضة 
نرجو ان يتحقى مشروعه في المستقبل » لذلك لا عکننا في هذا الجال الا اعطاء 
فكرة عامة عن أهم مظاهرها على نحو من الاختصار 


الواقع ان هذه المنطقة قبل ربع قرن مضى أو أكثر بقليل » قبل ان توجد 
مدينة الدمام والخبر ومناطق الزيت ل تعرف شین من أسباب التطور» فم يكن 
فما مدارس للتعلم “ ولم د يكن فما طباعة او صحافة » وكل ما هنالك كانت 
توجد كتاتدب لتعلم القراءة والكتابة ومبادىء الحساب .. منتششرة في مدينة 
والنطق والفلسفة وعم الکلام والفقه والاصول » على غرار الدراسة في جامعة 
النحف الاشرف ¢ و هده املقات ا الا الفضل ف تخريج عامائها وفقهائها ¢ 
والرعبل الاول من أدبائها وشعرائها » الذين كانوا نواة للنبضة الادبية الحديثة . 


وقد حفلت القطيف بشخصيات عة فذة » سهروا على رعاية الحركة 
الثقافمة » وأدرا دوراً كميراً 1 جال التثقيف والتعلم » نذ کر 2 كي العلامة 
لاک لیخ 0 5 e‏ ي صاحب الا ليف الشهيرة > والشمخ علي 
عبدالل العتوی > والشیخ مد صالح الصفواني » والشيخ فرج العمران » والشيخ 
عمد على الجشى > والشیخ عمد على الخنيزي » والشیخ عمد صالح البريكي » والشمخ 
هنصور آل سيف ٤‏ والشیخ مبر زا سل البردى » والشمخ متصور السات وغيرهم 
من شموخ العلم ورحال الدين 


لقد كان دؤلاء وغير من وحوه الم والثقافة.. الدبه | المذره الا 
يرم من و جوه العم م الدين رعوا اله ولى 


— ۲۸۷ - 


للحر كة الثقافية المعاصرة في مدينة القطیف » فتخرج على أيدهم الرعبل الاول 
من شعرائها وأديائها امحددین ¢ وکان رهن مؤلاء أدياء وسعراء مکثرون نذ گر 
منهم على سبيل المثل الشیخ على الجشي وله ديوان ضخم وقد صدر له جموعة 
شعرية « الشواهد المنبرية » وكذلك الشخ فرج العمران الذي اشتهر بنظم 
الاراجيز » وله ديوان شعر ( الروض الانتى ) طبع اخيراً . 


ولا ينكر ان لبعض الشخصات الق استوطنت القطيف فترةطويلة من الزمن 
كالاستاذ خالد الفرج دور كيرا في نشاط الحركة الادبية وأثراً بعيداً في تطور 
الحداة الفكرية لدى أدباء الجبل الشباب » وقد كان للصحف والمجلات التي تصدر 
في البلاد الم تة واللطبوعات مو اتام الادياء والشعراه الماضرین ضر ولان 
وسوريا والعراق والمهجر عامل فعال في تطور الانتاج الادبي »> وتأثره تأثراً 
واضحاً بالاتحاهات الفکرية والمذاهب الشعرية الحديثة » وعلى الاخص المذهب 
الرومانتبي الذي اصطبغ به أدب جبلنا العاصر . 


وقد حملت أمبات الصحف و كبريات الحلات في السنوات‌الاخبرة انتاج عدد 
غير قليل من شبابنا الشعراء والادباء .. نذكر في طليعتهم الرواد الاول الحركة 


: خالد الفرح‎ - ١ 


ولد سنة ۱۳۱۹ بمدينة الکویت ثم هاجر الى الهند » وأقام فيا فترة من 
الزمن » ثم عاد وتنقل في أنحاء الخليج »> حق استقر به القام في مدينة القطيف > 
فليث فبها حوالي مس وعشر بنسنة » حيث تولىيعض الوظائف الككومءة» وعين 
فترة مديراً لملديتها» وني آخريات حماته أسس المطبعة السعودية في مدينة الدءام 


ثم هاجر الي دمشتی » وأقام فيها حتی توفي سنة 1/4 ه. 


ممم = 


و « علاج الامية في تدسط اطروف العربنة » والجزء الاول من ديوانه. 


هه 
و من سعره : 


انا شاعر لکن ببس ببلادي 
با قوم هل من ناظر فأريه ما 
زماژنا متخاذلونف لهلهم 
والعالون حديئهم يعلومهم 
قد قاوموا روح الهدى يسلاحهم 
والعلم كل العلل فنا مة 
فالمصلحون خوارج من دينهم 
واذا ان هذا العصر جاء مفاخراً 
نحن العظاميون نفخر الآلى 
صعدت الى تمم الجبال جدود 
ننا فقام الاخرون فأسسوا 


۲ - الشیخ عبد اد الخطي : 


آفوادک با قوم ممل فژادي 
فشپا وهل من سامع فانادي 
والکل الثاني من الاضصداد 
وصف الا کل من لذيذ الزاد 
برمون ذا الاصلاح بالالحاد 
وقفت لنا سد"آ من الاسداد 
والجاهاورن مصابح الارشاد 
بعلاه فاخرتاه الاجداد 
عظموا بقرطبة وف بغداد 
فعلام صيرنا في حضاض الوادي 
العم بجداً شامخ الاطواد 


شاعر من الرواد الأوائل » تلقى تعليمه في القطيف » ثم هاجر الى النجف 
الاشرف فأ كمل ثقافته هناك » ثم عاد أخيراً وأسهم في الجر كة الادبية » يتميز 
> يثقافة لغوية بارعة » له کتاب « آراء وخواطر » وله حوث ودراسات متنوعة» 
ولديه موعتان من الشعر أولاهما «وحي العواطف» التي كتبها في شبابه وثانيها 
« وحي النحف » وله رباعبات » ومن شعره : 


ارهفوا السمع وانصتوا با رفاقي دساتقن.. خاعن فيللا فق 


بت ۲۸4 - ساحل الذهب الاسود )١9(‏ 


رب يوم قبل العصافير في الغاب 
في سکون الدجى فيهدأة الجدول 
حشت أسعى لشید الجوهر الفرد 
غربت آنجم الساء ولاحت 
والثرا شفافة تتجلى 
وبقابا الظلام في غرة الفجر 
منرأى الفجر مصلتا ضبة الذور 
والدجى خافق الجوانحواهيالعزم 
نهض اللبل هاتف بالنجوم الزهر 
مکذا الفجر فل" لليل جيشا 
مکذا يبلغ القوي الأماني 
فتح الفحر جفنه فا کتسی‌الکون 
وانثنى الفحر مائس‌العطف مختا 
وحفيف الاوراقوالنسم الساري 
وتمطى الصباح من مهده الواجم 
وصحا الطير بعد نوم عنق 
واطلت من‌خدرها غادة الا فاق 
وتهادت في مو کب النور على 
ذاب تبر الشروى في قبة النور 
با ما من مناظر تترك الشاعر 


منظر أبدعت بد الفن فيه 


وقل الشموس في الآفاق 
في غفوة الشذا العباق 
وسر المكوان الخلاق 
أنحم في السماء ذات ائتلاق 
قد احبطت من السنا بنطاق 
تراءت كالكحل في الآماق 
ویعدو خلف الدجى بالمثاق 
في خميرة وقي اطراق 
هيا قد آن وقت الفراق 


بعمود من شقة الانشاق 


برد من السنا البراق 
ل على ظل بنده الخفاق 


متعة النفس نزهة الاحداق 


مولت 


ملا النفس نشوة وارتاحا 
وسقاني من خرة القدس كأس] 
أا منپا أكاد اعرج للذات 
أنا منپا كأنني في ظلال الخلد 
غمرتني الالطاف فيها فآمنت 
يلبم الشعر من رقيق العاني 


انت اطلقتي وكنت أسير ا 
بك اصبحت كالوليد خلا 
سوف أرعى الالطاف والنعم 
ويوفيك شاعر أخلص الود 


۳ - عمد الرسول الجشي : 


فوجدت آلر ر لو الذاق 
حلقت بي لعام الاشرای 
واسمو سمو رب البرای 
ف جنب جدول فای 
بان الالطاف بنت العراق 
وأنا شاعر العاني الدقاق 


طالا قد كوت ثقل وان 
من هوم احتا: والاطواق 
العصم و تبقی ‌القلب‌مادمت باق 
طبور الفواد سمح الخلاق 


ادیپ وشاعر » ولد عام ۱۳۹4 ه. تلقى تعليمه في النجف الاشرف ‏ وفيما 
تفتحت مواهبه » فنظم الشعر ونشر دراسات أدبية وتاريخية في صحف العراق» 
وعبد اليه بتحربر مجلة « الفري » ثم عاد أخيراً الى و طنه فساهم في الحركة 
الادبية » له حوث ومقالات في مواضيع متنوعة » وله ديوان شعر لم يشر امه 
« غزل » » وله قصائد جيدة في الناسات »> ومنما قصدته الق کتها کشا سمة 
الاحتفال الذي أقم على شرف الد كتورة بنت الشاطىء و 


۲۹۱ 


وثقافة شپدت أثينا فحرها 
حقلت بها دنيا القدم ول تزل 
فکان مصر على الزمان قلادة 
آمنت باجد التلید وم له 
صحف منشرة تفيض معارفا 
والخالدات معاهداً ونواديا 
نبضت با فتياتها ورجاضا 


اة الكل الحديد اة 
القى الربيع على المباسم ظلما 
و لقد وففت مرحأ ومعرفاً 
ولعل في الاجفان دمعة آسف 
هذي بلادي وهي ماض عامر 
القى عصاه على فسح جنانها 
وأقام فپا مضة عامية 
وأذلت التبار تحت شراعما 
وترى السفائن بالتوایل واطلی 
وها على وادي الفرات ودحلة 
وطوی الامان سلا وتمافنت 


ومشت على أضوائها تتأثر 
آثارها مثل الكواكب تزهر 
من خير ما قد أبدعته عرقر 
جد طریف ف باه مشهر 
شتی وفنا بالارابد بزخر 
هي للتقدم والسعادة عنصر 


أزكى من الزهر الندي وانضر 
اني بمحد الغابرين أفكر 
دا وآت المشيئة آعر 
وعلى الجزائر عام متحضر 
بالءم تسندها العقول وتنصر 
فلا عليه تحكم وتأمر 
والعطر من بلد لآخر تمخر 
فكأنها فوق الساه الانسر 
من ذكريات سفینها ما یسکر 
من بعدها أمم طوتها الاعصر 


۲۹۲ 


وأتت رببعة وهي غرة يعرب 
وأعزها جاراً وأكثرها ی 
فرأت بها الوطن الخصمية أرضه 
والنخل وارفة الظلال كأنها 
تهدي لها الصحراءفيالسحر الصا 
والبحر هدیا اللالىء زينتة 
و کصفحة المرآة جو مشرق 
دنا بها من کل فن ساحر 
ورأت بها لغة العروبة بيئّة 
فاذا الضفاف نشائد مسحورة 
اللیمون البدعوت. تسابقوا 
شعراء عبد القیس تهزج باموی 
فمها حدی ان العمد حلو شماره 
وخمال خولة ستثر غرامه 
وان المقرب لم تزل آثاره 
وبعفر الطي فن خالد 
هذي بلادي في قدم عرودها 
واليوم يدفعها الطموح لنبضة 


4س مد سعيد ابلشي : 


واذنبها يوم الكفاح واصبر 
اذ يمحل البلد الخصب ويقفر 
لماء فسه تدفى وتفحر 
جيش كثيف بالخليج مسکر 
فتمر کالم اللنیذ وتخطر 
وتحارة فما الفنی بتوفر 
وحلوحة الفنان ريف مزهر 
ولکل ما تصو النفوس مصوار 
سعرية توح 

وکأنا ف كل تاد وه ره 
فمها عدرحة الخلود وشمروا 
فتاه منکن رهظ اغ 


م 
ي و حو ۱ جر 


۹4 


راح ورحان ووجه آقر 
فيظل في آطلاا بتحسر 
بالفخر وااشکوی تضج وتزأر 
وروائع غنی بهن السمر 
عم وفن خالد لا بدثر 
پشیسپا تسمو الشموب وتکبر 


آحد شمراء القطيف الشباب وأدیائها ولد عام ۱۳۳۷ ه. تلقی تعليده في 
مدينة القطيف 0 وفد كان يجلا ف شعر الناسات وله دبوان شعر محطوط امماه 


۲۹۳ ~ 


« الانغام » ومن شعره : 


تحددي تحددي انت لمومي وغدي 
يا زهرة ريانة ترف بالعطر الندي 
انت على صدر الربسع روعة التحصدد 
عيناك في سحرها وحي هزار غرد 
وانت في فم القریض نغمة لمعصسد» 
با غادة عشقه حسناء مثل الفرقد 
هفاء من رقتبا حالفصن في التأود 
كوو ا ف ا زرد 


۵ - مد سعند الختيزي : 


أحد شعراء الشباب ولد عام ۱۳۸۳ ه. تلقی تعليمه في القطيف » ثم زاول 
مبلة الحاماة في الحا ك الشرعرة > صدر له ديوان « النغم الجريح » وله موعات 


شعرية أخرى » ومن شعره : 


سالتي اماء ذات مساء عن سکوتي وحبرتي وفتوري 
ما الذي اسکت افزار عن الشدو وهذا الربیم فجر الطبور 
أا الصادح الذي اسکر الزهر فذاعت آمراره في العبير 
عد الى و کرك الجمبل وردد نغیات مع الصباح البکور 
با نحي الطبور والحقل والورد ترم على أغاني الغد بر 
ما حنين الاوتار ما نغم العود وما نسدمة الصباح امثير 
غير الحانك الي هي فجر ودموع جرح قلب كيير 


قم الى الحقل و اطر ح‌القد وانبص اة علوءه بالسرور 


- ۲۹۸ - 


قم الىالصبح فهو نيا وضالفتاه 
انپب المیش واللذائذ فى القل 
واطرح عنك کل عبء ثقیل 


يحيو على بساط الزهور 
ھا انت غير ظل" قصير 


انت حر تعيش مثل الطبور 


ملك الو والفضاء فسلق يجنا الخال والتفكير 
اا ا ا »رت جال الطميعة الأثور 


: عمد الواحد الخنيزي‎ - ٩ 


أحد شعراء الشباب » ولد عام ۱۳۸۵ ه. نظم الشعر في سن مبکرة » ثم 
تركه فترة من الزمن » ولكنه عاد أخيراً يغرد من حديد > له دوان و حب 


وأمل » ما زال مخطوطاً » ومن شعره : 


لبنان با مسرح الولدان والحور 
لينان يقظة أحلام مجنحة 
يغفو على قبلة سکری واغنية 
معت في لمله الساحي صدی قبل 
ع قبة عذبة الايقاع لحنها 
تطوى اليه في اجفان ساحرة 
ودنطوي بومه الکسلان متكا 
ربيعه المبدع الفنانت أغنية 
وحومت وارقت في حضن ساقية 
وعر بدت فيالسفوح اضر وار تجلت 
ولامست ذروات اشم فاغتسلت 


رضمت حبك في کاس من النور 
وغفوة الب في أجفان مسحور 
ويستفيق على نجوى الشحاربر 
وبوح آهات مفتون ومپحور 
فم على شفي سکری وور 
بين الکژوس وأنغام المزامير 
على وساد من الاحلام مغمور 
طافت على فم شلال وعصفور 
وذوبت سحرها في ثغر شحرور 
رياضها السکر الوان الازاهير 
هاماتما السمر بالأطياب والنور 


— ۲۹ — 


۷- عباس مهدي خزام : 


أحد شعراء الشباب » بدأ حياته في تعلم الخطابة » ثم ترڪما وامتهن 
الصحافة » وله بعض الدراسات الادببة » وقد طبع أخيراً ديوانه « آنفام 


وآلام » ومن شعره : 


با خبول الظلام ها انا مبدان 
اطفئي مشعل الاماني في قلي 
والنشد الذي يذوب بقلي 
وارو للفحر والربسع أناشيدي 
واطوي فني البدیم وال العا 
فانا لست للحماة ولا للفجر 
ينشد الصبح والربيع أناشيدي 


م - احمد الکو : 


فدوسي على جناجن صدري 
وخطي بفحمة الليل قبرى 
ونادي الظلام حب فحري 
اقتليه واهرق كأس خري 
وللزهر والعنادل شمر ي 
طر واطوي المنى وصفحة عمري 
الا حظامىء وسط قفر 
وتعوي الرياح في روض صدري 


أحد شعراء القطيف العصاميين » كتب الشعر الجيد وليس له الا المام بسيط 


مبادىء القراءة والكتابة » ولكنه أخيراً ی موهبته بالمطالعة وتعلم مبادىء 
اللغة العرببة » له ديوان مخطوط » ومن شعره : 


كن بت مطمئن القلب مبتسما 
وثق بربك دون الق متكلا 
وان ترد هسة من دون سلطته 
واحس لسانك لاتطلقه فيهزل 


ما دمت حا وکن االله معتصیا 
عله في کل أمر هان ار عظا 
فرب قول به الانسان قد ایا 


- ۲۹۲۰ 


صن ماءو حهك واصدى ف الحديث تكن 


۶ 
واحفظ شۇونك ر اصحب‌ان‌اردتآخا 


مطية ابلپل قد ضلت برا كبا 
وصاحب العم م تغرق سفينته 
ولاتككنبا کتساب‌الرزق مشتغلا 
قد اقسم الله في قرآنه قسما 


حر النقسة عند الناس محترما 
عم فيا كان ذو حبل كن علا 
والعلم لا زال حيا من به اعتصما 
يوما اذا ماج بحر الفي والتطا 
ان سولا لك مرا فاعص أمرها 
عما خلقت له فالرزی قد قسما 
أنه ڪان للارزاق ملتزما 


ند کر منهم : 


: عبد الوهاب حسن الهدي‎ ٩ 


تلقى تعلیمه في المدارس الحكومية » وفمها أتم دراسته الابتدائية» فتفتحت 
موهينه » فزاول نظم الشعر » وله جموعة شعرية » ومن شعره : 


وتهادت عرائس الشعر في مغناه 
فڪان الرمال حول مجاليه 
وكأن النسم يبدو ملاحاً 


وتاهت .. كا بطوف الخال 
سحكرى مختال فیپا الجسال 
بساط تو عله الظلال 
دارجا في رحابه يختال 


خبوطاً محلولة من رحاء 


- ۲۹۷ 


حیث في قربه تفازل احلامي 
وتطوف الانسام حولي نشاوى 
فاذا للطبيعة البكر الوان 


ذكريات تمر في خاطري الغافي 
فتمنه » والاماني سراب 
وتمر الحماة ما بين عنه 
ثم تطوى عليه أجنحة الذكرى 


: سعيد البرييي‎ - ٠ 


عذاری این دوات السهاء 
ای ناد اشطفای:: اا 
رواه نس ف لاه 


يحتلى للظمآن فى رشفاته 


كمثل الخال ف سمحاته 
فىغفو على لظی آهاته 


أوات الجامعة ¢ رف خلال دراسته تفتحت موهنته الشعرية ¢ فنظم الشعر رغم 
انشغاله عو اصلة الدراسة ¢ و برحی له مستقمل باهر في دنا الشعر ¢ ومن شعره : 


غفوت وقد لاح نور القمر 
ورفت على الكو نر وحالسكون 
وطوفت في عام الف كريات 
ونبوي حلم هزلي 
ليالي بت مها احتسي 
فاطلقت ف ها لفکر ي‌العنان 


سطوعا بشع بنور أغر 
وطاف الرقاد يعين الشر 
وهورت آمامي شتی الصور 
وذكرني بالابالي الاخر 
وس الطلا نحت خفق الوتر 
وظافت ر انی شب الکو 
وران علي الامی والضحر 


- ۲۹۸ - 


آما آن لليل ان ینجلي 
و مسبت ارقب وجهالصباح 
فصافحني النور ملء الفضا 
وين دوه ا 
رطاف هزم ره 
وتكبيرة من وراء الضماء 


وتشری مس النهار الاغر 
وصعدت في الكائنات الاظر 
وقد طال حتی نما وازدهر 
فاخحل أنحمها والقمر 
وزغردة من نواح اخر 
ورجم يزيد جلال السمر 


ويوجد غير هؤلاء من الشعراء الذين أسهموا في الحباة الادبية نذكر منهم 
الشیخ علي الرهون صاحب کتاب ( لقیان الحكم ) » وسليان السل > وملا 
عبدالله الخباز » والشیخ حسین القدحي » وملا علي رمضان وقد طبع أخيراً 
ديوان شعره » واحمد المصطفى » وحسن الشیخ فرج . وأمثشاهم من شعراء 
المناسبات من لا تحضرني اساژم 1 


وهناك ارتا الى حانب هؤلاء الشعراء نخبة من الادباء والكتاب الدين حلوا 
مشعل الفكر » نذ کر في مقدمتهم الاستاذ سلمان الصفواني صاحب جريدة 
البقظة العراقية الذي هاجر الى العراق وأسهم في الحركة الوطنية » وكذلك 
الاستاذ مد حسن بن نمر الذي حذا حذوه » وهو اول رائد قطيفي للقصة » 
وقد اصدر جريدة سياسية في العراق » ونشر له مرعات قصصية . 


ومن الرو اد الأوزائل الذين عالجوا فن القالة المرحوم على ابو السعود وعبدالله 
اخوان» وحسن الخنيزي» وتلاهم الرعیل الاخير وفي طليعتهم السبد عليالعوامي 
وعمدالله الخنيزي مولف کتاب « ابو طالب » » والسبد حسن العوامي» وجعفر 
سنبل » ومومی الشيخ على القصصي العروف » وعلي سهان الصفواني » وعلي 
الزاكي » وعبدال الحجاج » وغبرم . 


- ۲۹۹ - 


وهناك لفف «ن الشاب الثقف الدن قاموا بدافع من الشعور الوطنى 2 
فأسدوا مكتبة أهلية عامة في القطف » ظبر أثرها فما بعد بمساهصة عدد من 
أعضائها في الحركة الأدبية » وف مقدمتهم رئيسها الحالي السيد سعيد العوامي 
خريج الجامعة الامريكية في قسم الصيدلة . 


هذه أهم وجوه الثقافة في مدينة القطيف » وما دمنا تنكل على الحياةالثقافية 

فلا يمكننا في هذا الصدد إلا أن نتکل على الجر كة التعليمية الحديثة » التي رافقت 
حر كة الاصلاح راطم الاداري في حکومتنا الفتية » وشملت جميع مدت 
النطقة » لقد افتتحت أول مدرسة ابتدائية ف القطنف عام ۷ A‏ فلم تحد 
حمنذاك ته تشجبه] من الأهالي » فكان الاقبال عليها ضثبلا نظراً اضعف براجها 
ارو وا الافکار الرجعمة على الأهالي ثانا » ولكنما بعد سنوات قلائل 
أخذت تنمتع باقمال منقطع النظر » وضاقت مقاعدها عن استمعاب الطسلاب 
الذين سجلوا اسماءم .. الأمر الذي استدعى مديرية العارف الى افتتاح مدرسة 
انمة » کا افتتح فيها قسم للدراسة الثانوية » وتتالت حپود مديرية الممارف 
السمودية في شر التعلم » فعمدت الی‌فتح الدارس الابتدائية في القری‌والأرباف» 


ومنذ عامين افتتحت أول مدرسة ابتدائية للنات . 


و کذلك كان الأمر في مدينة الجسل العربقة فافتتحت فيها مدرسة ايتدائية 
ثم مدرسة ثانوية > ومدرسة للبنات »> وقد نشطت فما الحركة الادبسة أخيراً 
فبرز فمها عدد من الادياء .. نذ کر منهم 

هیا اار من الع 

کاتب وشاعر » ولد في مدينة اسل » وتلقی فمها دراسته » ثم انتقل الى 


مدينة الدمسام »> والتحتى بالوظائف الحكومية . سام بنصنب كب هر من 


— e سس‎ 


الحركة الادببة » فأصدر کتابه « الادب في الخليج العربي » واشتفل فترة 
في تحر بر جريدة أخبار الظر ای . وله عدة مولفات مخطوطلة » ودوان 
« في مو كب الفجر » . 


۲ - يوسف الشبخ يعقوب : 

كاتب اجتاعي ولد في الجببل » وأتم دراسته الابتدائية فيا 2 ثم زاول 
الجديد » الحتجمة بمدينة الدمام بالاشتراك مع أخيه أحمد . 

۳ - ثاني المنصور : 


عالم وشاعر » ولد بالجبيل » وأتم دراسته على بعض عماء الاحساء » ثم عين 
استاذاً بدرسة الجبيل » ثم بارحها الى الرياض حيث عين مديراً للمدرسة الخالدية» 
شفتشاً للعلوم الدينية » وله ديوان شعر خطوط . 


وهناك غيرهم من الادیاء والكتاب منهم مد سلمان الشحة » وعبد الرحمن 
البهیجان » وسعود الرشد العقبلي » وراشد عمد الخاطر وأمثاهم . 


¥ yk xk 


آما الحركة الثقافية في الدمام والخبر والظهران وبقبة مناطق الزيت .. فبي 
حديثة العبد حداثة هذه المدن في نشأتها وتکوینها » فلم يكن لها ماض ثقافي » 
وكل ما في الامر انها حفلت بروافد من السكان القادمين من أغاء الملکةوبسعض 
الجاليات » ويتألفون كلهم من التجار ورجال المال والاعمال والموظفينوالعمال » 


نت ۳ — 


فاستوطنوها » وفيهم الشاعر والکاتب والادیب » فتکونت فما حر كة أدبية» 
وساعد على غوها وازدهارها وحود الطباعة والصحافة ل وانتشار المدارس التي 


لقد قا ست فيمدينة الدمام شر كةالخط للطببع والنشر » فاصدر تحرددة 
أخبار الظبران التي تولى رئاسة تحربرها في أول صدورها الاستاذ عبد الكريم 
الجبمان » وتأسست كذلك المطبعة السمودية هساعي الرحوم خالد الفرج » والتي 
قامت بنشر دعض الکتب» ومطبعة المطوع التي تقوم بطبع جريدة Sun Flair‏ 
التي تصدرها شر كة أرامكو » وصدرت في الدمام جريدة ( الفجر الجديد) 
المحتحبة لصاحبپا الاستاذ يوسف الشبخ يعقوب > كا صدرت في ابر مج 
( الاشعاع ) لصاحبها الاستاذ سعد البواردي والتي توقفت عن الصدور » ثم 
صدرت أخير مج ( اليج العربي ) التي تحولت الى جريدة اسبوعية لصاحبها 
الاستاذ عبدالله شباط والتي منح امتبازها أخيراً للاستاذ علي بو خمسين » وهناك 
عدد من الطابع التجارية كالمطيعة الفنية في الدمام ومطابع وزتكوغراف 
المنطقة الشمرقمة في الخبر . 


وقد عرفت وجوه في الادب والشعر من سکان الدمام والخبر والظپران ۲ 
١‏ - احمد الراشد المبارك : 


شاعر وكاتب من الرععل الاول بین‌آدباء المنطقة الشرقية » هاجر من مسقط 
رأسه الاحساء وقطن مدينة الخبر » وهو الآن من رجال الاعمال فيها » وقد 
برزت خصائصه في النقد » وله دراسات تار خة وحوث متنوعة » ومولفات 
خطوطة » آهمپا ( الذاهب الفكرية في الاسلام ) وله دوان شعر ( الصدی 


الضائم ) 


ما زال مخطوطاً » ومن سعره : 


ادا خفقت ريح الصا بعد هحمة 


وابصرها ‌الر وضو الروضناضر 
وألحها في الزهر والزهر بانع 
واسم مس النپر في هدأة الدجى 


وان 4 هتفت ورقاء في ظل دوحة 


کان وه 


شم الروض تلپو به الصا 


وبا رب لمل‌شت للكأس و الدحی 
وما كن تأهوى الجر لولا صابة 
ويا ليتني م أعرف في الدنى 


۲ - عمد أحمد فقى : 


تخيلبا قلي رسول هواهما 
فسدو لقلي ان داكگ رؤاها 
فاحسب‌عبق الزهر عرف شذاها 
فاصفي البه استدث شجاها 
تفيأتها آهفو للحن غناهما 
على قلي البتور وقم خطاها 
مهبب وقد غال النيام کراها 
ويا لها اذ ١‏ قدرت ) شفتاها 


شاعر وكاتب » ولد في مكة المكرمة سنة ۱۳۵۰ ه وأتم دراسته بمدرسة 
» ثم التحق بمدرسة الشرطة » وتخرج منها برتبة ملازم اني » 
انضم الى بعثة ة حكومية الى القاهرة » حيث تخصص في شؤون المرور » وفي 
سنة 104 ه نقلت مام أعماله الى المنطقة الشرقية في الظبران » حمث تقلد 
أعمال رئاسة قل المرور . 


دار الايتام 


صدر له کتاب « نوادر ومتارات من قصص الاعراب » سنة ۷ ه 
وينوي طبعه من جدید حيث اضاف البه اشياء کثبرة » 


of سل‎ 


وفي عام ۷۸ تولى 


وموعة قصص »© ومن شعره : 


اراك فأسر منك الجال 
اراك فاذكر عبداً مضى 
اراك فاسعد من نظرة 
اراك فاعم ان الحماة 
اراك فیرقص في مرجتي 
اراك فاطرب من نشوة 
اراك فاعجب ثم انثني 
واطربسمع الزمان الكبير 
اراك فاشعر ان الجمال 


رئاسة تحربر جريدة « الخلبج العربي » > وله كتب خطوطة وديوان شعر > 


فؤادي ويشعل في الحنين 
وطالت لاله بين الفتون 
ترد الحماة لقلب الحزين- 
جال وانت به تنعمين 
غرام وشوق به تعلمين 
تزیل اهموم عن التعبین 
افنيك لحن غرامي السجین 
بلحن الوفاء وحي المكين 
فضا » له فيض وانت المعين 


۳ - عمد الرحن المنصور : 


شاعر مقل » ولد بالزلفى من اعمال نجد سنة ۱۳4۵ : 
الابتدائية والثانوية » ثم التحتى في بعثة الى القاهرة » فحاز على الشهادة العالمية 
في الفلسفة والآداب » واللغة والدراسات الاسلامية من كلية اللغة العربية » كما 
حاز على دباوم في التربية وعلم النفس من معد التربية الم‌الي لامعامين يجامعة 
عين شمس » ثم عاد وعمل في محكتب مصلحة العمل والعمال في الدمام » ثم عبد 
اليه أخيراً رئاسة الکتب حرا تحول الى ادارة تابعة لوزارة العمل والعمال 
والشؤون الاحجاعمة . 


واتم دراسته 


مت و۳ 


ومن شعره : 


آنمیش و احراث والفأس الثلم 
والارض نزرعها و محصدها الفر م 
و کابة خرساء تقضمنا على مر السنین 
لا فرحة » لا پحة » غير الكابة والآنين 
والارض نزرعپا » ومحصدها الفرٍ 
رباه ! هل نبقی كهذي الساقية 
آبدا تکن » فتضعك الاقدار منها هازة 
آبدا تئن » صاحیا کسائبا 
مکلومة تشکو على مر السنين 
والناس تحسب شجوها البا كي ون 
فرمی أبي احراث » وانثالت شحون 
لا تحزعي » فلقد تبار كنا الحماة » فتفرحین 
فتپاملت منها دموع . 
وتلاعنت فما ظنون 
ويشب في اعاقبا لهب حنون 
رياه ! فاجعل بکرنا .. هذا الجنين 
وتر أعوام » و ملق في القطبع 
تصغ ای ی 
شيء تضبق به الطریق 
طفل » ملاحه » تمرده .. رضم 
لقد رأينا أن نقدم ثلاثة نماذج من الشعراء لدن ثلاث حديثة النشأة » الأول 


5 ساحل‌الذهب الاسود (۲۰) 


من الاحساء يقطن مديئة ابر » والثاني من الحجاز بقطن منطقة الظهران > 
والثالث من نحد يقم في مدينة الدمام »> وقس على ذلك بقمة الادباء والشمراء » 
ومن الملاحظ ان بعضهم رما عاد الى بلده وانقطعت صلته بپذه‌الدن المستحدثة > 
واذا کتب مورخو الآداب في كل اقلم عن اديب الحى بادباء اقليمه الذي ينتمي 
امه > كنا فعل الاستاذ عبدالله بن ادريس في کتابه « شعراء نجد العاصرون » > 


رغم ان الكثير منهم رعا تفتحت مواهبه تحت سرام هذه المدن . 


و بوحد عدد كبير من الشعراء والكتاب الذين عرفوا بنشاطهم الادبي 6 
وساهوا مساهمة فعالة ف ازدهار الحماة الادبية ف هذه المنطقة » و کنا نود ان 
نترجم لهم ونوفيهم حقهم لولا ضيى الجال » شنم عمد العزيز احمد القاضي » 
وهو كاتب وشاعر اشتهر عقالاته عن القومبة العربية » وعبد الكريم الجهيان 
الذي كان يرأس تحربر جريدة « اخبار الظهران » وهو شاعر وكاتب » وقد 
عاد الى بلده اخيراً » ومثله سعد البواردي الكاتب الاجتاعي المعروف صاحب 
محلة « الاشعاع 2( الي کانت تصدر ف مدينة ابر »> وهو شاعر وكاتب تشرت 
له عدة مؤلفات ودیران شعر » وابراهم الناصر الكاتب القصمي المعروف > 
وقد عاد الى نحد حيث اشرف على اصدار مجلة « ندوة المواصلات » > وعبدالله 
شاط الذي أسس جريدة « الخليج العربي » وهو كاتب له بحوث في مواضیع 
متنوعة ومؤلفات مخطوطة » وعلى ابو خمسين الذي منح اخيراً امتياز جريدة 
) الخلدج العربي ) وهو کاتب قصصي »> وعمد الرزای الریس الذي تخصص في 
هون العمل والعمال » فکتب مقالات كثيرة في هذا الوضوع » واسماعيل 
الناظر صاحب الحاضرات القممة التي يذيعها في ر كن زاوية الكتب من تلفزیون 
آرامکو » ومروان الطاهر الذييعنى بالدراسات الادبمة » واحمد سلمان‌القریع» 
و احد فؤاد الغول » وسف الدین عاشور > وتم ود الردي »> وعد العز بز 


ابو سكيد > وعبدالله الضدب > و فهمي بصراوي » وشکیب الاموي » وعلي 


و۳ 


قناديلي » ومد اموشان » وعبد السلام العمري » وحسین الاشول » ومعود 
العسی » وفوزان الصالح » وعبدالله الکنپل » ومد سعند قریان » وقد 
الظاعن » والباس ابو عطا » وفطيب راسي > ومد الانم » وغبرهم الکثبر ون 
من لا تحعضرنی اسماژم . 

هؤلاء م وجوه الادب والثقافة في هذه الدن الستحدة » التي خضعت فيا 
مرافق العش لبريق الذهب > فهم مها عثاية القطر الندي في صحراء حماتم-ا 
الادية المحدبة التي نضب فيها نسم القلب » وغاض منها معين الروح . 


۵ م+ 


مد سعید المسام 


بت ¥" — 


المؤلف في سطو ر" 


ونشأ فمها » و تلقی در استه » ثم غادراالی 
بغداد عام 140۱ واكل ثقافته » وفي خلال 
اقامته هناك مارس التحارة » ولكن هذا العمل 
م یتفق مع نزعته الأدبية » فتر که وفتح مكتبة 
تجارية ». اسماها ( الخليج العربي ) ليوفق بين 
اتجاهه الأدبيى ومسدان العمل » ولكن ماله 
المكتبة لم تعش طويلا اذ تعرضت لفتنة الشيوعيين 
عام ۱۹۵۹ » ثم ترك بغداد عائد الى وطنه في 

أوائل عام 14٠‏ » وعمل في بنك الرياض - فرع الدمام. وما زال حتى كتابة 
هط 


درس الأدب العربى قدعه و حدننه € وقرأ شش من الأدب الانكليزي ل 


(۱) ملخص من ترجمة نشرت في مجلة ( المنهل ) تحت عنوان شخصية الشبر في عددها 
الثامن من سنتها السابعة والعشرين » ومن ترجمة نشرت في الثقافة الاسبوعمة التي تصدرها المديرية 
العامة للاداعة والصحافة والنشر تحت عذوان ( اديب من بلادا ) بتاريخ دل 5 


— ۳A = 


وحصل على شهادة دبلوم في احاسبة الحديثة من أحد معاهد بغداد » وقد أسبم 
في الحباة الأدبية المعاصرة » واشترك في موقر بلودان عام ۱۹۵۹ » وقد کتب 
في النقد والقال والشعر » ونشر انتاجه في أمبات الصحف الأدبية منذ عام 
۷ .. في مجلات ال دیب » والاداب » والمرفان » والکتاب الصرية » والعام 
العربي » والثقافة » وصوت البحرین » و کثبر من الحلات الأدببة والسماسة في 
العراق والليج العربي » کا أذيعت له حادیث ومحاضرات وقصائد من بعض 
احطات الاذاعة والتلفزبون » وقد عام :جرب خرندة امپورية في بفداد » 
وتولی فترة وجيزة تحربر جريدة آخبار الظهران . 


نظم الشعر في سن مبکرة» وقد تجمع له ما کتبه من الشمر مموعات» کان- 
اولاها الوتر الباكي » ثم الصدى الحائر “ثم شفق الاحلام الذي نشر ه عام ۱۹۵ 
ولديه جموعة رابعة تحت عنوان ( عندما تشرق الشمس ) 


وله مؤلفات مخطوطة أخرى في الأدب والنقد ومن شعره من دوانه 
الأخير : 


۱ -«الحروف اخضراء » : 
تلك اطروف .. مناجم من عسحد 
ومشارق من آنجم 

وغمائم خضراء .. مرعة خصيبة 


ومشاتل للنور .. في صحراء ليل مظل . 


- کر کت 


حدیاء .. تمنحبا السماء عطاء‌ها 
فتبارك الارض الخصيية 

حبيت يا وطن العروبة 

با مشتل الاشعاع .. 

با معطي الاهلة في سخاء 

با صانع التاريخ والامجاد .. با هبة السماء 
لك في الحماة رسالة 

هبطت عليك من السماء 

فصدعت تنشرها .. فمحدت الحماة 
فکنت ارض المعحزات 

و کنت خير مبلغ تلك الرسالة 

في انبعاثتك الحبيبة 

حبيت با وطن العروبة 


لك في الحاة رساله 
خلدت على مر الزمان 
فاصدع بها .. يا ابن الحياة 
فالموت يحترم الجبان 


لك من صوى التاريخ .. اقباس 


- ۳۱۰ 


وفوج من شموع 

وانت وارث انداء 

لوا رسالتهم .. وساروا 
يعسّلون اللبل .. لدم .. والدموع 
اعظم بها تلك الرساله 


هي في جبين البعث ماله . 


۲ - « القبس الوحي » : 


وبوحا على 


۵ 


شاه الزهو ر 


وبين الروج .. شلال ور 


و باغفاءة الغذا الاك 


نبي 9 قارورة من عطور 


وبتهوية النسائم .. روص 
ناعم الخطو .. 
انت لى ان حنث = قنثارة الشا ي 


3 - 


۳۱۲ - 


بالعبسير 


مستعور 


ثبت الصادر وال لم راجع 


١‏ - المراجع العربية 


و - الکامل 

۲ - اخار الرسل والملوك 
۳ - معجم البلدان 

۽ - فتوح البلدان 

ه - ققوم الملدان 

3 مروج الذهب 

۷ - التنیه والاشراف 
۸ - اخبار الزمان 

و - رحلة ابن بطوطه 
۰ - رحلة ابن جبير 


۲ - كتاب مسالك المالك 


۳ - مسالك المالك 


لان الاثبر 
للطبري 
لياقوت الحوي 
لبلاذري 

لأبي الفداء 
لمسمودي 


للاصطخري 


6 - الاصایة 
٥‏ - الاصعبات 
5 - الفضلات 

۷ - الماسه 

۸ - الماسه 

9 - بتمة الدهر 
٠‏ - سلافة العصر 
۱ - الاخبار الطوال 
۲ - الفخري 


۳ تاريخ الخلفاء 
- تاريخ للنان 
6 - تاریخ العرب 


۷ - تاريخ العرب قبل الاسلام 
۸ - تاريخ العرب قبل الاسلام 
وم - تاريخ آداب اللغة العربية 
تا — تاريخ المرب والتمدن الاسلامي 
۱ - تاريخ الدو له الفارسية في العرای 


۲ - تاريخ ملوك الحيرة 


عم - تاريخ الجزيرة العربية - 


۵ - تاريخ الشيعة 
۵ - مم الادياء 
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لابن حجر 
الاععمي 
لنفضل الفي 
لابي تام 
للبحتري 
للثعالي 
لابن معصوم 
للدينوري 
لابن الطقطقي 
للسبوطي 
للاب مرتين البسوعي 
لفيليب حتي 
لشاهين مكاربوس 
للد كتور جواد علي 
لجرجي زيدان 

» زا 
لعا مان عل 
علي طريف الاعظمي 

» 2 J 

التحفة النيهانية 
محمد حسين الظفري 
لامرزياني 


دم الاطلس الجغرافي زي الرشيدي ومد نافع 


۷- صفة جزبرة العرب لهمد اني 

۸ - مهد العرب للد کتور عبد الوهاب عزام 
۹ التاریخ القدم ميل نخله مدور 

۰ - بلوغ الارب للالوسي 

۱ - جزيرة العرب في القرن العشرین لافظ وهبه 

۲ قاب جزيرة العرب لفؤاد حزه 

۳ - احسن الاصص لخالد الفرج 

6 - ايام العرب في الجاهلية مد احمد جاد الولی 
ه؛ - دائرة معارف القرن الشرین ‏ لفريد وجدي 

٩‏ - حواهر الادب امد اماشمي 

۷ - طبقات فحول الشعراء لابن قتيبة 

۸ - حرب البترول ق‌الشرق‌الاوسط الد کتور راشد البراوي 
5 - رحلة ناصر خسرو 

ده حدواة اریت زي ترفن 

۱ - ديوان الفرزدق للفرزدق 

۳ - ديوان ابن المقرب لابن المقرب 

۳ - منجد العلوم للب فردینان توتل 


وهب دلیل الزيت للتملكة العربية السمودية 


٩‏ - تاريخ الخلفاء لابن قتدبة 
۷ - خطط الشام مد كرد على 
مه - الاغاني ابر الفرج الاصبهاني 


- ۳۱6 


؟ - الصادر الافرنحية 


۱ تاريخ هيرودتس 

۲ - مقدمة الحضارة الاولى 
۳ - حضارة العرب 

؛ - تاريخ العرب العام 

ه - حضارة اشور وبايل 

٦‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية 
اجاج البري 

۸ - جزيرة العرب 

٩‏ - تاريخ الخلفاء 

۰ - قصة الحضارة 


ترجمة حبيب بطرس 
غوستاف لوبون 
غوستاف لوبون 
ترجمة عادل زعمتر 
عغوستاف لوبون 
كارل برو كامان 
جان جاك بيربي 
د ها ام 

ترجمة نخله شغوات 


وول دورانت 


11 - The Geography of 5۳۵۵0. London. 2 
12 - Geography of Claudius Plolemy New york 1932 
13 - The Persian Gulf, Arnold. T. Wilson Second 


ام 


Impression. 4 


١‏ نظرة عامة 
؟_امماؤها 

۳ - نکوینبا الجبلوجي 
۽ - أحوافا الطميعية 
ه - موقعها الجغرافي 
14 مناخها 


۷- واحتها ۰ 


۱ - مدنها التارخبة 
۲ - مدنها الحديثة 
۱ - الدمام 
۲ - اضر 
۳- الظپران 


۳۱۷ 


الفصل الثاني 


۱۵ 
۱۹ 
۱۸ 
15 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


الموضوع الصفحة 
DOE‏ 4 مه E E a‏ لي زا 
ه - ابقسق أده O A B.S‏ & نم E o‏ 
۳ - مدتنها القدعة : ١م‏ القطيف » ؟-علك» ۳- الجش »> 
۽ - اللاحة » ه - ام خمام » ٩‏ - الجارودية » 
۷ - الخويلدية» ۸ - حلةح.ش»42 - الشویکة » 
۰ - التوبي» ۱۱ - البحاري» ۱۲ - القدیح» 
۳ - الفوامتة ۱ 5 : : 5 1 
الاحزاء المنفصلة عن الواحة : . ١‏ هد ا 2 د و ق 
۱ - حزبرة تاروت بش انظ عي" Oct ê Bo‏ 
۲ ه صقوي مه هم مه مه مه هم ما مه ام 686 


ع الجسل و 5 و ی E‏ بجا مه اتید ٠‏ 2 


4- الآجام لكت لاد A‏ ی oo , o E‏ 
ه ام الساهك بد . ت ا ا O ml‏ 


الفصل الثالك 

سكانها وحضارتها 
۱-افحرات الاولى قا لجيه ع يراه مع E‏ .دم O,‏ 
أن الا مس و هه e‏ و لا E‏ 
ال د و ی مهو Ê‏ و ها ده i‏ م۷ 
4 - الفنشقنون 2 مه co. SS‏ ی يان 


ه اطرهائوتن . هم م a . ٠‏ و VES‏ 
٦‏ - طسم وجديس رم و e‏ الو ليم مر اللو كيك كل 


۷ - القمائل العدنانية ME E‏ ا N‏ 
۸ - يلو عبد القدس و ۵ رم 1 33 ۸۰ 


۳۱۸ - 


القرامطة 0 1 8 ۳ ۱ 5 5 : 5 ۸۷۳ 
۱۰ - الشيعة والتشيع 5 7 5 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۳ 
۹۹ افحرات الحديثة 1 7 1 5 7 5 .> ۹ 


الفصل الرابع 
تاریخها السياسي 

۱۰۳ 5 3 . 5 3 ۱ ۲ دیلوت‎ - ١ 
۱۰ : . 5 5 1 0 فترات الركود ۲ و‎ - ۲ 

راو ور ی اعد ی و و هه ی ۰۵ ۱۱ 
4 سطرة القبائل العرسة   .‏ مه هم مب م هه .۰ ۱۱۳ 
قرب تقود الفرض ‏ وه و هت و هس ی ام هم ۳ ۱۲۰ 
٩‏ دخوفاق الاسلام . مه مه مه م م .م .6 ۱۱۸ 
۷ حادثة الردة ‏ . . . . هه 2۶:۰6 ۱۲۳۲ 

ايام اغلفاء الراشدین ‏ . . م هم . . . ۱۲۰ 
٩‏ - ظبور اوارج ی ا ok‏ جر اس N ooo‏ 
۰ ایام الخلفاء العياسيين 0 . ...6.0.0.0 ۱۳۲ 
۱ - ظهور صاحب الرمج 0 . . . E. o. o oo‏ 
۲ - القر امطة و A2.‏ هی E‏ ۰ ۱۳۹ 

استلاء بني ثعلب وبني عقيل . . . . . . .۰ ۱۵ 
١4‏ - الج ر کات الانفصالة a‏ ° كنود O O‏ 
٥‏ _العنوتيوت ‏ هم مه مه o ooo‏ 
1 استيلاء بني عصفور وبي صر . . . . .۰ ۱۱۷ 
E 6 E ۱٦‏ و a‏ و o‏ :۷۹۹ 
۸ - تقهقر البرتغالبون واستلاء ا 4 یی نب e‏ ۲۷ 


- ۳۱۹ - 


6 ينو خالد 
١‏ - المملكة العربية السعودية 


افصل اتا 
احواما الاقتصادية 

۱- التحارة 

۲- الزر اعة 

۳ - نظام الري 

؛ - الفوص واللۇلۇ 

ه - الثروة المائية والاسماك . . 

؟ - الصناعة والبترول 


۱ 
ثقافتها وآدابا 
۱ - ثقافتها عبر التاریخ و 
۲ - في العصر هل و 
۲ب یمد دخوها في الاملام ٠ ٠ ٠‏ 
؛ ‏ العصر الاموي والعباسي 
ه ‏ العبد القرى 
ب لمر یوت 
١‏ ملحقات 
۲ - المؤلف في سطور 
۲- الصادر والمراجع ف مهد ی 


+ 


۲*١ 
۲۰۵ 
۲۰۸ 
۲11 
۳۹ 
۳۱۷ 


۳:۹ 
۲01 
رش 
۳۹۸ 
۳۷۹ 
۳۸۳۹ 


۳۰۸ 


۳۳ 


